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في العدد

إعادة الإعمار
تنافُس 

على الكعكة
صفقات إعادة إعمار 5 دول 

عربية دمرتها الحروب والصراعات 
)ليبيا والعراق وسورية واليمن 

ولبنان( تسيل لعاب قوى أجنبية 
وإقليمية تحركت لانتزاع أكبر 

حصة من الكعكة.
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مواجهات القدس

الدمار لم يوفّر أياً من المدن السورية  )عمر حاج قدور/فرانس برس(

جــرّاء  من  المتفاقمة  الأزمــة  لتطويق  محاولة  في 
ــاء كـــورونـــا، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــهــنــديــة أنّ  وبـ
ــن أطــبــاء  الــســلــطــات ســــوف تــســتــعــن بــمــئــات مـ
الصحية،  الرعاية  نظام  لدعم  السابقين  الجيش 
ــل أعــــداداً قياسية فــي إصــابــات  ــســجِّ

ُ
فــي حــن ت

كــورونــا ووفــيــاتــه. وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان 
صحافي، أمس الأحد، أنّ نحو 400 من الضباط 
الأطـــبـــاء ســـوف يــعــمــلــون بــمــوجــب عــقــد لمـــدة 11 
آخــريــن سوف  أنّ  أقــصــى، مضيفة  شهراً كحدّ 
يــقــدّمــون اســتــشــارات عــبــر الإنــتــرنــت. وتــتــزايــد 
ناريندرا  الهندي  الـــوزراء  رئيس  على  الضغوط 

ــبــاد، فــقــد دعــت  مـــودي لإعـــان عـــزل عـــام فــي ال
الهند إلى فرض »عــزل عام  الطبية في  الجمعية 
مسبقاً«  عنه  ومعلن  جــيــداً  لــه  ومخطط  شــامــل 
في سائر البلاد، بعدما عبّرت عن دهشتها إزاء 
»اللامبالاة الشديدة والإجراءات غير الملائمة التي 

تتخذها وزارة الصحة لمكافحة الأزمة الأليمة«.
في سياق متصل، رأت كبيرة العلماء في منظمة 
الصحة العالمية سوميا سواميناثان أنّ المتحوّر 
ي 

ّ
الــهــنــدي هــو أحــد الــعــوامــل الــتــي أدّت إلــى تفش

جداً  متسارعة  بوتيرة  الجديد  كورونا  فيروس 
في الهند. وقالت سواميناثان وهي طبيبة أطفال 

وبــاحــثــة هــنــديــة، فــي حــديــث إلــى وكــالــة »فــرانــس 
ــف هـــذا المــتــحــوّر من 

ّ
ــــرس«، إنّ المــنــظــمــة تــصــن بـ

ضمن قائمة متحوّرات فيروس كورونا الجديد 
أكبر  ي 

ّ
التفش قــدرتــه على  لأنّ  الأكــثــر خــطــورة، 

رها 
ّ
ي الدفاعات التي توف

ّ
وكذلك قدرته على تخط

ــــى أنّ مـــعـــدّل الــوفــيــات  الــلــقــاحــات، بـــالإضـــافـــة إل
المــعــدّل بين  لــدى المصابين بــه أعلى مــن  المسجّل 
لكنّ  الفيروس.  المصابين بالنسخة الأصلية من 
ــه لا يمكن تحميل هذا 

ّ
أن سواميناثان لفتت إلى 

الهندية  فالحكومة  المــســؤولــيــة،  ــده  وحـ المــتــحــوّر 
ت عــن حــذرهــا فــي وقت 

ّ
مــســؤولــة كــذلــك إذ تخل

مبكر جداً وسمحت بتنظيم تجمّعات جماهيرية 
ي الوباء.

ّ
لت بؤرة مثالية لتفش

ّ
حاشدة شك

الأحــد،  أمــس  أعلنت،  الهندية  السلطات  أنّ  يُذكر 
عن تسجيل أكثر من أربعة آلاف وفاة )الإجمالي 
ألــفــا و400( بــكــوفــيــد-19 وأكــثــر من  نــحــو 242 
نــحــو 22 مليوناً  ألـــف إصــابــة )الإجــمــالــي   400
ــع والــعــشــريــن  ــ و300 ألــــف( فـــي الــســاعــات الأربـ
الــســابــقــة ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فتكون 
تفشي  بــدء  منذ  الأعــلــى  بالتالي  الحصيلة  هــذه 

الفيروس في البلاد. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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أطباء مصر ضحايا كورونا
الواجهة، من  البلاد في  الأطباء في  وباء كورونا في مصر، كان  منذ تفشي 

دون أن تعمد الدولة إلى تقدير جهودهم، فكانوا ضحايا للفيروس. ]18ـ19[
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أدبية وفنية لغربييّن 
عاشوا في المدينة 

المغربية.
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الليلية بين المقدسيين والقوات الإسرائيلية، وتجاوز  على وقع استمرار المواجهات 
يبدو متجهاً  الاحتلال  الجمعة، فإن  ليل  الـ300 منذ  الفلسطينيين  المصابين  حصيلة 
لمزيد من الاستفزازات، عبر السماح بتنظيم »مسيرة الأعلام« اليوم الإثنين والتي يجوب 

فيها مستوطنون شوارع القدس

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

مــــع اســـتـــمـــرار مـــواجـــهـــة المــقــدســيــن 
لــلــهــجــمــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــدس 
المحتلة وحي الشيخ جــراح وارتفاع 
الإصــــابــــات فـــي صــفــوفــهــم إلــــى أكــثــر مـــن 300 
فــإن الاحتلال  خــال يومي الجمعة والــســبــت، 
بالسماح لمسيرة  الاســتــفــزازات  لــزيــادة  يتجه 
يستعد مستوطنون للقيام بها اليوم الإثنين 
بــمــنــاســبــة مـــا يُــســمــى »يــــوم تــوحــيــد الــقــدس« 
الذي يحيي فيه الإسرائيليون ذكرى السيطرة 
الــشــرقــي، ومـــن المتوقع  الــقــدس بجزئها  عــلــى 
أن يـــقـــوم المــســتــوطــنــون بــمــســيــرة فـــي الــبــلــدة 
هذا  الأقصى.  المسجد  اقتحام  وربما  القديمة 
الحدث يترافق مع استفزاز إضافي من رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو الذي أعلن رفضه 
الــقــدس، مدافعاً عن  فــي  البناء  وقــف عمليات 
لن  إنــه   

ً
قــائــا الإسرائيلية  الشرطة  اعــتــداءات 

يسمح »بأعمال شغب عنيفة«.
وشــهــد لــيــل الــســبــت وحــتــى فــجــر أمـــس الأحــد 
مـــواجـــهـــات مــــع قــــــوات الاحــــتــــال فــــي مــحــيــط 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى وفـــــي حــــي الـــشـــيـــخ جــــراح 
المهدد بــالإخــاء، بعد إحياء أكثر من 90 ألف 
فلسطيني ليلة القدر، ما أسفر عن إصابة 112 
منذ  سجل 

ُ
لت آخــريــن،   45 واعتقال  فلسطينياً 

يوم الجمعة أكثر من 300 إصابة في صفوف 
قــوات الاحتلال  الفلسطينيين جــراء اعتداءات 
ــــدس. كـــمـــا واصـــــــل الاحــــتــــال  ــقـ ــ عــلــيــهــم فــــي الـ
القيادي  أمــس  واعتقل  الــقــدس،  فــي  اعتقالاته 
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر 
أبو خضير من مدينة القدس، وهو مرشح في 

الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها.
ــوات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ومـــــقـــــابـــــل اعــــــــــتــــــــــداءات الـــــشـــــرطـــــة والـ
رئيس  كــان  الفلسطينيين،  على  الإسرائيلية 
يدافع  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء 
أمس عن تصرفات الشرطة. وقال في مستهل 
اجتماع لمجلس الوزراء »لن نسمح لأي عنصر 
الــقــدس...  في  التهدئة  في  بالتشكيك  متطرف 
لـــن نــســمــح بــأعــمــال شــغــب عــنــيــفــة«. وأضـــاف 
ــول لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة إن إســـرائـــيـــل  ــ ــ »أقـ
ــر، قـــال نتنياهو  ســتــرد بــقــوة«. فــي ســيــاق آخـ
إن إسرائيل »ترفض بشدة« الضغوط الرامية 
لمنعها من البناء في القدس. وأضاف »نرفض 
بـــشـــدة الـــضـــغـــوط حــتــى لا نــبــنــي فـــي الــقــدس 
تصاعد  الضغط  هــذا  أن  يؤسفني  الــشــرقــيــة. 
أخيراً«. وتابع »أقول أيضاً لأفضل أصدقائنا: 
بلد  كل  يبني  وكما  إسرائيل  القدس عاصمة 
في عاصمته ويبني عاصمته، لنا أيضاً الحق 
فــي البناء فــي الــقــدس وبــنــاء الــقــدس. هــذا هو 
ما فعلناه وما سنواصله«. وادعى أن إسرائيل 
تسمح بــحــريــة الــعــبــادة لــكــن »لـــن نسمح لأي 

عــنــصــر مــتــطــرف بــتــعــكــيــر صــفــو الـــســـام في 
القدس... لن نسمح باضطرابات عنيفة«.

ــافـــي يـــهـــدد بــتــفــجــيــر أكــبــر  وفــــي تــصــعــيــد إضـ
الشرطة  القدس المحتلة، أعطت  للأوضاع في 
الإسرائيلية الضوء الأخضر لاستعراض »يوم 
الــقــدس« السنوي، وهــو عــرض للمستوطنين 
لــلــتــلــويــح بـــالأعـــام لــلــمــطــالــبــات الإســرائــيــلــيــة 
بجميع أجزاء المدينة المحتلة. وسيمر العرض 
عبر البلدة القديمة في القدس، وسط مخاوف 
ذلك  ويأتي  الأقصى.  للمسجد  اقتحامات  من 
الــرغــم مــن كشف صحيفة »هــآرتــس« أن  على 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حذرت دائرة 
صــنــع الـــقـــرار الــســيــاســي فـــي تـــل أبــيــب مـــن أن 
السماح للجماعات اليهودية بتنفيذ الأنشطة 
الاســـتـــفـــزازيـــة فـــي المــديــنــة المــحــتــلــة بمناسبة 
حـــلـــول »يــــــوم الـــــقـــــدس«، ســتــشــعــل الأوضــــــاع 
ويمكن أن تفضي إلى انتقال شــرارة الأحداث 
إلى الضفة الغربية وغزة. وحسب الصحيفة، 
فقد طالب القادة العسكريون بأن يتم تغيير 
المــــســــار الـــــــذي ســتــســلــكــه »مـــســـيـــرة الأعـــــــام« 
المتطرفة  الــيــهــوديــة  الــجــمــاعــات  الــتــي تخطط 
لتنظيمها في قلب البلدة القديمة من القدس 
ــدد المـــشـــاركـــن فـــيـــهـــا. وأشــــــارت  ــ وتــقــلــيــص عـ
الصحيفة إلى أن قادة العسكريين شددوا على 
أن السماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى 
قد يقود إلى انفجار الأوضاع في الضفة وغزة. 
الشرطة  بــأن  البث الإسرائيلية  وأفــادت هيئة 
فــي الــقــدس فــي ذروة الاســتــعــداد حتى نهاية 
ــأن الــجــيــش  الأســـبـــوع الـــحـــالـــي. كــمــا أفـــــادت بــ
سيناريو  مــع  للتعامل  »يستعد  الإســرائــيــلــي 
تصعيد الأوضــاع في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة«. ونقلت عن مصدر في الجيش وصفته 
بـــ«الــكــبــيــر« قــولــه إن أحـــداث الــقــدس قــد يكون 
الغربية وغــزة. وفي  الضفة  لها »تبعات« في 

الــســيــاق، ذكـــر مــوقــع »والاه« أن قــيــادة جيش 
الاحتلال أصدرت تعليماتها لسلاح الجو بأن 
يقوم بتحديث »بنك الأهداف« في غزة تحسبا 
مــع »حــمــاس« على  انـــدلاع مواجهة  لإمكانية 
إلــى أن  الــقــدس. وأشـــار  خلفية التصعيد فــي 
القيادة العسكرية تفترض أن تقوم »حماس« 
بـــإطـــاق صـــواريـــخ عــلــى الــعــمــق الإســرائــيــلــي 
في حــال تواصل تفجر الأوضـــاع في القدس، 
القيادة العسكرية الإسرائيلية  مشيرا إلى أن 
ــن الـــطـــائـــرات  ــد مــ ــزيــ قــــــررت أيـــضـــا تــفــعــيــل المــ

مـــن دون طـــيـــار لــتــوظــيــفــهــا فـــي مـــجـــال جمع 
المعلومات الاستخبارية داخل قطاع غزة. وفي 
الفلسطينية من  الــخــارجــيــة  الــســيــاق، حـــذرت 
دعوات لاقتحام استيطاني جماعي للمسجد 
ــيــــوم الإثــــنــــن، مــتــهــمــة الــحــكــومــة  الأقــــصــــى الــ
الإســرائــيــلــيــة بــتــوســيــع مــشــاركــة »المــنــظــمــات 
الإرهابية« في الاعتداءات ضد القدس. وقالت 
ــوزارة، فـــي بـــيـــان، إنــهــا تــحــذر مـــن »دعــــوات  ــ ــ الـ
الــتــحــشــيــد المــتــصــاعــدة الــتــي تــطــلــقــهــا جــهــات 
ــتـــــال فــي  ــ ــة الاحـ ــديـ ــلـ رســـمـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة وبـ
المتطرفة،  الاستيطانية  والجمعيات  الــقــدس 
للمشاركة في مسيرات استفزازية في شوارع 
وأحـــيـــاء الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة وبــلــدتــهــا 
ــمـــة«. وأضــــافــــت أن دعـــــــوات الــتــحــشــيــد  ــقـــديـ الـ
تتضمن »اقتحاماً جماعياً للمسجد الأقصى، 
الإثنين، تحت شعار ما يسميه الاحتلال يوم 

توحيد القدس«.
مقابل ذلك، أجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا 
أمــس مناقشة قضية إخــاء عائلات مقدسية 
ــان مـــقـــرراً  ــ فــــي حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح، بـــعـــدمـــا كـ
بحث القضية في جلسة اليوم الإثنين. ووفق 
مــصــادر، جـــرى تعيين مــوعــد جــديــد للجلسة 
ــــان أهـــالـــي الــشــيــخ جـــراح  خــــال 30 يـــومـــا. وكـ
من  مقترحاً  المــاضــي،  الخميس  يـــوم  رفــضــوا 

قبل محكمة الاحتلال العليا في القدس يقضي 
بإبرام اتفاق تسوية بينهم وبين المستوطنين 

حول ملكية منازلهم.
الــدول  تعقد جامعة  السياسي،  الــحــراك  وفــي 
الــعــربــيــة عــلــى المـــســـتـــوى الــــــــوزاري ومــجــلــس 
الأمن الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعين لبحث 
اعتداءات الاحتلال في القدس. وأعلن مساعد 

المتحدة  لــأمــم  الفلسطيني  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
والمنظمات الدولية عمر عوض الله، أنه سيتم 
تعديل الاجتماع الذي ستعقده جامعة الدول 
الــوزاري،  اليوم ليكون على المستوى  العربية 
الاجتماع  افتراضي، نظراً لأهمية هذا  بشكل 
الذي سيبحث اعتداءات الاحتلال في القدس 
ــاف »أن مجلس الأمـــن الــدولــي  المــحــتــلــة. وأضــ

الــيــوم الإثـــنـــن، جــلــســة بــشــكــل عاجل  سيعقد 
ــارئ، وذلـــك بعد مــشــاورات أجــرتــهــا بعثة  وطــ
من  بتعليمات  المــتــحــدة  ــم  الأمــ لـــدى  فلسطين 
الـــدول«.  الرئيس محمود عباس مــع عــدد مــن 
ــــف الـــدولـــيـــة  ــواقـ ــ وأوضــــــــح عـــــوض الــــلــــه أن المـ
أبناء  على  الإسرائيلية  للاعتداءات  الرافضة 
الشعب الفلسطيني ومطالبة السلطة القائمة 
ــوقـــف انــتــهــاكــاتــهــا وجــرائــمــهــا  بـــالاحـــتـــال لـ
أن هناك صحوة دولــيــة، فيما هبّة  تــدل على 
الفلسطيني وضــع  الــشــعــب  الــقــدس وصــمــود 
مــعــيــاراً جــديــداً للتعامل مــع دولــــة الاحــتــال، 
وأعـــاد فــرض الــروايــة الصحيحة بــأن القدس 

لأصحابها الأصليين.
وكانت تطورات الأوضــاع في القدس المحتلة 
قــد حــضــرت فــي اتــصــالــن لأمــيــر قــطــر الشيخ 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، مــع كــل مــن الرئيس 
المكتب  ورئــيــس  عــبــاس  محمود  الفلسطيني 
هنية  إسماعيل  »حــمــاس«  لحركة  السياسي 
مساء السبت. وبحسب وكالة الأنباء القطرية 
لــلــرئــيــس الفلسطيني  أمــيــر قــطــر  أكــــد  »قـــنـــا« 
ــــت والـــــــداعـــــــم لــلــشــعــب  ــابـ ــ ــثـ ــ ــــف بـــــــــاده الـ ــوقـ ــ مـ
المشروعة.  الوطنية  حقوقه  لنيل  الفلسطيني 
كما بحث عــبــاس خــال اتــصــال هاتفي أمس 
المستجدات  الثاني،  الله  عبد  الأردن  ملك  مــع 
على صعيد القضية الفلسطينية، والأوضاع 

الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس.
وكــانــت وزارة الــخــارجــيــة الأردنــيــة قــد أعلنت 
من  أكــثــر  عــلــى  تحركاتها  تــواصــل  المملكة  أن 
مستوى لــوقــف الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة في 
المسجد الأقصى، والانتهاكات ضد المقدسيين 
في القدس المحتلة، كاشفة عن توجيه مذكرة 
عبّرت  الإسرائيلية  الخارجية  لــوزارة  رسمية 
السلطات  مـــحـــاولات  الأردن  رفـــض  عــن  فــيــهــا 
الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح، 
للقانون  انتهاكاً  يعد  تهجيرهم  أن  معتبرة 
الــدولــي الإنــســانــي. وأعــلــن المــتــحــدث الرسمي 
فــي تصريح  الفايز  الله  الـــوزارة ضيف  باسم 
صــحــافــي، أن مـــا تــقــوم بـــه الــشــرطــة والـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن انـــتـــهـــاكـــات ضــد 
المصلين  على  والاعـــتـــداءات  الأقــصــى  المسجد 

تصرف همجي مرفوض ومدان.
ــيــــس المــكــتــب  ــا، دعــــــا رئــ ــ ــــضـ وفــــــي المـــــواقـــــف أيـ
هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  لحركة  السياسي 
ــة، إلـــى  ــيــ أمـــــس الأحـــــــد، دولا عـــربـــيـــة وإســــامــ
التحرك لوقف »العدوان الهمجي« الإسرائيلي 
القدس. وفي رسالة بعثها هنية  على مدينة 
إلــى رؤســاء وقــادة تلك الــدول )دون الإفصاح 
فــي حي  مــا يحدث  فــي رسالته  اعتبر  عنها(، 
ــقـــدس »إجــــرامــــا وتــصــعــيــداً  الــشــيــخ جــــراح والـ
تمريره  أو  عليه  الــســكــوت  ينبغي  لا  خــطــيــراً 
ــردع الاحـــتـــال وقـــادتـــه  ــ يـ ــويّ  ــ قـ دون ردّ فــعــل 
ــابــــع: »تــصــعــيــد  عـــن مـــواصـــلـــة إرهــــابــــهــــم«. وتــ
 الـــخـــطـــوط 

ّ
ــل ــ ــه تــــجــــاوز كــ ــ ــدوانــ ــ الاحـــــتـــــال وعــ

ويستهدف  الأمـــة،  مشاعر   
ّ
ويستفز الــحــمــراء، 

العربي  تاريخها  فــي  المحتلة  الــقــدس  مدينة 
والإســــــــامــــــــي، وأهــــــــل الـــــقـــــدس فـــــي حــيــاتــهــم 
وأرزاقهم ووجودهم ومستقبلهم على أرضهم 
ــان رئـــيـــس حــركــة  ــ وحــقــوقــهــم المـــشـــروعـــة«. وكـ
ــارج فــلــســطــن خــالــد مــشــعــل، قد  »حـــمـــاس« خــ
قـــال مــســاء الــســبــت، إن »الـــقـــدس ملتهبة ولــن 
ــدام الـــغـــزاة مـــن الــصــهــايــنــة«.  ــ تــســتــقــر تــحــت أقـ
وفي كلمة له خلال مهرجان خطابي بعنوان 
»بـــيـــت المـــقـــدس ووعـــــد الآخــــــــرة«، نــظــمــتــه عن 
الأمــة«،  قضايا  لنصرة  المغربية  »الهيئة  بعد 
أضاف مشعل »لا حياة لنا من دون القدس«. 
وأوضح أن »ما يحصل في حي الشيخ جراح 
هو تطهير عرقي بتهجير عائلات لها تاريخ 

وحاضر في الحي«.

وليد التليلي

صوّت البرلمان التونسي بأغلبية 
كبيرة على مشروع القانون المتعلق 

بالمحكمة الدستورية والتنقيحات 
دخلت عليه، أي بأكثر من 3 

ُ
التي أ

أخماس العدد المطلوب، بعد قراءة 
ثانية له، إذ كان الرئيس التونسي 

قيس سعيّد قد رفض التعديل الذي 
صدّق عليه البرلمان في المرة الأولى 

في 25 مارس/آذار الماضي، لأن 
الدستور ينص في الفصل )81( 

على ضرورة التصويت بالأغلبية 
المعززة أي 3 أخماس أعضاء 

المجلس )131 صوتاً( إذا ردّ رئيس 
الجمهورية مشروع قانون إلى 

البرلمان.
ن البرلمان من تمرير مشروع 

ّ
وتمك

القانون المتعلق بتنقيح قانون 
المحكمة الدستورية بموافقة 141 

نائباً وتسجيل 10 متحفظين، ولم 
يشارك ثلاثة من نواب »النهضة« 
في التصويت، أي كان بالإمكان 

التصويت بـ144 صوتاً على 
التعديلات وأكثر من ذلك.

يثير هذا الرقم حالة غضب كبيرة 
على الوضع الذي وصلت إليه البلاد 

اليوم لأنه كان كافياً لإنهاء قضية 
المحكمة الدستورية من فترة سابقة 

وحتى قبل الانتخابات التشريعية 
والرئاسية في 2019، وكان يكفي 
الاتفاق على ثلاثة أسماء تضاف 
إلى الاسم الوحيد الذي تم التوافق 

حوله ليستكمل البرلمان تعيين 
ممثليه في المحكمة، وليتجاوز 

التونسيون معضلة كبيرة 
ومضيعة للوقت وصراعاً يتواصل 

منذ أشهر بين رؤسائهم، يدفع 
الشعب ثمنه، بينما يتبارز جلالتهم 

على من يحكمون.
يتساءل كثيرون في تونس، لماذا 

تضييع وقت طويل وخوض صراع 
مرير في كل مرة وحول كل ملف 

حتى يستفيق الفرقاء ويعودوا 
للاتفاق من نقطة الانطلاق الأولى، 

ألم يكن من الأجدى بحث توافق 
حول أسماء بدل إضاعة سنوات 

وإهدار جهد كبير قبل العودة 
في النهاية إلى التوافق نفسه، 

وتمني استكمال ما كان مرفوضاً 
استكماله بالأمس بكل يسر؟

الفرقاء الذين يشحذون أسلحتهم 
اليوم ويصرّون على الخلاف، ولا 

يعبأون بإهدار قوت التونسيين 
وصحتهم وتعليم أبنائهم، 

سيعودون إن طال الزمان أم قصُر 
إلى طاولة المفاوضات، ولكن بعد أن 
تكون الجراح قد تعمّقت والبلاد قد 
ضيّعت أكثر من فرصة لتستعيد 

عافيتها اقتصادياً واجتماعياً. 
فالطبقات الفقيرة تئن من تدهور 
المعيشة وغلاء الأسعار من دون 
أن يحس بآلامها أحد، باستثناء 

بعض البيانات والتصريحات 
الركيكة التي يسمعونها من حين 
ى بحب الشعب والولاء 

ّ
لآخر تتغن

له وحده والتفاني في خدمته، ولو 
كانت تنفع لنفعت من قبل. ولكن 

ما العمل أمام حالة العمى السياسي 
وصمم نخبة لا تفهم ولا تسمع إلا 

صدى صوتها؟

تجدد عمليات الخطف بين درعا والسويداء»الانتقالي« يتخبطّ في أزماته: فشل بتحمل المسؤولية
أسعد سليمان

ــنــــوبــــي«  ــــي الــــجــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــس الانـ ــلـ ــ ــجـ ــ يــــجــــد »المـ
ــيـــمـــن، نــفــســه الــــيــــوم، فــي  الانـــفـــصـــالـــي فــــي الـ
الشعبية  الانتقادات  وضع صعب، مع تزايد 
ــدّه فـــي عــــدن ومــنــاطــق الــجــنــوب الــيــمــنــي  ــ ضـ
 أوضاع 

ّ
التي يُحكم سيطرته عليها، في ظل

معيشية وخدمية سيئة، خصوصاً أنه بات 
جزءاً من حكومة المناصفة اليمنية، ويتحمّل 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضــاع. يترافق ذلك 
مـــع مــعــلــومــات عـــن تــخــبّــط وخـــافـــات داخـــل 
 عــن خــافــات بينه وبين 

ً
»الانــتــقــالــي«، فــضــا

الحكومة بسبب سياسته في التعاطي معها 
وعـــرقـــلـــة عــمــلــهــا، ومـــحـــاولـــة فــــرض أجــنــدتــه 
اتفاق  لتنفيذ  سعيه  إلــى  بــالإضــافــة  عليها، 
الرياض )بينه وبين حكومة عبد ربه منصور 
 تــطــبــيــقــه وفــق 

ً
هــــــادي( بــانــتــقــائــيــة، مـــعـــرقـــا

الآلية التي أعدتها السعودية، مع مواصلته 
التحريض ضد الحكومة التي يرأسها معين 
عبد الملك، ومطالبته في الوقت ذاته بعودتها 

للعمل من مدينة عدن.
 هــــذه الأجــــــــواء، بـــــرزت خــــال الأيــــام 

ّ
فـــي ظــــل

الانتقالي«  »المجلس  قياديي  عــودة  الأخــيــرة 
مــن أبــوظــبــي إلـــى عــــدن، فــي مــقــدمــهــم رئيس 
الزبيدي، وقيادات  اللواء عيدروس  المجلس، 
أمــنــيــة وعــســكــريــة فــي المــجــلــس، وذلــــك وســط 
عزوف الحكومة عن العمل في عدن، وانهيار 
الـــخـــدمـــات فــــي المـــديـــنـــة. ومـــــا لـــبـــث أن ظــهــر 
هـــدف الــضــجــة الإعــامــيــة الــتــي رافــقــت عــودة 
الزبيدي، بعد دعوته في خطاب ليل 4 مايو/
 الــجــنــوبــي، 

ّ
ــدة الـــصـــف ــار الــحــالــي إلـــى وحــ أيــ

والدخول في حوار جنوبي - جنوبي لتوحيد 
الجهود والمــواقــف. ويأتي هــذا الحديث بعد 
كممثل  نفسه  تسويق  في  »الانتقالي«  فشل 
شرعي ووحيد للقضية الجنوبية وللجنوب 
والــدولــيــة،  الإقليمية  الأطــــراف  أمـــام  اليمني، 

أمين العاصي

السويداء ودرعــا في جنوب  عــادت محافظتا 
سورية إلى واجهة المشهد، إثر تجدد حالات 
مجموعات  قبل  من  لمدنيين  المتبادل  الخطف 
تهدف إلى الحصول على فِدًى مالية، في ظل 
السوري ربما  النظام  أن  إلى  معطيات تؤشر 
يؤدي دوراً في توتير الأجواء بين المحافظتين 
التطورات، أكد »تجمع  الجارتين. وفي أحدث 
 مجموعة مسلحة من بلدة 

ّ
أحــرار حــوران« أن

سميع في ريف محافظة السويداء اختطفت، 
أمــس السبت، 10 أشخاص من عمال  أول من 
التابعتين  وناحتة  الــحــراك  بلدتي  مــن  البناء 
لمحافظة درعا، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. 
 »المجموعة المسلحة اختطفت 

ّ
وبيّ التجمع أن

العمال على الطريق الواصل بين بلدتي صما 
إلى  ذهابهم  أثناء  الــســويــداء،  بريف  والطيرة 

العمل في إحدى ورش البناء هناك«.
وأوضــــح المــتــحــدث عــن الــتــجــمــع، أبـــو محمود 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الحوراني، في حديث 
حــالات  بسبب  غلياناً  »تشهد  درعــا  محافظة 
الخطف«، مشيراً إلى أن »معظم هذه الحالات 
ــــف الـــســـويـــداء  ــقـــوم بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات فــــي ريـ تـ
الغربي«. وأضاف أن العمليات التي تقوم بها 
مجموعات من محافظة درعا بحق أشخاص 
من السويداء هي ردة فعل، لإجبار الخاطفين 
على إطـــاق ســـراح المــخــطــوفــن. ولــفــت إلــى أن 
دة 

ّ
أغلب عصابات الخطف في السويداء »مجن

من قبل جهاز الأمن العسكري«، وهو الجهاز 
الأكــثــر قــســوة بــن أجــهــزة الــنــظــام الأمــنــيــة في 
الــتــعــامــل مــع المــدنــيــن، بــعــد جــهــاز المــخــابــرات 

الجوية.
من جهتها، أكدت مصادر محلية في السويداء 
أنباء اختطاف العمال المنحدرين من محافظة 
درعا، ولكنها أشارت إلى أن العملية هي »ردة 
اخــتــطــاف مجموعة مــن محافظة  عــلــى  فــعــل« 

عـــدن، ومــا تبع ذلــك مــن تــعــثــرات لها دفعت 
الرياض  كـــراعٍ وضــامــن لاتــفــاق  بالسعودية 
إلــى الــتــراجــع عــن تنفيذ بعض الالــتــزامــات. 
ــدم تـــصـــريـــحـــهـــا عــلــنــا  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــ وعــ
بالسبب، إلا أن معلومات تفيد بأن التراجع 
الــتــهــرب والمماطلة  يــأتــي بسبب  الــســعــودي 
في تنفيذ الاتفاق، ومحاولة البعض عرقلة 
أيضاً، موقف  الأســبــاب  الحكومة. ومــن  أداء 
»الانـــتـــقـــالـــي« مـــن اقــتــحــام قــصــر المــعــاشــيــق 
السعودية،  والــقــوات  الحكومة  مقر  )عـــدن(، 
فــــي 16 مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، لاســـيـــمـــا أن 
أمنياً على الأرض  مــن يسيطر  المجلس هــو 
في المدينة. ومنذ ذلك الوقت، لم تعد حكومة 
ــادرة عــلــى المــضــي قـــدمـــا، وســط  ــ المــنــاصــفــة قـ
تــطــورات تــدفــع أطــرافــا أخـــرى فــي الحكومة 
لــلــمــطــالــبــة بــســرعــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
والأمــنــي، وفق  العسكري   

ّ
الــشــق ناحية  فــي 

ــة مـــقـــربـــة مــن  ــيـ ــنـــوبـ ــة جـ ــيـ ــيـــاسـ مـــــصـــــادر سـ
الطرفين.

ــــوم »الانــــتــــقــــالــــي«  ــر مـــــن خـــــصـ ــيـ ــثـ ويـــــقـــــول كـ
تجعله  تحديات  أمـــام  بــات  إنــه  السياسيين، 
خـــارج الــتــوازن السياسي. ففي الــوقــت الــذي 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  يـــشـــكـــل فـــيـــه المـــجـــلـــس جـــــــزءاً مـ
ــرى أن وجـــــــوده ضــمــنــهــا  ــ ــه يـ ــإنـ الـــشـــرعـــيـــة، فـ
يقيّده. ويعتقد بعض قادته أنهم وقعوا في 
يرى  فيما  الحكومة،  في  دخلوا  عندما  الفخ 
كــانــت فرصتهم  فــيــهــا  المـــشـــاركـــة  أن  آخـــــرون 
الأخيرة، لا سيما بعد تراجع الدور الإماراتي 

في ملفات عدة.
وتتباين الآراء داخل المجلس حول المشاركة 
الإيجابية في الحكومة. فهناك فريق داخله لا 
 
ً
يزال يتعامل بثورية مع الأوضاع، متجاهلا
العوامل والمتغيرات على مختلف المستويات، 
المناصفة.  إعــاقــة عمل حكومة  ولــذلــك حـــاول 
وقـــاد هــذه الــتــحــركــات الــقــيــادي فــي المجلس، 
الخبجي،  المــفــاوضــات، ناصر  رئيس شــؤون 

الخاطفين أرسلوا إلى ذوي المخطوف مقاطع 
فــيــديــو تــحــتــوي عــلــى مــشــاهــد تــعــذيــب ابنهم 
بشكل وحشي بغية استفزازهم. وهو ما دفع 
ــا إلــــى خــطــف أربــعــة  ــ مــجــمــوعــة مـــن ريــــف درعـ
أشخاص من محافظة السويداء بغية الضغط 
أيــام  منذ  وأفــرجــت  الخاطفة،  المجموعة  على 
عن اثنين منهم كبادرة حسن نية، بعد اتفاق 
مع وجهاء السويداء، لكن المجموعة الخاطفة 
المنحدر  المخطوف  الشخص  ســراح  تطلق  لــم 

من بلدة بصر الحرير.
من جهته، يقول القيادي في المعارضة السورية 
درعــا،  المتحدر من محافظة  إبراهيم جباوي، 
إن وجهاء السويداء ودرعا »يسعون جاهدين 
إلــــى إصـــــاح الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة وتــكــريــس 
الــعــيــش المــشــتــرك ونــبــذ الــطــائــفــيــة والــفــرقــة«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ويــضــيــف، فـــي حـــديـــثٍ لــــ
أنـــه »فـــي المــقــابــل، فـــإن أجــهــزة الــنــظــام الأمنية 
والمليشيات الإيرانية وحزب الله، يسعون بكل 
ما يمتلكون من قوى لإثارة الفتنة بين السهل 
)الجنوب  أن »حـــوران  والجبل«. ويــشــدّد على 

ليسعى هذه المرة لاستقطاب أطراف جنوبية 
عـــــدة، بــعــدمــا فــشــلــت مـــســـاعٍ مــمــاثــلــة لـــه مع 

بعضها في فترة سابقة.
ــا مـــــع تــــزايــــد  ــقــ ــتــــرافــ ــا مــ ــ ويـــــأتـــــي ذلـــــــك أيـــــضـ
الزبيدي  الاستغراب والاستهزاء من حديث 
وقيادات أخرى في »الانتقالي«، عن »الدولة 
العميقة« التي تدير عدن، وتفرض عقوبات 
عــلــى »شعبنا فــي عــــدن«، وفـــق تعبير قــادة 
اليوم  أن عدن باتت  المجلس. فالواقع يؤكد 
تحت قبضة »الانتقالي«، سياسياً وعسكرياً 
 هذا 

ّ
واقتصادياً وخدماتياً وإدارياً. وفي ظل

اليمني،  الجنوب  في  يتردد ســؤال  الوضع، 
حول حقيقة ما يريده »الانتقالي«، وتحديداً 
منذ تشكيل حكومة المناصفة وعودتها إلى 

درعا لمدني من قرية سميع في ريف السويداء 
الغربي، أثناء ممارسته الرياضة على طريق 
صــمــا ســمــيــع، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. ووفـــق 
مــوقــع »الــســويــداء 24« الـــذي يــرصــد الأحـــداث 
طلبوا  الخاطفين  فــإن  المحافظة،  فــي  اليومية 
ــلـــغ مـــالـــي  ــبـ ــيـــق المــــخــــطــــوف »دفــــــــع مـ ــقـ مـــــن شـ
ــر الـــذي  مــســتــحــق عــلــيــه حــســب ادّعـــائـــهـــم، الأمــ
رفضه شقيق المخطوف«. وأشــار المصدر إلى 
»أن أقارب المخطوف استنفروا وردوا بخطف 
له بالحادثة، يدعى  مدني من درعــا لا علاقة 
منصور الزعبي، وهو من قرية المليحة بريف 
درعــا الشرقي، كان ذاهباً إلى مشروع زراعي 

تملكه عائلته في المنطقة«.
وتــشــهــد بـــلـــدة بــصــر الـــحـــريـــر، شـــرقـــي درعــــا، 
احتقاناً شعبياً عقب ورود أنباء تفيد بمقتل 
شـــخـــص كــــــان تـــــعـــــرّض لـــاخـــتـــطـــاف أواخــــــر 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي عــلــى يـــد مــجــمــوعــة 
مـــســـلـــحـــة مـــــن مـــحـــافـــظـــة الــــــســــــويــــــداء. وكـــــان 
الــخــاطــفــون قـــد طــالــبــوا بــفــديــة مــالــيــة مــقــابــل 
ــادت مــصــادر محلية بأن  إطـــاق ســراحــه. وأفــ

 عـــن مــمــارســة ضـــغـــوط عــلــى مــحــافــظ 
ً
فـــضـــا

»الانــتــقــالــي« أحمد  الــعــاصــمــة عـــدن الــتــابــع لـــ
الحكومة بشكل  لعرقلة حــركــة  لمــلــس،  حــامــد 

عام.
واليوم، أصبح »الانتقالي« يشعر بالأخطاء 
 خـــافـــات وانــقــســام 

ّ
الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا، فـــي ظــــل

حول طريقة التعامل مع الوضع. ففي الوقت 
السيطرة  المتطرف نحو  الــطــرف  يــدفــع  الـــذي 
على الأوضـــاع وفــرض نظامه الــخــاص، يرى 
المعتدلون في ذلك انتحاراً، ما أفرز مطالبات 
بالعودة  للحكومة  »الانــتــقــالــي«  قــيــادات  مــن 
للعمل من عدن وممارسة مهامها، كان آخرها 
دعوة الزبيدي في خطابه في 4 مايو الحالي. 
»الانتقالي«  داخــل  التخبّط  مراقبون  ويفسّر 
بــالــقــرارات في عــدن. فليس  بكثرة المتدخلين 
الــذي  الــوحــيــد  محافظها أحــمــد حــامــد لملس 
يدير المحافظة كممثل عن »الانتقالي«، بل إن 
رئيس الهيئة المحلية للمجلس في عدن نزار 
هيثم، يُعتبر من قبل كثيرين أنه محافظ عدن 
 الأوضاع والقرارات، 

ّ
الفعلي، ويتدخل في كل

في الوقت الذي يتدخل ناصر الخبجي أيضاً 
في صلاحيات المحافظ.

ــاول »الانـــتـــقـــالـــي« الــضــغــط عــلــى رئــيــس  ــ وحــ
الكثير من  الملك لتمرير  الحكومة معين عبد 
 
ً
المــلــفــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، مستغلا
سيطرته على مراكز اقتصادية جديدة، وهو 
الأمـــر الـــذي فــاحــت مــنــه روائــــح فــســاد كبيرة 
تقف خلفها قيادات بارزة في المجلس، وبات 
دفعه  ما  بالمجلس،  الناس  علاقة  على  يؤثر 
إلى تصوير عــودة قادته على أنها انتصار. 
ولـــم يــقــف المــجــلــس عــنــد هـــذا الــحــد، بــل ذهــب 
في  السابقة  الحنوب  لدولة  علم  أكبر  ليرفع 
القصر الرئاسي في مدينة التواهي في عدن، 
فيهم  الــشــارع، بمن  فعل  ردّ  مــن  تفاجأ  لكنه 
من المحسوبين عليه، الذين اتهموه بمحاولة 

الهروب من الفشل.

السوري( كانت معروفة بأنها منطقة تعايش 
بين كل المكونات الطائفية والعرقية والدينية، 
لــــذلــــك فـــــإن أجــــهــــزة الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة تــكــرس 
النفوس سواء  جهودها لاستقطاب ضعيفي 
من السهل )درعا( أو الجبل )السويداء(، لإثارة 
الخطف  الطائفية من خلال عمليات  النعرات 

المتبادل والقتل أحياناً«.
»تجمع  فــي  الانتهاكات  توثيق  مكتب  ووثــق 
أحرار حوران« خمس حالات اختطاف بينهم 
المــاضــي، في  إبريل/نيسان  طفل، خــال شهر 
اختطافهم،  بعد  3 منهم  تل 

ُ
ق درعــا،  محافظة 

بــيــنــمــا لا يــــزال مــصــيــر اثــنــن مـــجـــهـــولًا، وفــق 
المكتب.

بــــدوره، يــقــول الــكــاتــب نـــورس عــزيــز، المتحدر 
»العربي  لـ حديث  في  السويداء،  محافظة  من 
الجديد«، إن »عمليات الخطف بين محافظتي 
ــداء صـــــــارت خـــــــارج ســيــطــرة  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ درعـــــــا والـ
ــن الــتــابــعــة  ــ ــهـــزة الأمـ ــروع أجـ ــ مــشــغــلــيــهــا مـــن فـ
لـــلـــنـــظـــام فــــي الـــجـــنـــوب الــــــســــــوري«، مــضــيــفــا: 
ــا لــلــربــح  ــابــ ــطـــف بــ »أصــــبــــحــــت عـــمـــلـــيـــات الـــخـ
الــوقــت نفسه وسيلة لتصفية  الــســريــع، وفــي 
حــســابــات مــعــيــنــة«. ويـــرى أن تــجــدد عمليات 
أمــام  إلــى قطع الطريق  الخطف »يــهــدف ربما 
ــداء لــلــتــظــاهــر ضــد  ــويــ ــســ ــي الــ أي مـــحـــاولـــة فــ
انــتــخــابــات بـــشـــار الأســـــد المــــقــــررة فـــي 26 من 
مــا يزعج  »أكــثــر  أن  الــحــالــي«، مضيفاً  الشهر 
الــنــظــام هـــو الـــتـــظـــاهـــرات، إن كــــان عــلــى شكل 
رســومــات عــلــى الــحــائــط، أو حــتــى عــلــى شكل 

تجمّعات كالاعتصامات والتظاهرات«.
ــا حــراكــا  ــ وتــشــهــد مــحــافــظــتــا الـــســـويـــداء ودرعـ
الرئاسية  الانتخابات  ضد  متصاعداً  شعبياً 
في  تنظيمها،  على  الأســـد  أصــر  الــتــي  المقبلة 
مــا يعزز  الـــدولـــي. وهـــو  المجتمع  تــحــد لإرادة 
التوتر  بــأن للنظام دوراً فــي تــجــدد  الاعــتــقــاد 
الانتباه عن عمليات  المحافظتين لصرف  بين 

الخطف المتبادل.

المحتلة،  القدس  في  الإسرائيلية  الاعتداءات  الجزائرية  الحكومة  دانت 
الجزائرية  للخارجية  بيان  واستنكر  والمتطرفة«.  بـ»العنصرية  ووصفتها 
»المحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير 
دان  بدوره  المقدسة«.  المدينة  هذه  على  السيادة  وفرض  بالقوة، 
تزيد من حدة  أن  أن »من شأنها  الإسرائيلية، معتبراً  الانتهاكات  المغرب 
التوتر والاحتقان«. وأوضحت الخارجية المغربية أن »الإجراءات الأحادية 

الجانب ليست الحل«.

إدانة جزائرية ومغربية

قصفت مدفعية 
الاحتلال الإسرائيلي، فجر 

أمس الأحد، نقطة رصد 
للمقاومة الفلسطينية، 
شرقي مدينة دير البلح، 

وسط قطاع غزة، 
بقذيفتين، دون تسجيل 

إصابات في صفوف 
الفلسطينيين. وحصل 
الاعتداء الإسرائيلي إثر 
ليلة شهدت فعاليات 
تضامنية في القطاع 

مع المقدسيين 
وإطلاق بالونات حارقة، 

وإطلاق فصائل 
المقاومة صاروخاً 
واحداً في اتجاه 

مستوطنات غلاف غزة، 
قال الاحتلال إنه سقط 

في أرض مفتوحة في 
مستوطنات الغلاف. 

قصف غزة

من المواجهات في 
المسجد الأقصى ليل 

السبت )إياد طويل/
الأناضول(

إضاءة تقرير

توقفت عمليات الخطف لفترة بين درعا والسويداء )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

سورية: انفجار في 
ناقلة نفط

أعلنت وكالة »سبوتنيك« الروسية، 
أمـــس الأحــــد، بـــأن انــفــجــاراً وقـــع في 
ناقلة نفط ترسو قبالة ميناء مدينة 
بـــانـــيـــاس عـــلـــى الـــســـاحـــل الــــســــوري. 
يـــكـــون سبب  الـــوكـــالـــة أن  ورجـــحـــت 
الانفجار ناجماً عن عمليات صيانة 
مــســتــمــرة تـــجـــري عــلــى مــتــنــهــا منذ 
مــدة. بــدورهــا، نقلت وكــالــة »سانا« 
التابعة للنظام السوري عن الشركة 
 
ً
السورية لنقل النفط، قولها إن عطلا

فنياً حدث في أحد محركات الناقلة، 
وأنه تم التعامل مع الحريق.

)الأناضول(

إدلب: قصف متبادل بين 
النظام والمعارضة

القصف  المــعــارضــة  فصائل  تبادلت 
ــع قـــــــــوات الــــنــــظــــام الــــــســــــوري فــي  ــ مــ
محافظة إدلــب، شمال غربي البلاد، 
مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت وأمــس 
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن  ــ ــد. وذكـ ــ الأحـ
فــصــائــل المـــعـــارضـــة قــصــفــت مــواقــع 
ــور الــــــدار  ــحــ ــــي مــ ــام فـ ــنــــظــ ــوات الــ ــ ــقـ ــ لـ
ــاور أخـــــرى جــنــوبــي  الــكــبــيــرة ومــــحــ
ــــوات الــنــظــام  إدلـــــب، فــيــمــا قــصــفــت قـ
ــيــــرة وبـــيـــنـــن  ــفــــطــ قـــــــرى وبــــــلــــــدات الــ
ــراف ســفــوهــن والــبــارة  ــ وفــلــيــفــل وأطـ
ــب الـــجـــنـــوبـــي، ومــنــاطــق  ــ ــريـــف إدلــ بـ
أخــرى في سهل الغاب شمال غربي 

حماة.
)العربي الجديد(

الأميركيون يصادرون 
شحنة أسلحة في بحر 

العرب
بالبحرية  الخامس  الأســطــول  أعلن 
الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الأحــــــد، أن طـــراد 
ــو أس أس  الـــصـــواريـــخ المـــوجـــهـــة »يــ
مــونــتــيــري« صــــادر شــحــنــة أســلــحــة 
ــركـــب شـــراعـــي  غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مــــن مـ
مجهول فــي المــيــاه الــدولــيــة، شمالي 
الماضي.  الخميس  يوم  العرب،  بحر 
وذكر الأسطول، ومقرّه في البحرين 
في بيان، أن شحنة الأسلحة ضمّت 
صواريخ موجهة المضادة للدبابات 
الـــصـــنـــع، وبــــنــــادق صينية  ــة  ــيـ روسـ
مــتــقــدمــة.  رؤيــــة  وأدوات  هــجــومــيــة، 
ــــق الأســــــــطــــــــول فـــــــي مــــصــــدر  ــقـ ــ ــــحـ ويـ

الشحنة ووجهتها.
)رويترز(

الحوثيون يستهدفون 
جنوبي السعودية

ــالــــف الـــــعـــــربـــــي، أمــــس  ــحــ ــتــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
ــر طـــائـــرة  ــيـ ــدمـ ــــراض وتـ ــتـ ــ الأحـــــــد، اعـ
ــقـــت بــاتــجــاه  ــلـ طـ

ُ
مـــســـيـــرة مــفــخــخــة أ

الــســعــوديــة. وجــــاء فـــي بــيــانــه الـــذي 
ــاء الــســعــوديــة  ــبــ نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــ
الرسمية )واس(، أن »الدفاع الجوي 
أطلقت  مفخخة  مسيرة  طائرة  دمــر 
ــيـــس مــشــيــط  ــمـ تــــجــــاه مـــحـــافـــظـــة خـ
بدوره،  السعودية(«.  غرب  )جنوبي 
للحوثيين  العسكري  المتحدث  أعلن 
يحيى ســريــع فــي بــيــان، إن »ســاح 
نــفــذ عملية هجومية  المــســيــر  الــجــو 
على قــاعــدة المــلــك خــالــد الــجــويــة في 

خميس مشيط«.
)الأناضول(

باكستان تدعو الهند 
للإفراج عن سجناء 

كشمير

وجّه الممثل الباكستاني الدائم لدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مــنــيــر أكــــــرم، مــســاء 
أول مـــن أمــــس الــســبــت، رســـالـــة إلــى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، يــحــثــه على 
مطالبة الهند بــالإفــراج الــفــوري عن 
بشكل  المحتجزين  السجناء  جميع 
غــيــر قـــانـــونـــي فـــي كــشــمــيــر. وأعــــرب 
ــيـــق« بــشــأن  ــمـ ــعـ ــــاده »الـ ــ عــــن قـــلـــق بـ
وفـــاة الــزعــيــم الــكــشــمــيــري المسجون 
الأسبوع  عاماً(   77( أشــرف سهراي 
المــاضــي. وكـــان ســهــراي أحــد زعماء 
مؤتمر حريات جميع الأحزاب، وهو 
المؤيدة  الأحـــزاب  مــن  أكبر مجموعة 

للحرية في كشمير.
)الأناضول(

الاحتلال 
يصعّد 

الاعتداءات 
والاستفزازات

تحقيق
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تونس: سعيدّ 
متمسك بـ»قيادة« كل 

القوات المسلحة
ــيــــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئــ أصــــــــرّ الــ
ــن أمــس  ســعــيّــد )الـــــصـــــورة(، أول مـ
ــه الـــقـــائـــد الأعـــلـــى  ــ الـــســـبـــت، عـــلـــى أنـ
ــقـــوات المــســلــحــة )الــعــســكــريــة  لــكــل الـ
ــــدرك(، في  والــشــرطــة والــجــمــارك والـ
تــأويــلــه لــلــدســتــور الــتــونــســي الــذي 
القانون  خبراء  أغلب  فيه  يعارضه 
البلاد. وقــال سعيّد  الدستوري في 
الداخلية،  وزارة  مقر  زيــارتــه  خــال 
إنـــــه »ســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــوحــيــد 
الدولة لأن هناك من يريد أن يكون 
لــــه نــصــيــب مـــنـــهـــا«، مــتــوجــهــا إلـــى 
ــيـــن بـــالـــطـــلـــب مــنــهــم إعـــامـــه  ــنـ الأمـ

»أي ضغط« يتعرضون له. بـ
)العربي الجديد(

العراق: مقتل عنصرين 
لـ»الحشد« بهجوم

ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــل عـــــنـــــصـــــران مـــــــن مـ ــ ــتـ ــ قـ
ــة،  ــيــ ــراقــ ــعــ ــبــــي« الــ ــعــ ــشــ ــــد الــ ــــشـ ــــحـ »الـ
أمـــس الأحــــد، بــهــجــوم لعناصر من 
أمنية  »داعــــش«، استهدف حــواجــز 
الدين، شمالي  في محافظة صلاح 
»الــحــشــد« إن  ــال بــيــان لـــ الـــعـــراق. وقـ
وا 

ّ
»عــنــاصــر مــن تنظيم داعـــش شن

تابعة  أمنية  على حواجز  هجمات 
لــلــواء 315 شرقي مدينة ســامــراء«، 
مـــؤكـــداً مــقــتــل اثــنــن مـــن عــنــاصــره، 

وإصابة اثنين آخرين بجروح.
)الأناضول(

أردوغان: الاتحاد 
الأوروبي يحتاج إلى 

عضوية تركيا
أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ــد،  أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـ
حــاجــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــبــاده، 
تتطلع  تـــــزال  لا  أنـــقـــرة  أن  مــضــيــفــا 
إلى عضوية الاتحاد رغم العراقيل. 
ورأى أردوغان، في رسالة بمناسبة 
ــا« )ذكــرى وضــع النواة  »يــوم أوروبـ
الأولى لولادة الاتحاد(، أن »الاتحاد 
الأوروبي يحتاج لهيكلية مؤسسية 
جــديــدة«، معتبراً أنــه »لــن يستطيع 
مــواصــلــة وجــــوده بشكل قـــوي دون 

مساهمة ودعم من بلادنا«.
)الأناضول(

البرلمان الإيراني 
يستجوب ظريف 

ــد مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الإيــــرانــــي  ــقـ عـ
ــــس الأحــــــــد، جــلــســة  )الـــــبـــــرلمـــــان(، أمــ
مغلقة لمناقشة »التسجيل المسرب« 
ــرّيــــة لــــوزيــــر الــخــارجــيــة  لمــقــابــلــة ســ
الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف، 
والــــذي لا تـــزال تــداعــيــاتــه مستمرة 
ــاء لــجــنــة  ــدعــ ــتــ فــــي الـــــبـــــاد، مــــع اســ
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
ــر لــــلــــرد عــلــى  ــ ــوزيــ ــ ــي الــــبــــرلمــــان الــ ــ فـ
البرلمان،  رئيس  ووجــه  تساؤلاتها. 
مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، انـــتـــقـــادات 
ــــف، مـــتـــهـــمـــا إيــــــاه  ــريـ ــ ــظـ ــ شــــــديــــــدة لـ
الميدانية  الــقــوتــن  بــإثــارة »ثــنــائــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة«، مــعــتــبــراً أن ذلــك 
يـــــعـــــارض »المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة«، 
 رئـــيـــس الــلــجــنــة مجتبى 

ّ
كــمــا شــــن

ذوالــــــنــــــور هـــجـــومـــا عـــلـــى ظـــريـــف، 
معتبراً أن تصريحات الأخير حول 
قائد »فيلق القدس« السابق قاسم 

سليماني »تنم عن حقد«. 
)العربي الجديد(

تشاد: الجيش يعلن 
الانتصار على متمردي 

الشمال 
أعلن الجيش التشادي، أمس الأحد، 
المستمرة  معركته  فــي  »انــتــصــاره« 
ــن فــي  ــرديـ ــمـ ــتـ مـــنـــذ أســـابـــيـــع مــــع المـ
شمالي البلاد، والتي أدت إلى مقتل 
الرئيس إدريس ديبي بعد 30 عاماً 
الحكم. وتحدث رئيس  قضاها في 
عبد  أبكر  للجيش،  العامة  الأركـــان 
الكريم، عن »عــودة مظفرة للجيش 
إلى الثكنات اليوم )أمس(«، معتبراً 
ــا »تـــــــؤذن بـــانـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــات  ــهـ أنـ

وانتصار تشاد«. 
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  أفادت مصادر دبلوماسية مصرية لـ
الـــجـــديـــد«، بــــأن الــتــقــيــيــم الـــرســـمـــي المــصــري 
لــلــمــبــاحــثــات »الاســتــكــشــافــيــة« الــتــي أجــريــت 
نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي عــلــى مــــدار يــومــن، 
بـــن وفـــديـــن مــصــري وتـــركـــي فـــي مــقــر وزارة 
أنها  أظهر  الــقــاهــرة،  فــي  المصرية  الخارجية 
»كانت إيجابية للغاية«، وأن المؤشرات تؤكد 
ــرب عــقــد اجـــتـــمـــاع أو أكـــثـــر عــلــى المــســتــوى  قــ
الــوزاري بين البلدين في الصيف المقبل. كما 
تــجــري اتــصــالات بغية تفعيل الــتــواصــل عن 
ي البلدين رسمياً. غير أن هناك 

َ
طريق برلمان

بــعــض الــنــقــاط الــتــي طــلــب الــجــانــب الــتــركــي 
بــشــأنــهــا فــتــرة انــتــقــالــيــة، تــمــكّــنــه مـــن اتــخــاذ 
دقــيــقــة وتحافظ  ــراءات عملية وإعــامــيــة  ــ إجـ
أنه  موضحاً  الداخلية،  جبهته  تماسك  على 
يتوجب على مصر التعامل معها بمرونة لا 

 بتحقيق التقدم المنشود.
ّ

تخل
الــــنــــقــــاط، مـــلـــف أوضــــــاع  ــلــــى رأس هــــــذه  وعــ
المـــصـــريـــن المـــقـــيـــمـــن فــــي تـــركـــيـــا، هــــربــــا مــن 
المــاحــقــات الأمــنــيــة أو مــن خــرجــوا بحثاً عن 
والإعــامــي.  السياسي  للعمل  أفضل  ظــروف 
وتــتــمــســك أنـــقـــرة بــعــدم الــتــفــريــط فـــي حماية 
ــا بــمــواقــفــهــا  ــزامــ ــتــ ــن مــــن هــــــــؤلاء، الــ ــدديــ ــهــ المــ
الأيــديــولــوجــيــة، فيما يـــدور المــوقــف المصري 
حول ثلاثة أمور في هذا السياق. أولها عدم 
المعارضين  المصريين  اســتــمــرار  فــي  الممانعة 
والمــتــشــدديــن فــي الــبــقــاء فــي تــركــيــا، مــن دون 
السماح لهم بالعودة لمصر ومن دون إصدار 
جــنــســيــتــهــم  ــحــــب  وســ لـــهـــم  ثـــبـــوتـــيـــة  أوراق 
على  الأمـــر بحصولهم  اقتضى  إذا  المــصــريــة 
الجنسية التركية. وهو ما لا ترحّب به تركيا 

بغداد ـ عادل النواب

أعادت عملية اغتيال الناشط المدني العراقي، 
رئيس تنسيقيات كربلاء للتظاهرات، إيهاب 
الوزني، فجر أمس الأحد، مدن جنوبي العراق 
إلـــى واجــهــة الـــحـــدث، مــع حــشــد قـــوى مدنية 
 عـــن بـــغـــداد نفسها، 

ً
ــراق، فــضــا ــعـ جــنــوبــي الـ

ــــح مـــن اســـتـــمـــرار عجز  لإصـــــدار مـــوقـــف واضـ
حكومة مصطفى الكاظمي عن وقف مسلسل 
الاغتيالات بحق الناشطين. واغتال مسلحون 
يــســتــقــلــون دراجــــة نـــاريـــة، فــجــر أمـــس الأحـــد، 
الــوزنــي، خــال وقوفه أمــام منزله في مدينة 
التظاهرات  تنسيقيات  رئيس  وهــو  كــربــاء، 
التي شهدت مواجهات عديدة  المحافظة  في 
بــن المــتــظــاهــريــن وقــــوى الأمــــن خـــال الــفــتــرة 
المــغــدور في  الناشط  ابــن عم  الماضية. وظهر 
اغتالت  إيــــران  »مليشيات   

ً
قــائــا المستشفى 

ـــونـــنـــا واحـــــــداً واحــــــــداً، لأن 
ّ
ــهــــاب وســـيـــصـــف إيــ

ساكتة.  الأمنية  والأجــهــزة  ساكتة  الحكومة 
شــوفــوا إيــهــاب.... قتلوا إيــهــاب. كلكم جبناء 
كم ستقتلون؟ واحد عشرة؟ مية؟ لن تقضوا 
عــلــيــنــا كـــلـــنـــا«، وظـــهـــر فـــي مــقــطــع آخــــر قــرب 
ثـــاجـــات حــفــظ المـــوتـــى فـــي المــســتــشــفــى وهــو 
الــنــاس أنــهــم لــن يدفنوا  يــؤكــد لجمهور مــن 

ابنهم إلا بعد تقديم الشرطة القتلة.
وأثار الاغتيال غضباً شعبياً، إذ تجمّع مئات 
ــربـــاء وقـــامـــوا  المــتــظــاهــريــن وســــط مــديــنــة كـ
بـــحـــرق الإطـــــــارات والـــهـــتـــاف ضـــد الــحــكــومــة. 
ووفقاً لناشط في تنسيقية تظاهرات كربلاء، 
ــإن »اغــتــيــال  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ تـــحـــدث لــــ
الوزني لن يمر بسهولة«، معتبراً أن »عملية 
الاغــتــيــال تــثــبــت عــجــز الــحــكــومــة عـــن توفير 
المــلــيــشــيــات المسلحة  لــلــشــعــب، وأن  الــحــمــايــة 
تواصل مسلسلها بتصفية الأصــوات الحرة 
في البلاد«. وشدد على »أننا لن نتراجع عن 
خطوات  تتخذ  أن  الحكومة  وعلى  حقوقنا، 

لعدم رغبتها في التوسع في منح الجنسية 
لجميع من ستضطرهم الظروف لذلك.

وعـــن هـــذه الــنــقــطــة يــتــقــاطــع حــديــث المــصــادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع مـــصـــدر حـــكـــومـــي كــشــف 
الـــوزراء  مجلس  قــرار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
المصرية  الجنسية  بسحب  الــصــادر  المصري 
ــدوي، يــوم  ــعــ مـــن الـــداعـــيـــة صـــفـــاء الـــضـــوي الــ
كان بسبب حصوله على  الماضي،  الخميس 
الجنسية التركية، منذ رحيله إلى إسطنبول 
قادماً من البحرين التي طردته وسحبت منه 
التعامل  أنــه سيتم  المصدر  وأكــد  جنسيتها. 
مشيراً  المماثلة،  الــحــالات  مــع  الطريقة  بـــذات 
إلــى أن تزامن القرار مع زيــارة الوفد التركي 

»كانت مقصودة لإيصال هذه الرسالة«.
أما الأمر الثاني فهو رغبة مصر في استرداد 
عــــدد مـــحـــدود مـــن الــشــخــصــيــات المــقــيــمــة في 
تــركــيــا عــلــى ســبــيــل الــتــنــكــيــل الــســيــاســي، أو 
لتصور أجهزة النظام أن حضورها سيكون 
ــريـــات الــتــحــقــيــق فــــي بــعــض  مـــفـــيـــداً فــــي مـــجـ
القضايا، وتفكيك مجموعات المعارضة التي 
مــا زالـــت قـــادرة على الــحــركــة. والأمـــر الثالث 
ــــودة الــنــســاء والأطـــفـــال  عــــدم المــمــانــعــة فـــي عـ
وغير المطلوبين أمنياً، شرط إجــراءات أمنية 
قــد يستغرق  مــا  البلدين. وهــو  مشتركة بــن 

 للاتفاق عليه.
ً
وقتاً طويلا

ويتقاطع هذا الملف مع مسألة اعتراف تركيا 
يونيو/  30 وبـــأن  المــصــري  الــنــظــام  بشرعية 
حــزيــران 2013 ثــورة وأن 3 يوليو/تموز من 
العام ذاته لم يكن انقلاباً، وبأن فض اعتصام 
رابـــعـــة لـــم يــكــن مــذبــحــة. وبــحــســب المـــصـــادر، 
البلدين قبل  بــدأت الاتــصــالات المباشرة بــن 
شــهــريــن تقريباً بــوضــع مــصــر هـــذه المطالب 
عــلــى رأس شــروطــهــا لاســتــئــنــاف الــعــاقــات 
الطبيعية. لكن مع تطور المحادثات تراجعت 
أهمية ومركزية هذا الأمــر، لأن الاعتراف في 
حد ذاته، حتى إذا صدر بعبارات صريحة في 
التركي رجــب طيب  بيان أو خطاب للرئيس 
أردوغان، ستكون له تأثيرات سلبية محتملة 
عــلــى الــداخــل الــتــركــي، وربــمــا يـــؤدي لنتائج 
عــكــســيــة، خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد الأمــنــي. 
المباحثات حول  إلــى تطوير  وهــو ما أفضى 
هـــذه الـــشـــروط، لــتــدور حـــول ضــبــط الخطاب 
ــادر عـــن الأراضـــــــي الــتــركــيــة،  الإعــــامــــي الــــصــ
ــكــــررة مــن  ــتــ وأيــــضــــا وقـــــف الـــتـــصـــريـــحـــات المــ
قيادات الحزب الحاكم عن الشؤون المصرية 
الـــداخـــلـــيـــة، بــعــيــداً عـــن المــطــالــبــة بـــالاعـــتـــراف 
بــالــشــرعــيــة بــحــد ذاتــــــه. واعـــتـــبـــرت المـــصـــادر 

المــــجــــرمــــن، ولا تــكــتــفــي  ــة  ــبـ عـــمـــلـــيـــة لمـــحـــاسـ
بالوعود وتشكيل لجان التحقيق«.

مــن جهته، قــال الناشط المــدنــي مــن محافظة 
كـــربـــاء حــســن هــــــادي، وهــــو أحــــد المــقــربــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــن إيــهــاب الــوزنــي، لـــ
الاغتيال يعني عودة مسلسل التصفيات مرة 
أخــرى، مضيفاً »بــدأت المليشيات بالتخلص 
كـــــربـــــاء«. ورأى أن  فــــي  ــوه  ــ ــــوجـ الـ ــرز  ــ ــ أبـ مــــن 
العملية قد تشعل الاحتجاجات مجدداً، كما 
أنــهــا قــد تعيد عملية هـــروب الــنــاشــطــن من 
الــجــنــوب بــســبــب تــهــديــدات المليشيات  مـــدن 
لهم. وكشف عن أن الوزني »كان يعمل طيلة 
الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى تثقيف الــجــمــهــور من 
بشكل  المقبلة  الانتخابات  في  المشاركة  أجــل 
كــثــيــف واخـــتـــيـــار الـــقـــوى المـــدنـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
أكتوبر/تشرين  تظاهرات  عــن  انبثقت  التي 
الإسلامية«،  الأحــزاب  ومقاطعة   ،2019 الأول 
مؤكداً أن »عدداً من القوى السياسية المدنية 
الــتــي تــضــم مــتــظــاهــري تــشــريــن، ســيــعــقــدون 
لتحديد  المقبلة،  الساعات  خــال  اجتماعات 
ــات مــن  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ مـــصـــيـــر مـــشـــاركـــتـــهـــم فـ
عدمها بعد عودة مسلسل اغتيال الناشطين، 
خــصــوصــا أنــــه لا يــمــكــن إقـــامـــة الانــتــخــابــات 
أو أي تنافس عـــادل فــي ظــل الــوضــع الأمني 

المنفلت«.
تل أكثر من 700 متظاهر وناشط عراقي، 

ُ
وق

تــســويــق مــواقــفــهــم المــتــشــددة الــتــي لا تــخــدم 
الطرفين. وشرحاً لهذه النقطة؛ قالت المصادر 
شخصيات  هناك  إن  المصرية  الدبلوماسية 
في المخابرات العامة والأمن الوطني، وحتى 
ــة الــجــمــهــوريــة، تــشــكــك فـــي نــوايــا  ــاسـ فـــي رئـ
الأتراك النهائية وترغب في عرقلة المباحثات 
وهــذه  والأمــنــي.  السياسي  الصعيدين  على 
الـــشـــخـــصـــيـــات تــلــقــفــت تـــصـــريـــحـــات أقـــطـــاي 
الأخيرة وحاولت ترويج مواقفها من خلالها.
وفـــــي مـــلـــف آخــــــر، أشـــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن 
ــدء الــــتــــواصــــل المـــبـــاشـــر  ــبــ ــاك احــــتــــمــــالًا لــ ــنــ هــ
ــاون فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة  ــعــ ــتــ ــول الــ ــ ــنـــي حــ ــفـ الـ
بــعــد الـــلـــقـــاءات الــــوزاريــــة المــرتــقــبــة. وتمضي 
ــة  ــ المــــفــــاوضــــات المـــصـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي دراسـ
الإسرائيلي  الاحتلال  مع  اشتراكهما  مقترح 
في المشروع الطموح لتصدير الغاز لأوروبا، 
ــة الاحــــتــــال المــالــكــتــن  ـــ بــاعــتــبــار مــصــر ودولـ
حــالــيــا لأكــبــر حــقــول الـــغـــاز فـــي المــنــطــقــة، إذا 

ــلـــومـــات، كـــان  ــعـ ــــى أن »الـــــوزنـــــي، حـــســـب المـ إلـ
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات البرلمانية  يــنــوي 
المبكرة، وهذا الأمر يثير الكثير من المخاوف 
والشكوك، من أن الاغتيال ربما يكون ذا طابع 
سياسي انتخابي«. وأضاف »عودة مسلسل 
سيدفع  الحكومي،  العجز  وســط  الاغتيالات 
المستقلة  والجهات  الشخصيات  مــن  الكثير 
ــن الــتــنــافــس الانــتــخــابــي،  إلــــى الانـــســـحـــاب مـ
وهذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على 

سمعة الانتخابات أمام المجتمع الدولي«.
من جهته، وصف عضو لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمان العراقي، عباس سروط، في حديث 
مع »العربي الجديد«، عودة مسلسل اغتيال 
الناشطين بأنه »مؤشر خطير مع قرب موعد 
تبعات  له  »ستكون  أنــه  مبيناً  الانتخابات«، 
كثيرة على موعد إجراء الانتخابات، وحتى 
نــســبــة مـــشـــاركـــة الـــعـــراقـــيـــن فـــي الــتــصــويــت، 
إلا  إجــراؤهــا  يمكن  لا  الانتخابية  فالعملية 
فــي ظــل وضــع أمــنــي مستقر«. ورأى ســروط 
تــــورط جــهــات سياسية  »غــيــر مستبعد  أنـــه 
في عمليات الاغتيال، لدفع بعض المرشحين 
ــن الــتــنــافــس الانــتــخــابــي،  إلــــى الانـــســـحـــاب مـ
ــوا  ــرّضـ ــعـ ــاك مـــرشـــحـــن تـ ــنــ ــا أن هــ خـــصـــوصـ
يــســحــبــوا ترشيحاتهم،  الــتــهــديــد حــتــى  إلـــى 
الــدوائــر  فــي  الجهات  بعض  مرشحو  ليبقى 

الانتخابية بلا منافس قوي«.
أما النائب في البرلمان العراقي باسم خشان، 
فقال، في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، 
يقف  العراقية تعرف جيداً من  »الحكومة  إن 
خلف عمليات اغتيال الناشطين واختطافهم، 
لــكــنــهــا تــخــشــى عــلــى نــفــســهــا مـــن كــشــف هــذه 
ولهذا نجد عودة  أو محاسبتها،  الجماعات 
ــيــــالات«. وأوضــــــح أن »عــــودة  ــتــ مــســلــســل الاغــ
مسلسل الاغتيالات، لها عدة أهداف وأسباب، 
منها أن هــنــاك أطــرافــا داخــلــيــة وخــارجــيــة لا 
بقاء  وتريد  المبكرة،  الانتخابات  إجــراء  تريد 
الــوضــع فــي الـــعـــراق عــلــى مــا هــو عــلــيــه حتى 
نــفــوذهــا، ولــهــذا تسعى لزعزعة الأمــن،  يبقى 
حــتــى لا يــتــوفــر ظــــرف أمــنــي يــســمــح بــإجــراء 
الانتخابات«. وأضاف »من ضمن تلك الأهداف 
والأســبــاب أيــضــا، أن هناك جهات متنفذة لا 
تريد حصول الشخصيات والجهات المستقلة 
على مقاعد برلمانية أو دور فاعل في العملية 
السياسية، ولهذا تقوم بهكذا أعمال من أجل 
والشخصيات  الجهات  هــذه  ودفــع  الترهيب 
ــن الـــتـــنـــافـــس الانــتــخــابــي  إلـــــى الانـــســـحـــاب مــ

وكذلك مقاطعة الانتخابات«.

أن تــصــريــحــات مــســتــشــار الــرئــيــس الــتــركــي، 
إعـــدام عدد  فيها  انتقد  التي  أقــطــاي،  ياسين 
من المتهمين المدانين في قضية اقتحام قسم 
كــــرداســــة، أعــــــادت طــــرح هــــذه المـــســـألـــة خــال 
مباحثات القاهرة. وكشفت عن طلب الجانب 
المصري بشكل واضح وقفها وعدم تكرارها، 
 
ً
محذراً من عرقلتها للجهود المشتركة، فضلا
عـــن إعــطــائــهــا مــســاحــة لمـــعـــارضـــي الــتــقــارب 
أو المــســتــفــيــديــن مــن اســتــمــرار الــقــطــيــعــة، من 
في  بــالاســتــمــرار  الحاكمين،  النظامين  داخـــل 

منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في أكتوبر 
ــات  ــاحـ سـ ــــي  فـ ــع  ــمـ قـ عـــمـــلـــيـــات  خــــــال   ،2019
مة، 

ّ
منظ اغــتــيــال  عمليات  تبعتها  الــتــظــاهــر، 

ومــاحــقــة لــلــنــاشــطــن إلـــى مــنــاطــق سكنهم، 
كما أصيب نحو 27 ألفا آخرين جراء القمع. 
وعلى الرغم من إعلانات حكومية متكررة عن 
تشكيل لجان تحقيق باغتيال الناشطين، إلا 
أن أياً منها لم يقدّم معلومات أو نتائج لتلك 
الــلــجــان، لــكــن الــنــاشــطــن المــدنــيــن يتهمون 
ــيــــة«، المــرتــبــطــة بـــإيـــران،  »المــلــيــشــيــات الــــولائــ

بالوقوف وراء تلك الهجمات.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
»العربي الجديد«،  في العراق علي البياتي، لـ
تــم اغتيالهم منذ  الــذيــن  الــنــاشــطــن  إن عـــدد 
اندلاع التظاهرات بالعشرات، فيما الحكومة 
ــن لــجــنــة  ــن تــشــكــيــل أكـــثـــر مــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
تــحــقــيــق ومـــن مــخــتــلــف الأجـــهـــزة، لـــم تكشف 
عـــن قــتــلــة المــتــظــاهــريــن والـــنـــاشـــطـــن. ولــفــت 

مـــا قـــورنـــت بــالــحــقــول المــكــتــشــفــة فـــي قــبــرص 
واليونان. وسبق أن كشفت »العربي الجديد« 
مــــارس/آذار الماضي عن تنافس يلوح  في 9 
ــان وقـــبـــرص ســتــدخــل  ــونـ ــيـ فـــي الأفـــــق بـــن الـ
تركيا مضماره أيضاً، على دور الشريك الذي 
كبرى  لوجستية  انــطــاق  نقطة  سيخصص 
لنقل الغاز المسال الآتي من وحدتي الإسالة 
في دمياط وإدكــو في مصر، والــذي سيكون 
جزء كبير منه تابعا لدولة الاحتلال في إطار 
انطلاقها  أعلن  والتي  البلدين،  بين  الشراكة 
أخيراً بالربط بين حقل ليفياثان والوحدتين 
عــن طــريــق خــط الأنــابــيــب الــبــحــري. وتصدت 
تركيا سابقاً لمشروع توسيع شبكة الأنابيب 
المقامة بين مصر والاحتلال، والمملوكة حالياً 
ــتــــاك شــبــكــة  لـــشـــركـــة أســـســـت خــصــيــصــا لامــ
ــيــــب، بــــن شـــركـــتـــي »نــــوبــــل إنـــيـــرجـــي«  ــابــ الأنــ
الأمــيــركــيــة و»ديــلــيــك« الإســرائــيــلــيــة وشــركــة 

»غاز الشرق« المملوكة حالياً للدولة.

أزمة سد النهضة
في يوليو/ تموز المقبل، فإن مصر والسودان 
يـــتـــواصـــان حــالــيــا حــــول الـــشـــروط الـــواجـــب 
توافرها للقبول بهذا الحل المؤقت، المعروف 
على المستوى الفني بأنه لن يكون سبباً في 
الفترة الحالية. لكن خطورة  أي ضــرر خــال 
ستمسك  إثيوبيا  أن  في  تكمن  المؤقت   

ّ
الحل

 ،
ً
مستقبلا النيل  مــيــاه  فــي  التحكم  بتلابيب 

بــا شــريــك أو رقــيــب، وستتخذ أديـــس أبــابــا 
من سابقة ملئها السد مرتين بقرار سيادي 
حجّة للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع 
مصر والسودان، وإقدامها على تغيير نسب 
التدفق ومعدلات التشغيل بين فترة وأخرى. 
النهج،  بهذا  إثيوبيا  تعمل  أن  المتوقع  ومــن 
أخذاً في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق 
المبادئ الموقع بين الــدول الثلاث في مارس/ 
ــادة ضبط  ــ إعـ لــهــا  يــجــيــز  ــــذي  والـ آذار 2015، 
القواعد من وقت لآخر، وأن الإخطار المسبق 
ف به إثيوبيا ضمن الاتفاق 

ّ
الوحيد الذي تكل

هــو إخــطــار دولــتــي المــصــب بــأي ظـــروف غير 
الضبط  إعـــادة  تستدعي  طــارئــة  أو  منظورة 

لعملية تشغيل السد.
وأخرى  مصرية  دبلوماسية  مصادر  وقالت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  غربية فــي الــقــاهــرة، لـــ
دولــتــي المــصــب طلبتا مــن الــوســطــاء ضمان 
 الأمثل على المــدى البعيد هو 

ّ
أن يكون الحل

إقــــرار إثــيــوبــيــا ســيــاســيــا بـــضـــرورة مــشــاركــة 
مــصــر والـــســـودان فــي إدارة عــمــلــيــات تغيير 
قـــواعـــد تــشــغــيــل الــســد الــســنــويــة، خــصــوصــا 
بعد انقضاء سنوات الرخاء الحالية، وإقدام 
الـــــــدول الــــثــــاث عـــلـــى الــــدخــــول فــــي مــشــاريــع 
تــكــامــلــيــة ســبــق أن درســتــهــا الــحــكــومــات في 
عــهــد مــا قــبــل رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي 
المبادئ  اتــفــاق  أحــمــد، لتتحقق بالفعل مــواد 
التنمية  لتحقيق  المشترك  بالعمل  الخاصة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرب الــــــــحــــــــراك الأمــــــيــــــركــــــي -  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ يـ
ــاراتــــي المــتــعــاضــد  الأفــريــقــي - الإمــ
ــة، مــن  ــهــــضــ ــنــ ــي قـــضـــيـــة ســـــــدّ الــ ــ فــ
إقناع مصر  في  تتمثل  تهدئة،  إقامة محطة 
اتفاق مؤقت لإدارة  والسودان بقبول توقيع 
المــــلء الــثــانــي لــلــســد وتــشــغــيــلــه خـــال الــفــتــرة 
عــام 2022، عوضاً عن  الممتدة حتى فيضان 
التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم وشامل على 

قواعد الملء والتشغيل. 
ــد رئــيــس مجلس  ووصــــل صــبــاح أمـــس الأحــ
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
إلــى الإمـــارات، بدعوة من ولــي عهد أبوظبي 
مــحــمــد بـــن زايــــــد، لــلــتــبــاحــث حــــول الــقــضــيــة 
السودانية  الــحــدود  على  التهدئة  وإمكانية 
- الإثــيــوبــيــة أيــضــا. وقبلها بــســاعــات، التقى 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي في 
الــقــاهــرة بــنــظــيــره الــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي 
ــاد  ــحــ ــيــــس الاتــ فــيــلــيــكــس تـــشـــيـــســـكـــيـــدي، رئــ
الأفريقي، وأعلن أن مصر لن تقبل بالمساس 
بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل إلى 
الاتفاق القانوني الملزم المنشود بشأن قواعد 
ملء وتشغيل سدّ النهضة الإثيوبي، والذي 
يــحــافــظ عــلــى حــقــوق مــصــر المــائــيــة ويحقق 
مــصــلــحــة جــمــيــع الأطــــــراف ويــجــنــب المنطقة 
المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، معرباً عن 

دعمه لجهود تشيسيكيدي التوفيقية.
القاهرة  في   

ً
الجميع صراحة تحدّث  وبينما 

وأبوظبي والخرطوم، خلال لقاءات المبعوث 
الأمـــيـــركـــي لمــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي جــيــفــري 
المؤقت،  الاتــفــاق  مقترح  معالم  عــن  فيلتمان، 
القائم على تبادل البيانات خلال عملية الملء 
التي ستبدأ خلال أيام، ومن المقرر أن تنتهي 

المستدامة. وعلى الرغم من أن المادة الخامسة 
من اتفاق المبادئ التي تفسرها إثيوبيا بهذه 
أيضاً  نصّت  قد  والضيقة،  النصّية  الصورة 
عــلــى اســتــمــراريــة الــتــعــاون والــتــنــســيــق حــول 
ــد الــنــهــضــة مـــع خــــزانــــات دولــتــي  تــشــغــيــل سـ
آلــيــة تنسيقية مناسبة في  بــإنــشــاء  المــصــب، 
ــا تــمــاطــل أيــضــا  ــابـ ــــس أبـ ــإن أديـ ــا بــيــنــهــا، فــ مـ
فــي اســتــحــداث تلك الآلــيــة، بحجة أنــه يمكن 
وتـــعـــد  الأول.  المــــــــلء  إتـــــمـــــام  بـــعـــد  وضـــعـــهـــا 
الــصــيــاغــة غــيــر المــحــكــمــة لاتــفــاق المـــبـــادئ من 

الأسباب الرئيسية التي أوقعت مصر في هذا 
المــأزق. فعلى الرغم من أحقيتها وفق قواعد 
القانون الدولي وسوابق المحاكم الدولية في 
الــحــصــول عــلــى إخــطــار مسبق بـــأي تصرف 
المياه،  مــن  حصّتها  على  سيؤثر  النيل  على 
فإن تمسكها قبل أديس أبابا باتفاق المبادئ 
وحده لا يكفي لإنجاح المفاوضات، ولا يقنع 
ــبـــن بــمــنــطــقــيــة مــطــالــبــاتــهــا بــالاتــفــاق  ــراقـ المـ
قبل  العالقة  المستقبلية  النقاط  جميع  على 
الوسطاء  أن  المصادر  الثاني. وأضافت  المــلء 

يـــقـــتـــرحـــون تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات عــمــلــيــة لمــصــر 
إثيوبيا في مفاوضات  والــســودان، لانخراط 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق نــهــائــي مــمــتــد المــفــعــول 
خـــال الـــعـــام الــحــالــي، ولــكــن مـــن دون تأثير 
ذلـــك بــالــســلــب أو الإبـــطـــاء عــلــى عــمــلــيــة المـــلء 
الثاني، مع تأكيد عدم إيقاع أي ضرر بدولتي 
المصب. وذكرت المصادر أن مصر، التي سبق 
 من الولايات المتحدة والاتحاد 

ً ّ
أن أبلغت كل

الأفريقي والإمــارات وجميع الأطراف المعنية 
برفضها المــطــلــق لأي اتــفــاق مــؤقــت، ربــمــا لا 

 المؤقت إذا تمّت 
ّ

تجد أمامها غير قبول الحل
فـــوراً في  الــدخــول  صياغته بــصــورة تضمن 
برعاية  الأجـــل، وتحظى  مــفــاوضــات قصيرة 
سياسية أكيدة من الولايات المتحدة، وصولًا 

إلى الاتفاق النهائي.
وبالنسبة لمفاوضات الاتفاق النهائي، تطلب 
مصر والــســودان إنــجــازهــا قبل المـــلء الثالث 
الــولايــات المتحدة  للسد، مع ضــرورة ضمان 
ــــــي  ــرى كـــالاتـــحـــاد الأوروبـ ــ ــــوى دولــــيــــة أخــ وقــ
ــــن، جــدّيــة  ــاد الأفــريــقــي ومــجــلــس الأمـ والاتـــحـ

مــفــاوضــات لاحقة،  أي  فــي  إثيوبيا  مــشــاركــة 
ــواء كــانــت بــرئــاســة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أو  ســ
غــيــره. وكــذلــك ضــــرورة الـــعـــودة إلـــى مــســودة 
منفردة  مصر  عتها 

ّ
وق التي  واشنطن  اتفاق 

بعد جولة التفاوض التي انتهت ربيع العام 
المــــاضــــي، لـــانـــطـــاق مــنــهــا كــمــرجــعــيــة فنية 
قانونية مقبولة يمكن إجراء تعديلات عليها 
للتطبيق  مــع قابليتها  الــحــدود،  فــي أضــيــق 
على الوضع الحالي، وتضمنها مزاوجة فنية 

سليمة بين الاعتبارات التقنية والقانونية.

وســبــق أن نــشــر »الــعــربــي الــجــديــد«، أول من 
ــبـــت، أن مـــقـــتـــرح الاتــــفــــاق المـــؤقـــت  ــــس الـــسـ أمـ
الإماراتية  والمقترحات  الإثيوبية  للعروض 
فــتــرة  وإدارة  المـــعـــلـــومـــات  بـــتـــبـــادل  الــســابــقــة 
ــــدول الـــثـــاث، قـــد ركــز  ــلء بــالــشــراكــة بـــن الـ المــ
عليها المبعوث الأمــيــركــي خــال زيــارتــه إلى 
القاهرة، باعتبارها أمراً محورياً على طاولة 
التفاوض، وتجعل مساعيه في هذا التوقيت 

على قدر كبير من الحساسية والدقة.
وخــال مــارس/ آذار الماضي، بذلت الإمــارات 

جهوداً سرية لإقناع مصر والسودان بحلول 
فــنــيــة غـــيـــر جــــذريــــة تـــمـــكّـــن إثـــيـــوبـــيـــا فــــي كــل 
الأحوال من الملء الثاني للسد، وتحقق حالة 
مــؤقــتــة مــن عـــدم الإضــــرار بــالــســودان ومصر 
ــتـــرة الـــفـــيـــضـــان الــحــالــيــة،  تــنــتــهــي بــنــهــايــة فـ
مــع عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي ومــلــزم 
لجميع الأطراف يضع قيوداً على التصرفات 
الإثيوبية المستقبلية. لكن القاهرة استطاعت 
استمالة الخرطوم والإعـــان عــن رفــض هذه 
الــحــلــول، الــتــي كــان أبــرزهــا الاكــتــفــاء بتبادل 

المعلومات.
وحـــاولـــت الإمــــــارات إقـــنـــاع مــصــر والـــســـودان 
بمنحها فرصة للعب دور الوسيط لحلحلة 
قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، بــالــتــركــيــز عــلــى ملف 
الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين 
السودان وإثيوبيا من ناحية، والمساعدة في 
إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان 
أخــــرى، مرتبطة بتوليد  نــاحــيــة  الــثــاثــة مــن 
الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في 
مــحــيــط ســد الــنــهــضــة )ولايــــة بــنــي شــنــقــول - 
قمز( وتخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات 
ــا إلـــــى الإمــــــــارات  ــدهـ ــتـــوريـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
ومصر. وأضــافــت المــصــادر أن الإمـــارات التي 
تدفقت  التي  استثماراتها  في حماية  ترغب 
على إثيوبيا في السنوات الأخيرة، وستزيد 
بــإنــجــاز مـــشـــروع ســـد الــنــهــضــة، تـــحـــاول في 
ــة الــنــظــام  ــراريـ ــمـ ــتـ ــان اسـ ــمـ الــــوقــــت نــفــســه ضـ

المصري في فلكها.
وفي 24 إبريل/ نيسان الماضي، نشر »العربي 
الملء  أن   عن مصادر مصرية، 

ً
نقلا الجديد«، 

الثاني للسد بات قاب قوسين أو أدنــى، وأن 
الجهد الدبلوماسي الدولي الذي تروّج مصر 
له بين الــدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن 
امتداده  »احتمالية  على  يقوم  الدائمين  غير 
ــلء الــثــالــث لــلــســد«،  إلـــى الـــعـــام المــقــبــل قــبــل المــ
وذلك بسبب المؤشرات التي تستبعد حدوث 

ضرر جسيم بمصر خلال فترة الملء الثاني.

تم ربط الغاز المصري بحقل ليفياثان )فرانس برس(

تجمّع مئات المتظاهرين وسط كربلاء وأحرقوا الإطارات )محمد صواف/فرانس برس(

يتعهد الوسطاء بعدم إيقاع أي ضرر بدولتي المصب )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

تقترب مصر والسودان من القبول بحلّ مؤقت لأزمة سدّ النهضة، بضغط دولي، وفي ظلّ 
استبعادهما للخطر الفني الذي قد ينجم عن عملية الملء الثاني للسد والذي فرضته إثيوبيا، 
على الرغم من تخوف كلا البلدين من انسحاب مماطلة أديس أبابا على أي مفاوضات مقبلة 

القاهرة  تستغل  وضوحاً،  أكثر  المؤقت  الاتفاق  معالم  أصبحت  وفيما  النهائي.  الحلّ  حول 
أكثر  فنية  بضمانات  والإقليميين  الدوليين  الوسطاء  لمطالبة  المتبقي،  الوقت  والخرطوم 

تشدداً من إثيوبيا، فيما يريد الوسطاء ضمان تمرير الملء الثاني
تقرير

القاهرة والخرطوم 
نحو القبول باتفاق مؤقت

تريد مصر ضمان دخول 
فوري في مفاوضات 

نهائية قصيرة الأجل

تبحث مصر والسودان 
حالياً شروطهما للقبول 

بالحل المؤقت

يشكّك البعض في مصر 
بنوايا تركيا ويرغبون في 

عرقلة المباحثات

ابن عم الوزني: 
مليشيات إيران اغتالت 

إيهاب وسيصفّوننا

على وقع تطور 
المباحثات بين مصر 
وتركيا، تنتظر ثلاث 

حالات مرحلة انتقالية 
قبل التحول إلى مرحلة 

جديدة، تنبثق من 
التفاهمات على الطاقة 

في البحر المتوسط

تثير عملية اغتيال 
رئيس تنسيقيات كربلاء 

للتظاهرات، إيهاب 
الوزني، أمس، مخاوف 

من التأثير على مسار 
الانتخابات البرلمانية

جيفري  الأفريقي،  القرن  لمنطقة  الأميركي  المبعوث  جولة  تستمر 
أيام  أربعة  الإثيوبية،  والأوضــاع  النهضة  سد  بشأن  )الصورة(،  فيلتمان 
وأديس  أسمرة  خلالها  يزور  أخرى، 
أبابا. وبحسب المصادر التي تحدثت 
لـ»العربي الجديد«، فإنه من الوارد 
في  القاهرة  إلى  فيلتمان  عودة 
الأمــر  تطلب  إذا  الجولة،  نهاية 
الأميركي  »القرار  أن  أكد  لأنه  ذلك، 
في التحركات الحالية لن يتأخر كثيراً 
يمكن  بمواعيد  القضية  لارتباط 
سلبيات  فواتها  على  يترتب  أن 

جسيمة«.

جولة فيلتمان مستمرة

الحدث خاص

Monday 10 May 2021 Monday 10 May 2021
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  شرق
      غرب

ولاية ثانية لخان 
في بلدية لندن

نــجــح رئــيــس بــلــديــة لــنــدن المنتمي 
ــان،  ــ ــحــــزب »الـــــعـــــمـــــال«، صـــــــادق خـ لــ
مسلم  أول   2016 فـــي  أصــبــح  الــــذي 
س بــلــديــة عــاصــمــة غــربــيــة، في 

ّ
يــتــرأ

الفوز بولاية ثانية في الانتخابات 
الــتــي جــرت يــوم الخميس المــاضــي، 
ــــس الــســبــت.  ونــــشــــرت نــتــائــجــهــا أمـ
 خان 

ّ
أن الرسمية  النتائج  وأظهرت 

وُلــــــد لمــهــاجــريــن  الــــــذي  ــا(  ــامــ )50 عــ
ــيـــن ونــــشــــأ فـــــي مــســكــن  ــانـ ــتـ ــاكـــسـ بـ
مليون   1.2 على  اجــتــمــاعــي، حصل 
ــي حــــن حـــصـــل مــنــافــســه  صــــــوت، فــ
المــحــافــظ شـــون بــايــلــي المــتــحــدّر من 
 977601 عـــلـــى  جـــامـــايـــكـــيـــة  أصــــــول 

صوت.
)فرانس برس(

بيلاروسيا: تعديل يطاول 
السلطات الرئاسية

أفادت وكالة أنباء »بيلتا« الرسمية 
فــي بــيــاروســيــا، أمــس الــســبــت، بأن 
ع 

ّ
وق لوكاشينكو  ألكسندر  الرئيس 

مـــرســـومـــا يــســمــح بــنــقــل الــســلــطــات 
ــن فــي  ــ ــــى مــجــلــس الأمــ الـــرئـــاســـيـــة إلـ
ــتــل أو كــــان غــيــر قـــادر 

ُ
ــبـــاد، إذا ق الـ

أنــه في  العلم  أداء مــهــامــه. مــع  على 
إلى  تنتقل  السلطة  كــانــت  الــســابــق، 
شــغــر منصب  إذا  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
أداء  قـــادراً على  يكن  لــم  أو  الرئيس 
مــهــامــه وذلـــــك حــتــى يـــــؤدي رئــيــس 

جديد اليمين.
)رويترز(

عسكر ميانمار: حكومة 
الظلّ »إرهابية« 

ف العسكريون الانقلابيون في 
ّ
صن

الــســبــت، مجموعة  مــيــانــمــار، أمـــس 
نــــواب مــقــالــن شــكّــلــوا حــكــومــة ظل 
ــــون«، فــي  ــيـ ــ ــابـ ــ مــــوازيــــة بـــأنـــهـــم »إرهـ
خــطــوة تــنــدرج فــي إطـــار ممارسات 
يـــســـعـــى عـــبـــرهـــا الـــجـــيـــش لإحـــكـــام 
ــه عـــــلـــــى الـــــــــبـــــــــاد. وأعـــــلـــــن  ــتــ ــبــــضــ قــ
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي أن »حــكــومــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« و»قـــــوة الــدفــاع 
التمثيلية  »الــلــجــنــة  كــمــا  الــشــعــبــي« 
لمـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد« )بـــايـــدونـــغـــســـو 
فة 

ّ
هلوتاو( التابعة لها باتت مصن

»منظمات إرهــابــيــة«. ودعــا الشعب 
لعدم التعاون معها.

)فرانس برس(

ــي فــاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ اســـتـــعـــرض الـــرئـــيـــس الـ
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــقـ ــ ــــن، أمــــــس الأحـــــــــد، الـ ــوتـ ــ بـ
لـــبـــاده، واســتــعــاد »نــوســتــالــجــيــا« الحقبة 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، لـــتـــوجـــيـــه تــــحــــذيــــرات قــويــة 
الــــ76 لانتصار الاتحاد  الــذكــرى  فــي  للغرب، 
الحرب  في  النازية  ألمانيا  على  السوفييتي 
ــاء الاحــتــفــال الــروســي  الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وجـ
هذا العام، على خلفية التوتر المتصاعد بين 
موسكو وواشــنــطــن والــعــواصــم الأوروبــيــة، 
ــائــــل عـــــــــدة، أبــــــرزهــــــا الــتــحــشــيــد  حـــــــول مــــســ
العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا 
الداخلية. وحمل  للمعارضة  وقمع موسكو 
الــعــام، أهمية مضاعفة، لجهة  الــعــرض هــذا 
تــعــزيــز الــخــطــاب الــقــومــي، قــبــل الانــتــخــابــات 
سبتمبر/ في  المقررة  روسيا  في  البرلمانية 

أيلول المقبل.
وفي تعهد قطعه خلال الاحتفالات بمناسبة 
ــد بــوتــن،  ذكــــرى الانــتــصــار عــلــى الــنــازيــة، أكـ

 بلاده ستدافع دائماً عن مصالحها 
ّ
أمس، أن

النازية  خــطــاب  مــن  مــحــذراً  الجيوسياسية، 
الجديدة الذي يقول إنه يتصاعد ضدّ بلاده. 
العسكريين  آلاف  إلــى  متوجهاً  بــوتــن  وقـــال 
اتهم الرسمية في الساحة الحمراء 

ّ
الروس ببز

المتاخمة للكرملين، إن »روسيا تدافع بلا كلل 
عن القانون الدولي. في الوقت نفسه، سندافع 
بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن سلامة 
النازية  أفكاراً منبثقة عن   

ّ
أن شعبنا«. ورأى 

»أعيدت صياغتها لتتلاءم مع العصر« مندداً 
بعودة »الخطب العنصرية والتفوق القومي 
ومعاداة السامية وكراهية روسيا«. وأضاف 
السوفييتي حــافــظ على  »الــشــعــب   

ّ
أن بــوتــن 

قسمه المقدس، ودافــع عن الوطن وحــرّر دول 
إدانته  مــجــدداً  البني«،  الطاعون  مــن  ــا  أوروبـ
»محاولات إعادة كتابة التاريخ« على حساب 
تحصل  المــــحــــاولات  ــذه  هــ  

ّ
أن ورأى  روســـيـــا. 

»لــتــبــريــر الــخــونــة والمــجــرمــن، الــذيــن تلوثت 
أيــديــهــم بــدمــاء مــئــات الآلاف مــن الأشــخــاص 
 
ّ
ــإن ــظ، فــ ــحــ ــوء الــ ــســ ــالمــــن«. وأضـــــــــاف: »لــ ــســ المــ
الــعــديــد مــن أيــديــولــوجــيــات الــنــازيــن، أولــئــك 
الوهمية  بالنظرية  مهووسين  كــانــوا  الــذيــن 
لــخــصــوصــيــاتــهــم، يــحــاولــون مـــرة أخــــرى أن 

يعودوا إلى الخدمة«.
وشارك في عرض أمس، في الساحة الحمراء، 
أكثر من 12 ألف عسكري، و190 آلية ومنظومة 
أسلحة من دبابات وصواريخ، بدءاً من دبابة 
»تــــي 34« الــشــهــيــرة الـــتـــي تـــعـــود إلــــى حقبة 
الحرب العالمية الثانية، إلى قاذفات »يارس« 
للصواريخ  الثمانية  المــحــاور  ذات  المحمولة 
العابرة للقارات، وذلك بعد كلمة بوتين الذي 

سياسات معادية لروسيا ويرفض اتهاماتهم 
لمـــوســـكـــو الـــتـــي عـــوقـــبـــت مــــــرات عـــــدة بــســبــب 
المعارضة ودورهــا  إلكترونية وقمع  هجمات 
فــي الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا وفــضــائــح تجسس. 
ويأتي العرض العسكري في التاسع من مايو 
هذا العام، على خلفية توتر جديد، بعد نشر 

أحــاط به مسؤولون ومحاربون قدامى. كما 
السماء.  في  طائرة عسكرية   80 نحو  حلقت 
ــة لــلــجــيــش الـــروســـي  ــكّــــل الــــعــــرض فـــرصـ وشــ
لإظهار قوته عبر عرض أحدث معداته، بينما 
جعل الكرملين تعزيز قدراته العسكرية حجر 
الزاوية في طموحاته الجيوسياسية. وتقول 
 أسلحة تفوق سرعة 

ً
ها طورت مثلا

ّ
روسيا إن

الصوت قادرة على الإفلات من أنظمة الدفاع 
القوات  اكتسبت  كما  الأميركية.  الصاروخي 
الــروســيــة خــبــرة قــتــالــيــة كــبــيــرة فــي ســوريــة، 
بعد التدخل الروسي عام 2015 لحماية نظام 

بشار الأسد.
ــيـــس الــــروســــي بــشــكــل مــنــهــجــي  ويـــتـــهـــم الـــرئـ
ــيــــن، بــاتــبــاع  خــصــومــه الأمــيــركــيــن والأوروبــ

عشرات الآلاف من الجنود الروس في إبريل/
ما  الأوكرانية،  الحدود  على  الماضي،  نيسان 
أثــار مــخــاوف مــن هجوم محتمل، واستدعى 
تــحــذيــرات أمــيــركــيــة ولــحــلــف »الــنــاتــو«، فيما 
أكـــدت موسكو أن هــذه الــتــدريــبــات كــانــت رداً 
ــادة أنــشــطــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي  ــ عــلــى زيــ
في أوروبــا الشرقية. وبــدأت عملية انسحاب 
روســـي فــي 23 إبــريــل المــاضــي، لكنها ليست 
كافية بحسب كييف والناتو وواشنطن. ومن 
أسباب الخلاف الأخــرى، فرض عقوبات على 
مسؤولين روس بسبب عملية تسمم تعرّض 
ــعــــارض الــرئــيــســي لــلــكــرمــلــن ألــكــســي  لــهــا المــ
نــافــالــنــي فـــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، والــتــي 

تلاها اعتقاله في موسكو ثم سجنه.
ــــال أكــــثــــر مــــن 20 عــــامــــا فــــي الــســلــطــة،  ــ وخـ
رمزية  لحظة  مايو   9 مناسبة  بوتين  جعل 
تمجيد  عبر  يتبعها،  الــتــي  الــقــوة  لسياسة 
ــع اتـــهـــام  ــ تـــضـــحـــيـــات الـــســـوفـــيـــيـــت، لـــكـــن مـ
خــصــومــه الــغــربــيــن بــإنــكــار الـــتـــاريـــخ عبر 
السعي إلى تقليل دور الاتحاد السوفييتي 
أدولف  النازي  بالزعيم  الهزيمة  إلحاق  في 
ــكــــرس احـــتـــفـــالات 9 مـــايـــو الــتــي  هـــتـــلـــر. وتــ
تــقــام فــي جميع أنــحــاء روســيــا، بعروضها 
العسكرية في المدن الكبرى، لتكريم حوالي 
الــحــرب.  خــال  قتلوا  سوفييتي  مليون   20
وبحسب معهد الاقتراع العام »فيتسيوم«، 
ها العطلة 

ّ
يعتبر 69 في المائة من الروس، أن

 هذه الاحتفالات 
ّ
الرئيسية في العام، مع أن

الاتحاد  سقوط  بعد  إلّا  سنوية  تصبح  لــم 
السوفييتي في عام 1991.

)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

اسكتلندا 
تنشد الانفصال

نماذج 
عن اضطهاد 

الإيغور

لإجــراء استفتاء جديد حــول تقرير المصير. 
التلفزيونية:  نــيــوز«  وقــالــت لشبكة »ســكــاي 
ــه لا شــك فــي وجــود أغلبية مؤيدة 

ّ
»يــبــدو أن

الــبــرلمــان الاسكتلندي«   لــاســتــقــال فــي هـــذا 
في إشارة إلى حزب الخضر الذي يؤيد أيضاً 
تــنــظــيــم اســتــفــتــاء تــقــريــر مــصــيــر. وتــحــدثــت 
ــه 

ّ
المــســؤولــة أيــضــا إلـــى أنــصــارهــا، وأكــــدت أن

»بـــبـــســـاطـــة لا مـــبـــرر ديـــمـــقـــراطـــيـــا لــبــوريــس 
للسعي  آخـــــر،  شــخــص  لأيّ  أو  جـــونـــســـون، 
إلــــى عــرقــلــة حـــق الــشــعــب الاســكــتــلــنــدي في 
ها »إرادة 

ّ
 اختيار مستقبله«. وشدّدت على أن

مـــحـــاولـــة  أيّ   
ّ
أن مــــن  مــــحــــذرة  الـــبـــلـــد«  ــذا  ــ هــ

جديد  استفتاء  تنظيم  لعرقلة  للمحافظين 
ســتــضــعــهــم »فــــي مــعــارضــة مــبــاشــرة لإرادة 
بريطانيا   

ّ
أن وتــثــبــت  الاســكــتــلــنــدي  الــشــعــب 

عــلــى  ورداً  أنــــــــــــــداد«.  ــــن  بــ ــة  ــ ــراكــ ــ شــ لـــيـــســـت 
كلامها، رفــض وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
ــــوف، تــحــديــد مــوقــف  الــبــريــطــانــي، مــايــكــل غـ
حــكــومــتــه إذا ســعــى الـــبـــرلمـــان الاســكــتــلــنــدي 
ــد عـــلـــى الاســـتـــقـــال.  ــديـ لإجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء جـ

القسري  العمل  وفــرض  المعتقلين،  من  كبير 
فــرض قيود هائلة على حقوق  عليهم، كما 
مــمــارســة الــديــن والمــعــتــقــد وحــريــة التعبير 

والحركة«.
 مــا تــؤكــده 

ّ
ويــتــنــاغــم صـــدى الــتــقــريــر مــع كـــل

المــنــظــمــات الــدولــيــة الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة 
حــــول الـــوضـــع فـــي الإقــلــيــم الــصــيــنــي، وهــو 
ــذ بــالــتــصــاعــد مــنــذ بـــدايـــة 2016،  وضــــع أخــ
ــا بــالــتــزامــن  ــيـ ــواء عــلــيــه دولـ ــ ــ ـــطـــت الأضـ

ّ
وســـل

مــــع مــــا بـــــدأ يـــصـــل إلـــــى الإعــــــــام مــــن صـــور 
الــتــقــطــت تــفــضــحــهــا الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة 
وشـــهـــادات لأبــنــاء هـــذه الأقــلــيــة تــمــكــنــوا من 
لم تعد  المنفى. وفيما  الــفــرار ويعيشون في 
لــهــا باستمرار  الــصــن فــي وضــعــيــة تسمح 
الــصــارخ هــذا، وهو  انتهاكها  التعمية على 
ما تمارسه بكل الأحــوال ضد أقليات أخرى 
في التيبت وغيرها، إلا أنها تحاول الضغط 
ها 

ّ
على حلفائها، وتظهير المشهد ضمن حق

فــي حــمــايــة الاســتــقــرار، مــا يجعلها ترفض 
ـــل خـــارجـــي فـــي مــســألــة تــحــصــرهــا 

ّ
أي تـــدخ

»إعادة الإدماج«. بـ
وبالتزامن مع محاولة الصين أخيراً الضغط 
عــلــى دول عـــدة لمــقــاطــعــة جــلــســة خــاصــة في 
الأمــم المتحدة دعت لعقدها الأسبوع المقبل 
 من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا 

ّ
كل

ـــطـــت »ســـي 
ّ
ــــور، ســـل ــغـ ــ لــبــحــث اضـــطـــهـــاد الإيـ

أن أن«، أول مــن أمــس الــســبــت، الــضــوء على 
الصين  تعتمدها  الــتــي  الأقـــــارب«  »ســيــاســة  ناصر السهلي

الاسكتلندية  الــوزراء  رئيسة  طوت 
نــــــيــــــكــــــولا ســــــــتــــــــورجــــــــن، صـــفـــحـــة 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــعـ ــتـــشـــريـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
ــــي، لــتــفــتــح مــعــركــة  ــــاضـ جـــــرت الـــخـــمـــيـــس المـ
الاســتــفــتــاء عــلــى الانـــفـــصـــال عـــن بــريــطــانــيــا 
رســمــيــا. وأظــهــرت الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة في 
إدنـــبـــره نــيــات اســتــقــالــيــة لــاســكــتــلــنــديــن، 
الــذيــن تــأثــروا بــشــدة بــالــخــروج البريطاني 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، مــع تــصــدّر »الــحــزب 
الانتخابات. وساهم  الاسكتلندي«  الوطني 
ــا فــــي إضـــعـــاف  ــاء كــــورونــــا أيـــضـ ــ تــفــشــي وبــ
ــزاً الــنــاخــبــن على 

ّ
الاقــتــصــاد المــحــلــي، مــحــف

الاستقلال والتوجه نحو أوروبا. 
ــاق، طــــالــــبــــت زعــــيــــمــــة الـــــحـــــزب،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
ــن، أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، رئــيــس  ــتـــورجـ سـ
الذي  البريطاني بوريس جونسون  الــوزراء 
أها بالفوز ودعاها إلى العمل معاً، بعدم 

ّ
هن

»إرادة« الشعب الاسكتلندي المؤيّد  التصدّي لـ

في الوقت الذي يشتدّ فيه التحدي 
بين الولايات المتحدة والصين على 
جــبــهــات عـــدة، تــعــود مــســألــة حملة 
الــقــمــع المــمــنــهــجــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا إثنية 
الإيــــغــــور المــســلــمــة، فـــي إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ، 
شـــمـــال غـــربـــي الـــصـــن، عــلــى يـــد الــســلــطــات، 
إلـــى الـــواجـــهـــة، حــيــث تــعــمــل إدارة الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن على صياغة السياسة 
مـــة، لــتــحــريــك هـــذا المــلــف دولــيــا.  الأكــثــر مـــاء
وتأتي التحركات الأميركية، التي يتوقع أن 
السبع  قمة مجموعة  خــال  تــكــون ضاغطة 
مع  بالتنسيق  المقبل،  حــزيــران  يونيو/  فــي 
الــحــلــفــاء، فـــي مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــى بكين 
مــن أجـــل إنــهــاء حملتها ضـــدّ هـــذه الأقــلــيــة، 
والتي تأخذ أبعاداً عــدة، من القمع الثقافي 
ــروراً بـــالاعـــتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة  ــ ــنـــي، مــ والـــديـ
فــي مــعــســكــرات خــاصــة، والإخـــفـــاء الــقــســري، 
ــرقـــي والإبـــــــادة  ــعـ وصـــــــولًا إلـــــى الــتــطــهــيــر الـ
ــفــت بـــه واشــنــطــن 

ّ
الــجــمــاعــيــة، وهــــو مـــا صــن

أخـــيـــراً المـــمـــارســـات الــصــيــنــيــة ضـــد الإيــغــور 
ــوزارة خارجيتها حـــول حقوق  لــ تــقــريــر  فــي 
الإنسان صدر في مــارس/ آذار الماضي. ولا 
يخفى أن ما يرتكب بحق أقلية الإيغور في 
الفظائع  أكبر  إقليم شينجيانغ يعد إحــدى 
خلال  للقلق،  إثـــارة  أكثرها  ومــن  الإنسانية 
الحالي، ويأتي ذلك مع تصاعد هذه  القرن 
الــحــمــلــة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
»قــبــضــة من  ــتـــي يــرفــعــهــا بـــ جـــن بــيــنــغ، والـ
حديد« تحت شعار الحفاظ على الاستقرار 
ــة الـــتـــطـــرف الإســـــامـــــي. عـــلـــمـــا أن  ــاربــ ومــــحــ
 مـــن الاســتــعــمــار الــداخــلــي، 

ً
تــاريــخــا طـــويـــا

واللامساواة، والإفقار والتهميش، قد ساهم 
في تأجيج نزعة التمرد لدى غالبية سكّان 
الإقـــلـــيـــم المـــتـــاخـــم لــبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان 
وكـــازاخـــســـتـــان وقـــرغـــيـــزســـتـــان، والــنــاطــقــن 

بالتركية.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن قد وضع ما يحصل في شينجيانغ 
أبــدى  التي  الصينية  المــمــارســات  رأس  على 
قلقه حيالها، في أول لقاء لمسؤولي البلدين 
ــذي عـــقـــد فــــي ألاســـكـــا  ــ ــ ــدن، والـ ــايــ فــــي عـــهـــد بــ
ــــارس/ آذار المـــاضـــي. ولاحـــقـــا، تــحــدث  فـــي مـ
التقرير الحقوقي الذي صدر عن وزراته، عن 
»استمرار الإبادة الجماعية ضد المجموعات 
من الأقليات في شينجيانغ، وهي تتضمن 
ــا أخــــــــرى مــن  ــ ــ ــواعـ ــ ــ الــــســــجــــن الـــتـــعـــســـفـــي وأنـ
الــحــرمــان الــقــاســي لــحــق الــحــريــة الجسدية 
التعقيم  وعمليات  مدني،  مليون  من  لأكثر 
لــلــنــســاء، وتطبيقات  الــقــســري  ــهـــاض  والإجـ
أكــثــر قــمــعــيــة لــســيــاســات الــحــد مـــن الــنــســل، 
بــالإضــافــة إلـــى الاغـــتـــصـــاب، وتــعــذيــب عــدد 

وكـــــــان جـــونـــســـون قــــد شـــــــدّد يـــــوم الــجــمــعــة 
ــلــــي  ــــث لـــصـــحـــيـــفـــة »ديــ ــديـ ــ المــــــاضــــــي، فـــــي حـ
ه »لن يكون هناك استفتاء 

ّ
تلغراف« على أن

ه قبل بضعة أعوام اعتبر 
ّ
الآن«. مع العلم أن

ــاد بـــــالأســـــاس خــــروج  ــ ــســــون، الـــــــذي قــ ــونــ جــ
 »الاستفتاء حدث، 

ّ
بريطانيا من أوروبــا، أن

ــه لا  ــ ــ
ّ
ــرة واحـــــــــدة«. ويــــبــــدو أن ــ ــا لمـ ــان حـــدثـ ــ وكــ

لا  إذ  الآن،  نــفــســه  بــالــقــول  الـــجـــزم  يستطيع 
 ذلـــك من 

ّ
يــجــب أن يــبــدو رافــضــا تــمــامــا، لأن

المــمــكــن أن يــخــلــق مــزيــداً مــن الــدعــم لمعسكر 
الاستقلال بين الاسكتلنديين.

وحـــصـــل »الــــحــــزب الـــوطـــنـــي الاســكــتــلــنــدي« 
فــي مقابل 8  على 64 مقعداً مــن أصــل 129، 
المــؤيــد للانفصال  »الــخــضــر«  لــحــزب  مقاعد 
عـــن بــريــطــانــيــا، وحـــصـــل المـــحـــافـــظـــون على 
لــلــحــزب  و4  »الــــعــــمــــال«  ـــ لــ و22  ــداً،  ــعـ ــقـ مـ  31
ــلـــى الـــرغـــم  ــراطـــي«. وعـ ــقـ ــمـ ــديـ »الـــلـــيـــبـــرالـــي الـ
ــن إجــــــراء الــبــرلمــان  مـــن خــشــيــة جـــونـــســـون مـ
الاســكــتــلــنــدي اســتــفــتــاءً لــاســتــقــال فــي عــام 
حــول   ،1998 بــاتــفــاقــيــة  يتمسك  فــهــو   ،2023
الاسكتلندي على  البرلمان  ضــرورة حصول 
إجــراء  أجــل  مــن  البريطاني  البرلمان  موافقة 

الاستفتاء.
وفــــي الـــغـــالـــب، لــيــس المــحــافــظــون فـــي مـــزاج 
يــســمــح بــتــفــكــك دولـــتـــهـــم، وخــــســــارة الـــتـــاج 

فـــي الإقـــلـــيـــم مــنــذ 2016 كـــجـــزء مـــن »حــمــلــة 
»الـــتـــنـــاغـــم  ــيـــة« لـــلـــتـــرويـــج لــــ الــــوحــــدة الـــعـــرقـ
العرقي« في البلاد. ونقلت الشبكة شهادات 
ممن  للتجربة،  تعرضوا  الأقلية  مــن  لأبــنــاء 
أجــبــروا على استضافة »كــــوادر« )أكــثــر من 
مــلــيــون كـــادر مــنــذ ذلـــك الــعــام( فــي منازلهم 
أكثر من مليون مواطن(،  للتجربة  )تعرّض 
ــام فـــي الـــشـــهـــر، للعيش  ــ ــولًا إلــــى 10 أيـ ــ وصــ
معهم، ما عرّضهم لعملية تجسس رسمية 
 عــــن فـــقـــدان 

ً
ــات جـــســـديـــة، فــــضــــا ــقـ ــايـ ومـــضـ

أي حـــــسّ بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة، ضـــمـــن الــحــمــلــة 
الإعلامية  الحملة  القمع. وتبث  الأوســع من 
مليئة  للقاءات  وفيديوهات  صــوراً  للصين 
»الــدفء« بين عائلات الإيــغــور وضيوفهم  بـــ

المقابل،  في  لكن،  مكوناته.  أحــد  البريطاني 
 رفع شعار »الانفصال« 

ّ
تؤمن ستورجن بأن

سيضع لندن في موقف حرج أمام المترددين 
ــى مــعــســكــر  ــلــ ــل عــ ــهّــ ــســ ــيــ فــــــي إدنــــــــبــــــــره، وســ
الاســـتـــقـــال إقـــنـــاع المـــتـــردديـــن بــالــتــصــويــت 
يبدو  النتائج،  هــذه  ومــع  للاستقلال.  بنعم 
ــراء اســتــفــتــاء جــديــد أقـــوى مــن أيّ  مــســار إجــ
التي شهدتها  التغييرات  بعد  وقــت مضى، 
ــة الـــطـــرفـــن، خـــصـــوصـــا فــــي اســتــفــتــاء  عـــاقـ
»بريكست« عام 2016، الذي عارضه الإقليم 
النتيجة  ه ملزم به بسبب 

ّ
لكن الاسكتلندي، 

ــبـــن الــبــريــطــانــيــن  ــنـــاخـ المـــــؤيـــــدة لمـــجـــمـــل الـ
للخروج من أوروبا.

مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   45  
ّ
أن مـــــن  الـــــرغـــــم  وعــــلــــى 

الــبــريــطــانــيــن لا يــعــنــيــهــم مـــا إذا اســتــقــلــت 
اســـكـــتـــلـــنـــدا عـــــن بــــريــــطــــانــــيــــا، فــــهــــنــــاك، فــي 
ــة يــــؤيــــدون تــرك  ــائـ المـــقـــابـــل، نــحــو 50 فـــي المـ
بأنفسهم.  مصيرهم  يقررون  الاسكتلنديين 
مؤيدين  حزبين  انتصار  تجاهل  يمكن  ولا 
أقلية  للاستقلال في اسكتلندا، رغم وجــود 
في جنوب الإقليم تصوّت عادة للمحافظين، 
بريطانيا،  مــع  المــتــداخــلــة  الــعــاقــات  بفضل 
ــه لا يمكن قادة 

ّ
ويؤيدون البقاء فيها، إلا أن

المديين  على  القومية  المشاعر  تجاهل  لندن 
المتوسط والبعيد.

الانــعــزال عــن عمقها  مــن  وتعاني بريطانيا 
ــة مـــراكـــب  ــادثــ الأوروبـــــــــــي، تـــحـــديـــداً بـــعـــد حــ
صيد السمك الفرنسية في جزيرة جيرسي 
التابعة للتاج البريطاني، والقريبة من البرّ 
الفرنسي الأســبــوع المــاضــي، الــتــي كـــادت أن 
تشعل اشتباكاً عسكرياً بين باريس ولندن. 
الاسكتلندية  الانــتــخــابــات  نتائج  وأظــهــرت 
 بريطانيا عائدة إلى التاريخ الذي سبق 

ّ
أن

المشتركة،  الأوروبــيــة  السوق  إلــى  الانضمام 
ــاد الأوروبـــــــــي، فـــي الــســبــعــيــنــيــات  ثـــم الاتــــحــ
مــن الــقــرن المــاضــي. ففي تلك الأيـــام تصادم 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مــــع »الـــجـــيـــش الــجــمــهــوري 
الإيــرلــنــدي« فــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. والــيــوم 
س قومي اسكتلندي. 

َ
ف

َ
يتكرر الأمر مع بروز ن

وهــو مــا يعيد طــرح أسئلة عــدة عــن تباعد 
ــة لــلــمــمــلــكــة  ــســ ــؤســ ــات المــ ــافــ ــقــ ــثــ وتــــــقــــــارب الــ
البريطانية، أقله لناحية اتساع رقعة ثقافة 
الاســـتـــقـــال، وهــــو مـــا يــضــر بـــصـــورة لــنــدن 
ها 

ّ
وعلاقتها بالأجيال الجديدة، التي ترى أن

قادرة على اتخاذ قرارات تهمّ مستقبلها من 
دون وصاية التاج الملكي البريطاني.

 
َ
وحتى إن فشلت حجج الاستقلال، ولم تحظ
اسكتلندا باستقلالها، يُمكن الطراز الجديد 
إدنبره فرض شــروط معينة،  من سياسيي 
كــالــبــقــاء فـــي الــكــومــنــولــث عــلــى الــطــريــقــتــن 
إذا كــان ذلــك سيزيل  الكندية والأســتــرالــيــة، 
ــــول بــريــطــانــيــا  ــــذي يــســبــبــه دخــ الإحــــــــراج الــ
مرحلة تفكك عقد وحــدتــهــا. وهــو مــا جرى 
عــــام 2016، بعد  فـــي  مــبــكــراً  الـــحـــديـــث عــنــه 
خلافات عميقة حول طريقة فرض الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، بعد الاستفتاء آنذاك.
فــي  الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة  ــــؤون  ــشـ ــ الـ خـــبـــيـــر  ورأى 
جامعة »كوبنهاغن« الدنماركية، ستيوارت 
لصحيفة  الــنــتــائــج  عــلــى  تعقيبه  فــي  وارد، 
ــكــــرة  »فــ  

ّ
أن الأحــــــــــد،  أمـــــــس  ــكــــن«،  ــيــ ــتــ ــيــ »بــــولــ

الاســتــقــال عــن بــريــطــانــيــا، مــع الــخــروج من 
ه 

ّ
الاتحاد الأوروبي، تتعزز أكثر«. وأضاف أن

هو  البريطاني  البرلمان   
ّ
أن من  الرغم  »على 

الاستفتاء  بشأن  النهائي  الــقــرار  يتخذ  مــن 
 نـــتـــائـــج انــتــخــابــات 

ّ
ــقــــال، فــــــإن ــتــ عـــلـــى الاســ

الــخــمــيــس تــزيــد صــعــوبــات رفــــض بــوريــس 
خلال  الــذهــاب  اسكتلندا  اختيار  جونسون 

السنوات المقبلة نحو استفتاء الاستقلال«.
وتــبــدو ســتــورجــن أيــضــا بــراغــمــاتــيــة بــمــا فيه 
الكفاية لتهدئة قاعدتها الشعبية الاستقلالية. 
ـــري مــعــارضــي 

ُ
وتــســتــطــيــع أن تــصــبــر أكــثــر لـــت

الاســتــقــال مـــا يــجــري مـــع بــريــطــانــيــا نتيجة 
خروجها من الاتــحــاد الأوروبـــي، وفــي الوقت 
نــفــســه اســـتـــخـــدام الــتــعــقــيــدات لــبــحــث معمق 
يتعلق  ما  بريطانيا، خصوصاً  للانفكاك عن 
بالنواحي الاقتصادية، إذ لا تشكل اسكتلندا 
أكثر مــن 15 فــي المــائــة مــن مجموع الاقتصاد 

البريطاني، والناتج القومي الإجمالي.

تروي  فيما  الشيوعي،  الحزب  »كـــوادر«  من 
الــــشــــهــــادات المـــوثـــقـــة فــــي الـــتـــقـــريـــر عــمــلــيــات 
في  والأطــفــال،  للنساء  اســتــجــواب ممنهجة 
 عن 

ً
 غــيــاب أزواجـــهـــم المــعــتــقــلــن، فــضــا

ّ
ظـــل

ــائــــن«.  عــمــلــيــات تـــحـــرش، مـــا يــجــعــلــهــم »رهــ
ويــفــرض وفــق الآلــيــة أن يستضيف كــل فرد 
من أي عائلة من الإيغور كادراً واحداً، ليصل 
عدد الضيوف أحياناً إلى 4 في آن في المنزل. 
ويـــســـأل الـــكـــوادر الأطـــفـــال، بــحــســب شــهــادة 
ســـيـــدة تــعــيــش الـــيـــوم فـــي المـــنـــفـــى، عــمــا إذا 
كــان ذووهـــم يمارسون الــصــاة أو يؤمنون 
بالإسلام، أو إذا ما كان لديهم قرآن. وذكرت 
»سي أن أن« أن هذه الشهادات حصلت على 
تأكيد لها من الإقليم، والذي تقدر واشنطن 
زجّ بهم  قــد  فيه  مــن مليوني مسلم  أكثر  أن 
التقرير على  في معسكرات اعتقال. وأضــاء 
نظرة الفوقية التي تمارسها السلطات بحق 
أقلية الإقليم المسلمة، إذ ترى أنها متخلفة، 

وهو ما يعمّم على صعيد وطني.
طت 

ّ
قــد سل الــدولــيــة  الــعــفــو  وكــانــت منظمة 

الضوء في مارس/ آذار الماضي على مسألة 
فصل عائلات الإيغور. وبحسب تقرير لها، 
فـــإن العملية، الــتــي بـــدأت مــع إيــجــاد بعض 
ــي الـــخـــارج  ــــور المـــــوجـــــودة فــ ــغـ ــ ــائــــات الإيـ عــ
الــعــودة للإقليم مع  قــادرة على  نفسها غير 
بدء حملة شي، لتصبح منفصلة تماماً عن 
أطــفــالــهــا، وغــيــر عــالمــة بمصيرهم، وهـــو ما 
حصل أيــضــا مــع أطــفــال فــي الــخــارج اضطر 
ــتـــجـــازهـــم.  ــمّ احـ ــ ــيـــث تــ ــعــــودة، حـ ــلــ ذووهــــــــم لــ
وتــرى »أمنستي« أن هــذا الواقع لم يحصل 

»الصدفة«، بل قد يكون متعمداً. بـ
وتــنــضــم الـــشـــهـــادات الـــتـــي يــجــمــعــهــا الإعــــام 
وتلك  الصينية،  الحملة  ضحايا  من  الغربي 
 

ّ
الــتــي توثقها المــنــظــمــات الــدولــيــة، إلـــى سجل
 بــالــفــظــائــع لــلــنــظــام الــصــيــنــي 

ً
ــافـــا أصـــبـــح حـ

ــح مــلــفــا  ــ ــبـ ــ ــا أصـ ــ ــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، وهـــــــو مــ ــ فــ
الانفتاح  ضاغطاً على بكين، وتحدياً لمرحلة 
الاقــتــصــادي وتــعــزيــز »طــريــق الــحــريــر« التي 
ــروّج لــهــا. على الــرغــم مــن ذلـــك، تحمّل بكين  تـ
الملف بعداً »وطنياً« بامتياز، حيث تستثني 
لناحية  الإقليم  إلى  النظر  السلطات  سياسة 
ثـــروتـــه وغـــنـــاه الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي، بــعــدمــا 
التغيير  مــحــاولات  السابقون  الحكام  مــارس 
الــديــمــغــرافــي فــي الإقــلــيــم لــعــقــود، فيما يضع 
ــار  ــيــــوم فــــي إطــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــالـــي الإقـ ــيـــس الـــحـ ــرئـ الـ
»التحدي الأمني القوي« الذي يجب مواجهته 
شينجيانغ  تحديده  منذ  قــويــا«،  »الــضــرب  بـــ
»وضع جديد« يجب مقاربته باستراتيجية  كـ
الــيــوم ضاغطاً  مختلفة، وهـــو وضـــع أصــبــح 

على الصين وعلى المجتمع الدولي.
)العربي الجديد(

حذر بوتين من النازية الجديدة )فرانس برس(

دعت ستورجن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعدم التصدي لإرادة الشعب )فرانس برس(

تقود رئيسة الوزراء 
الاسكتلندية، نيكولا 
ستورجن، المنتصرة 

في تشريعيات 
الخميس الماضي، 

عملية »تقرير 
المصير« للانفصال 

الاسكتلندي عن 
بريطانيا عبر تنظيم 

استفتاء في عام 
2023، رغم رفض 

رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس 
جونسون خطوة 

إدنبره

الإيغور  مسلمي  ضد  القمعية  سياستها  عن  التراجع  الصين  تعتزم  لا 
لتبرير تصعيد  بعداً »وطنياً«  تُحمّله  بل أصبحت  إقليم شينجيانغ،  في 

انتهاكاتها ضد سكّانه، وسط ازدياد الضغوط الدولية أيضاً
إضاءةالحدث

انتخابات تعزز دعوات الاستقلال 
وجونسون متمسك بالوحدة

»سياسة الأقارب« الصينية 
لإخضاع الأقلية المسلمة

متابعة

صورة 
ضبابية

أجرت اسكتلندا استفتاءً 
للاستقلال في 18 سبتمبر/ 
أيلول 2014، لكن الناخبين 

اختاروا البقاء ضمن 
بريطانيا بنسبة 55.3 في 

المائة، فيما صوت 44.7 
في المائة للانفصال. 
في المقابل، تبدو 

استطلاعات الرأي الأخيرة 
ضبابية بشأن الانفصال، 

مع تعادل نسب 
الداعين إلى الانفصال 

مع رافضيه.

حصل معسكر 
الاستقلال على 72 مقعداً 

برلمانياً من أصل 129

يعتزم بايدن 
إثارة الملف في قمة 

مجموعة السبع

يؤيد 50% من 
البريطانيين حق 

الاسكتلنديين في تقرير 
مصيرهم

شارك في العرض 12 
ألف عسكري و190 آلية 

ومنظومة أسلحة

سلطّت »سي أن أن« 
الضوء على التجسس 
الممنهج ضد الإيغور

استغل الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ذكرى 
هزيمة النازية، لتوجيه 

رسائل سياسية وعسكرية 
لخصومه الدوليين، كما 

هدف خطابه إلى تحشيد 
الداخل قبل الانتخابات

Monday 10 May 2021 Monday 10 May 2021
الاثنين 10 مايو/ أيار 2021 م  28  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2443  السنة السابعة الاثنين 10 مايو/ أيار 2021 م  28  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2443  السنة السابعة
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سياسة

غياب الأرضية المشتركة بين الحكومة والمعارضة

تركيا: سباق مسودات دستورية

تطالب المعارضة 
برئيس حيادي وغير منتمٍ 

لأي حزب سياسي

إسطنبول ـ جابر عمر

تجمع الأطراف السياسية التركية 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، عــلــى مسألة 
ــــاد لإعـــــــــــداد وكـــتـــابـــة  ــبــ ــ ــة الــ ــ ــاجـ ــ حـ
دســتــور جــديــد وإقـــــراره. إلا أن هـــذه الأطـــراف 
مــنــقــســمــة فـــي مـــا بــيــنــهــا مـــن نــاحــيــة الــنــظــرة 
ــــي ســـرعـــة  لـــلـــدســـتـــور الــــجــــديــــد، والــــســــبــــاق فـ
إنـــجـــاز المــــســــودة، وإقـــنـــاع الــنــاخــبــن بصحة 
مــطــلــب كــــل طــــــرف، خـــصـــوصـــا بـــعـــد الإعــــــان، 
أخــيــراً، عن اكتمال أول مسودة من قبل حزب 
الدستور  مسألة  أن  ويــبــدو  القومية.  الحركة 
مــا قبل  الهامة لمرحلة  المــحــددات  مــن  ستكون 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المنتظر  الانــتــخــابــات 
إجراؤها في العام 2023، لأن إقرارها قبل ذلك 
أنها  أو  الانــتــخــابــيــة،  العملية  عــلــى  يــؤثــر  قــد 
قــد تــكــون ورقـــة سياسية بــيــد الأطـــــراف، وقــد 
إجماع  فهناك  الانتخابات،  نتائج  على  تؤثر 
سياسي وشعبي على ضرورة إعداد دستور 
أقــرت بعد  التي  الدساتير  جــديــد، عوضاً عــن 
وهي  و1982   1961 في  العسكرية  الانقلابات 
عديدة  تعديلات  تنفع  ولم  انقلابية،  دساتير 
بالتوصل إلى تغيير شامل يتعلق بالحقوق 
والــحــريــات. وبـــدأت النقاشات حــول موضوع 
إعـــداد دســتــور جــديــد مــن قبل المــعــارضــة قبل 
نــحــو عـــامـــن، مـــع انـــتـــقـــادات عـــديـــدة طــاولــت 
نظام الحكم الذي تغير من البرلماني التعددي 
إلى الرئاسي في 2018، وهو ما أثــار حفيظة 
المــعــارضــة، الــتــي اتهمت الــرئــيــس رجــب طيب 
ــيــــات تــجــعــلــه  أردوغـــــــــــــان بـــالـــســـعـــي لــــصــــاحــ
المسيطر على كامل مفاصل الحكم في البلاد، 
الرقابة  السلطات ومسألة  مبدأ فصل  وإلغاء 
على المؤسسات بين بعضها البعض. وتطالب 
التعددي  البرلماني  النظام  بــعــودة  المــعــارضــة 
المعزز، ليفسح المجال للرقابة وتبادل الحكم، 

لعرض الدستور الجديد، أو التغييرات، على 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي. وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــن لا 
حيث  الأغلبية،  هــذه  الحاكم  التحالف  يمتلك 
يبلغ عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم 

مع حلفائه 337 نائباً فقط.
ــوم بــن  ــمـ ــحـ وفـــــي أحــــــدث حـــلـــقـــات الـــســـعـــي المـ
المعارض،  الشعب  وتحالف  الحاكم  التحالف 
أعـــلـــن زعـــيـــم حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة الــتــركــي 
دولت باهتشلي، شريك "العدالة والتنمية" في 
لدستور  مقترح  عن  الماضي،  الثلاثاء  الحكم، 
جديد، مكون من 100 مــادة، استجابة لدعوة 
ــداد دســتــور  أطلقها أردوغـــــان قــبــل أشــهــر لإعــ
التي  المــعــارضــة  مــع مطالب  انسجاماً  جــديــد، 
تـــاقـــي صــــدى شــعــبــيــا، لــيــحــقــق بـــذلـــك سبقاً 
أي مشروع  تعلن عن  لم  التي  المعارضة  على 
لها، رغم تكثيف تبادل الزيارات والمشاورات، 
ــــودة،  ــــسـ ــــن اقـــــتـــــراب تـــحـــقـــيـــق المـ والــــحــــديــــث عـ
خصوصاً مع تأسيس رئيس الوزراء السابق 

علي باباجان حزب "دواء"، منشقاً من "العدالة 
الحزب  سياسة  بخفايا  ومعرفته  والتنمية"، 

الحاكم وأردوغان.
ــه "أتــــــم مــرحــلــة  ــزبـ وأوضـــــــح بــاهــتــشــلــي أن حـ
التجهيز لمقترحه بشأن دستور جديد مكون 
ــات مـــن الــــواجــــب الــوطــنــي  ــ ــادة، وبـ ــ مـــن 100 مــ
الاتـــفـــاق وإعـــــداد دســـتـــور جــديــد لــلــبــاد، وأن 
في  المشاركة  السياسية  الأحـــزاب  على جميع 
المسبقة والتشكيك  الأحــكــام  عــن  بــمــعــزل  ذلـــك 
والــشــبــهــات". واعــتــبــر أن "الــجــهــات السياسية 
المشاركة بحجج مختلفة،  من  التي ستتهرب 

ستدفع ثمن ذلك في صناديق الاقتراع".
"العدالة  وعقب إعــان باهتشلي، رحــب حــزب 
والــتــنــمــيــة" بــالمــقــتــرح الـــجـــديـــد، فــيــمــا اعــتــبــر 
ــلـــو، رئــيــس حـــزب الشعب  كــمــال كــلــجــدار أوغـ
الجمهوري، أبــرز أحــزاب المعارضة، أن عرض 
"تــهــرّب مــن الاستحقاقات  الــجــديــد  الــدســتــور 
بالوضع  المتعلقة  التركي  للمواطن  اليومية 
تستمر  أن  ــتـــوقـــع  ويُـ ولـــقـــمـــتـــه".  الاقـــتـــصـــادي 
المناقشات في الأيام المقبلة ضمن هذا الإطار، 
أن هذا  وصــدور ردود فعل لاحقة، خصوصاً 
الإعلان سيؤدي إلى تحفيز المعارضة والعمل 
أكــثــر لــلــتــوافــق عــلــى مــســودة الــدســتــور. ولكن 
كل طرف يعاني من نقاط سلبية تؤثر عليه، 
التحالف  تــراجــع  تظهر  الـــرأي  فاستطلاعات 
الـــحـــاكـــم، الـــــذي لـــديـــه تـــحـــدي الـــحـــصـــول على 

النسبة الكافية لتمرير أي دستور، والمعارضة 
منقسمة ما بين يسار ويمين، وهناك خلافات 
ــــزاب الــقــومــيــة والــكــرديــة. ويــبــدو من  بــن الأحـ
المــســتــحــيــل وجــــود نــقــطــة تـــاق بــن الحكومة 
والمــعــارضــة، بسبب دفـــاع كــل طــرف عــن نظام 
ــو مــــا يـــعـــنـــي أن مــســألــة  ــ ــكـــم مـــخـــتـــلـــف، وهــ حـ
الدستور ربما تبقى عالقة في الفترة المقبلة، 

ولما بعد الانتخابات المقبلة.
جامعة  في  التركي  بالشأن  والباحث  الكاتب 
ــال، لـــ"الــعــربــي  ــ قـــطـــر، الـــدكـــتـــور عــلــي بــاكــيــر، قـ
الـــجـــديـــد"، حـــول إشــكــالــيــة الــدســتــور الــجــديــد 
والأهــداف منه والدوافع له، "أعتقد أن خطوة 
إعـــــداد دســـتـــور جــديــد لــلــبــاد مــهــمــة لــلــغــايــة، 
بــالــنــظــر لأن الــدســتــور الــقــديــم وقـــع فـــي عهد 
الانقلاب الأول في تركيا، وتم إدخال تعديلات 
ــم يـــلـــب الـــطـــمـــوحـــات  ــ ــدة عـــلـــيـــه، لـــكـــنـــه لـ ــ ــديـ ــ عـ
الشعبية. والآن تركيا باتت في موقع مختلف، 
ــد يـــعـــزز  ــديــ ــــور جــ ــتـ ــ ــة إلــــــى دسـ ــاجــ ــاك حــ ــ ــنـ ــ وهـ
والثقافية  والاقتصادية  السياسية  الحريات 
للشعب". وأضـــاف "هــنــاك أهـــداف بالنظر إلى 
تحصل  وربما   ،2023 في  المقبلة  الانتخابات 
تــعــديــات تــؤثــر على آلــيــة الانــتــخــابــات وعلى 
صلاحيات الرئيس ومدة وصلاحية انتخابه، 
وكلها مواضيع مهمة ذات إشكالية بالنسبة 
لبعض الفرقاء السياسيين. ولا يوجد خلاف 
 هناك خلاف حول 

ْ
حول وضع الدستور، ولكن

أهــــداف ودوافـــــع الأطـــــراف الــســيــاســيــة. أعتقد 
أن الــصــراع ينطلق مــن تــخــوف المــعــارضــة من 
أن يــســتــغــل الــتــحــالــف الــحــاكــم طـــرح مــشــروع 
الدستور في الانتخابات المقبلة، وهو تخوف 
كبير ورئــيــســي، وهــنــاك تــخــوف فــي مضمون 
ــا يتعلق  بــعــض الـــتـــعـــديـــات المــقــتــرحــة فـــي مـ

بصلاحيات الرئيس وانتخابه".
ــال الـــصـــحـــافـــي يـــوســـف ســعــيــد  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
أوغــلــو، لـــ"الــعــربــي الــجــديــد"، إن "مسألة إعــداد 
الفترة  فــي  كبيرة  إشكالية  ستمثل  الدستور 
ــا كــبــيــرا لــلــتــحــالــف الــحــاكــم  ــدٍيـ المــقــبــلــة، وتـــحـ
وأحــــــزاب المـــعـــارضـــة، حــيــث يــمــتــلــك كـــل طــرف 
أوراق قوة ونقاط ضعف. ويحسب للتحالف 
الحاكم تحقيقه السبق في هذا الإطــار، حيث 
للدستور  رؤيتها  طــرح  المعارضة عن  عجزت 
ــم أن مــطــالــبــهــا فــــي الــنــظــام  ــ مـــنـــذ عــــامــــن، رغـ
أن مكوناتها  البرلماني لها صدى شعبي، إلا 
من اليسار واليمين والتيار المحافظ مختلفة 
وغير قابلة للتجانس". وأضاف أن "التحالف 
ــم يــمــتــلــك نـــقـــاط قــــــوة، تــتــمــثــل بــهــدف  ــاكـ الـــحـ
 
ْ
مشترك فيما يتعلق بالنظام الرئاسي، ولكن

هناك تخوف من عدم تحقيق النسبة الكافية 
من الأصوات لتمرير المشروع".

على الرغم من اتفاق 
الأطراف السياسية في 

تركيا على ضرورة إعداد 
دستور جديد للبلاد، إلا أن 

عدم وجود نقطة تلاقٍ 
بشأنه، قد يبقي مسألة 

تمرير دستور جديد عالقة 
لما بعد انتخابات 2023

كشف باهتشلي عن مقترح لدستور جديد )محمد علي أوزغان/الأناضول(

الــحــاكــم عن  الــجــمــهــوري  التحالف  فيما دافـــع 
الــنــظــام الــجــديــد، بــأن أقـــوى دول الــعــالــم، مثل 
القادر  النظام،  بهذا  تتمتع  وفرنسا،  أميركا 
على تلبية السرعة في تنفيذ القرارات، معتبراً 

أن النظام البرلماني مليء بالبيروقراطية.
والــدســتــور الــحــالــي هــو الــــذي أقـــر فــي 1982، 
وحـــصـــلـــت عـــلـــيـــه تـــعـــديـــات 19 مـــــــرة. وتــــرى 
أوساط قانونية أن معدل عمر الدساتير العام 
يبلغ 19 سنة، ولكن حصلت تعديلات عديدة 
على الدستور الحالي، وصلت فيه إلى نظام 
الدستورية  المحكمة  تعيين  وطريقة  رئــاســي، 
الــعــلــيــا والمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــدعــن الــعــامــن 
والــقــضــاة مــن قــبــل الــرئــيــس، وهـــو مــا أضعف 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وأثــــر عــلــى مــبــدأ الفصل 
فإن  الوقت نفسه،  الثلاث. وفي  السلطات  بين 
المعارضة تطالب بعودة النظام البرلماني عبر 
رئــيــس حــكــومــة قــــوي، لــديــه مــن الــصــاحــيــات 
المطالب  أن من  الرئيس. كما  الكافية لمواجهة 
بالتغييرات، أن يكون الرئيس حيادياً من دون 
أن ينتمي لأي حــزب ســيــاســي. وحــالــيــا، وفق 
التعديلات الأخيرة على الدستور فإن الرئيس 
يحق له الانتماء لأي حزب يريد، وهو ما قلل 
الرئيس الذي يفترض أن يكون  الثقة بنزاهة 
المعارضة.  تقول  مــا  حسب  المواطنين  لجميع 
كما أن النظام الرئاسي يعطي الرئيس حقوقاً 
كــبــيــرة فـــي الــتــعــيــيــنــات المــرتــبــطــة بــــالــــوزارات 
ونواب الوزراء والمسؤولين، ما قلل من سلطة 
ــواد  ــ ــرز المـ ــ ــإن أبــ ــ ــة. ولــــهــــذا فـ ــيـ ــابـ ــرقـ الـــبـــرلمـــان الـ
الــتــي تــطــالــب المــعــارضــة بــتــغــيــيــرهــا هـــي تلك 
البرلماني،  الحكم  وبنظام  بالقضاء،  المتعلقة 

وصلاحيات الرئيس.
أمـــا الــتــحــالــف الــحــاكــم فــيــرى مـــن نــاحــيــتــه أن 
هــنــاك بــنــوداً ثــابــتــة لا يــمــكــن تــقــديــم تــنــازلات 
فــيــهــا، مــن شــكــل الـــدولـــة وتــعــريــف المــواطــنــن، 
فيما المواد التي تحتاج للتغيير هي المتعلقة 
لها،  كبير  مجال  وفسح  والحريات  بالحقوق 
وتعزيز ضمان حرية التعبير بشكل يتناسب 
مع خطة عمل إصلاح الحقوق والحريات التي 
أعلن عنها أردوغــان وفق المعايير الأوروبية، 
ينظم حقوق  فيما  قيود موضوعة  أي  ورفــع 
ــراد والمــواطــنــن. ومــن المـــواد الــتــي يطالب  الأفــ
بتغييرها تلك المتعلقة بالحد الأدنى المطلوب 
ــواب،  ــنــ ــول مــجــلــس الــ ــدخــ ــي الانـــتـــخـــابـــات لــ فــ
والمـــعـــروفـــة اصـــطـــاحـــا بــالــعــتــبــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــاك مـــطـــالـــب بــتــخــفــيــض الـــنـــســـبـــة،  ــنــ حـــيـــث هــ
الــتــي تبلغ حالياً 10 فــي المــائــة مــن الأصـــوات 
الــدســتــور يحتاج  المــائــة. ولتغيير  فــي  إلـــى 5 
الـــبـــرلمـــان إلــــى 400 صــــوت مـــن أصــــل 600، أي 
إلى 360 صوتاً  الثلثين. كما يحتاج  بأغلبية 
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ارتفاع القروض المصرفية في الأردن
عمّان ـ زيد الدبيسية

ــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ارتـــــــــــفـــــــــــع رصــــــــــيــــــــــد إجـ
التسهيلات الائتمانية الممنوحة 
مـــن قــبــل الـــبـــنـــوك المـــرخـــصـــة في 
الأردن، خـــال الــشــهــريــن الأولــــن مــن الــعــام 
دينار  مليون   532.2 مــقــداره  بما  الــحــالــي، 
أو ما نسبته %1.8  )750.4 مليون دولار(، 
ــام  ــعـ ــة الـ ــايـ ــهـ عــــن مــــســــتــــواه المـــســـجـــل فــــي نـ
ــات لــلــبــنــك  ــانـ ــيـ ــا لأحــــــدث بـ ــقــ ــــي. ووفــ ــــاضـ المـ
ــي اطــلــعــت عليها »الــعــربــي  ــ المـــركـــزي الأردنـ
ــيـــد إجـــمـــالـــي الــــودائــــع  ــــإن رصـ الــــجــــديــــد«، فـ
لدى البنوك المرخصة بلغ، في نهاية شهر 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، مـــا مـــقـــداره 37.3 
مليون دينار )الدولار = 0.71 دينار( مقابل 
35.3 مليون دينار في نهاية فبراير/شباط 
العام الماضي، و36.8 مليون دينار في  من 
نهاية 2020. وبالنظر إلى تطورات الودائع 
ــلـــة، يــــاحــــظ أن رصــيــد  ــمـ ــنــــوع الـــعـ ــا لــ ــقــ وفــ

ديــنــار،  بلغ 28.7 مليار  بــالــديــنــار  الــودائــع 
بالعملات  لــلــودائــع  ديــنــار  مــلــيــارات  و8.6 

الأجنبية.
وانخفضت أسعار الفائدة على كافة أنواع 
التسهيلات الائتمانية والودائع في البنوك 
والإسناد  الكمبيالات  باستثناء  المرخصة، 
المخصومة، والــتــي شــهــدت ارتــفــاعــا، وذلــك 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع مــســتــويــاتــهــا المــســجــلــة فــي 

نهاية العام الماضي.
وكان البنك المركزي قام، خلال شهر مارس/
المــاضــي، بتخفيض أســعــار  الــعــام  آذار مــن 
الــفــائــدة مــرتــن، وبـــواقـــع 50 نــقــطــة أســاس 

و75 نقطة أساس على التوالي.
الاقتصادي  الخبير  قال  السياق،  وفي هذا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  مــنــيــر حـــمـــارنـــة، لـــ
ــتـــوازي مـــع جــائــحــة كـــورونـــا لا بـــد من  ــالـ بـ
تحفيز منح التسهيلات من البنوك لمختلف 
الأنشطة الاقتصادية التي تواجه تحديات 
وتداعياتها  كورونا  جائحة  بسبب  كبيرة 

وتــحــتــاج إلـــى تــوفــيــر الــتــمــويــل بــكــلــف أقــل، 
مــقــارنــة بــالــســنــوات المـــاضـــيـــة. وأضـــــاف أن 
تــنــشــيــط الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي ومــســاعــدة 
تخفيض  إلــى  يحتاج  المتضررة  القطاعات 
الجهاز المصرفي، ولو  الفائدة لدى  أسعار 
وآثارها،  الجائحة  زوال  إلى حين  مرحليا، 
التي  التسهيلات  على  ذلــك  اقتصار  وعــدم 

وفرتها الحكومة من خلال البنك المركزي.
الفائدة  أهمية تخفيض نسب  إلــى  وأشـــار 
ــيــــات المــــمــــنــــوحــــة لـــــأفـــــراد  ــهــ ــتــــســ عــــلــــى الــ
والــــقــــروض الــشــخــصــيــة، خـــاصـــة فـــي هــذه 
المرحلة، وبما يساعد المواطنين على تلبية 
ــتــــراض مــخــفــضــة،  احــتــيــاجــاتــهــم بــكــلــف اقــ

قياسا بالفترة السابقة.
وبيّ أن حجم الودائع المصرفية في البنوك 
الأردنية مرتفع ويفترض توجيهه لخدمة 
الأهــــــداف الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل أفـــضـــل، في 
ــل الــــظــــروف والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه  ظــ
إلــى  ــة، وصـــــولا  ــلـ المـــرحـ الأردن خــــال هــــذه 

ــــن حــجــم  تـــعـــظـــيـــم اســــتــــفــــادة الاقــــتــــصــــاد مـ
الودائع المرتفع، سواء بالدينار أو العملات 
الأفــراد  وتقدر مديونية  الأخـــرى.  الأجنبية 
وتتوزع  دولار،  مليار   15 بحوالي  للبنوك 
بين الشخصية والسكنية وغيرها، ويتوقع 
ارتفاعها خلال العام الحالي، بسبب تردّي 
الأوضاع الاقتصادية وقيام البنوك بهيكلة 

القروض وتأجيل بعض الأقساط.
واتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لاحتواء 
تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد على 
الاقتصاد الأردني، وتخفيض كلف التمويل 
الاقتصادية  الأنشطة  لكافة  الدين  وخدمة 
والمــســاهــمــة فـــي اســـتـــمـــراريـــة حـــركـــة عجلة 
الاقتصاد وتعزيز فرص استعادة النشاط 
الاقتصادي والتعافي بعد الأزمة، حيث تم 
على  الإلــزامــي  الاحتياطي  نسبة  تخفيض 
الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، بهدف 
للبنوك بمبلغ 550  توفير سيولة إضافية 

مليون دينار.

القاهرة ـ العربي الجديد

وافق مجلس النواب المصري )البرلمان( مبدئياً، أمس 
الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون »شروط شغل 
الــوظــائــف أو الاســتــمــرار فــيــهــا«، المــقــدم مــن الحكومة 
الجهاز  المــخــدرات في  الموظفين متعاطي  بهدف فصل 
ــداد  لــتــقــلــيــص أعــ الــحــكــومــة  ــار خــطــة  ــ فـــي إطـ الإداري، 
الــعــامــلــن فــي الــدولــة مــن 6.5 مــايــن شــخــص تقريباً 
 

ّ
إلى 3.8 ملايين، من خلال رفع النسبة من موظف لكل

 40 مواطناً 
ّ

26 مواطناً في عــام 2020 إلــى موظف لكل
النهائي على  البرلمان تصويته  في عــام 2030. وأرجــأ 

تــعــديــل الـــقـــانـــون إلــــى جــلــســة مــقــبــلــة إلــــى حـــن تــوافــر 
استهدف  والـــذي  لتمريره،  الـــازم  القانوني  الــنــصــاب 
العمل  كــل جــهــات  ليشمل  نــطــاق سريانه  فــي  التوسع 
والــعــامــلــن فــي الـــدولـــة، ووضـــع حــد لاســتــمــرار بعض 
المــوظــفــن فـــي شــغــل وظــائــفــهــم عــلــى الـــرغـــم مـــن ثــبــوت 
تعاطيهم المــواد المخدرة، وذلك بدعوى حماية المرافق 
العامة للدولة، كما حماية حياة المواطنين من الخطر 
الــداهــم الــذي قــد يتسبب فيه بقاء متعاطي المــخــدرات 
ــــق مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى الــتــوســع  فـــي وظــيــفــتــه. ووافــ
مــــواد ومستحضرات  لتشمل  المـــخـــدرات،  تــعــريــف  فــي 
صيدلية ذات تأثير وغيرها. واشترط القانون للتعيين 

أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف 
الــعــامــة بــوحــدات الــجــهــاز الإداري لــلــدولــة مــن وزارات 
لها  عــامــة، وأجــهــزة  إدارة محلية، ومصالح  ووحـــدات 
موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، 
ثبوت عــدم تعاطي المــخــدرات من خــال التحليل الذي 
تجريه الجهات المختصة. ويسري حكم الفقرة السابقة 
على شــركــات الــقــطــاع الــعــام، وشــركــات قــطــاع الأعــمــال 
العامة،  المــرافــق  إدارة  على  القائمة  والــشــركــات  الــعــام، 
ودور الرعاية، وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإيداع 
والمستشفيات  والمـــدارس  الحضانة،  ودور  والتأهيل، 
الخاصة. ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي 

المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأيّ من هذه الجهات، 
وعــنــد الــتــرقــيــة أو تــجــديــد الــتــعــاقــد أو الاســتــعــانــة، أو 
ــيـــة، أو تــجــديــد  شــغــل الـــوظـــائـــف الــقــيــاديــة أو الإشـــرافـ

التعيين عليها.
ويـــجـــري الــتــحــلــيــل بــمــعــرفــة الــجــهــات المــخــتــصــة وفــقــا 
الــجــهــات، ويــكــون فــي هذه  لخطة سنوية تعدّها هــذه 
 استدلالياً من خلال الحصول على عينة 

ً
الحالة تحليلا

فــي حــضــوره،  التحليل  ــراء  الــعــامــل، وإجــ التحليل مــن 
وفـــي حــالــة إيــجــابــيــة الــعــيــنــة يــتــم تــحــريــزهــا، ويــوقــف 
العامل بقوة القانون عن العمل، ويُخصم نصف أجره 

طوال فترة الإيقاف.

البرلمان المصري يقرّ تشريعاً هدفه تقليص أعداد الموظفين

العراق يحبط محاولة 
تفجير بئر للنفط 

أحبطت قوات الأمن العراقية، 
أمس، محاولة لتفجير بئر نفطية 
في حقل »باي حسن« بمحافظة 

كركوك شمالي البلاد. وقال ضابط 
في شرطة كركوك برتبة نقيب 

للأناضول، إن »قوات الأمن تمكنت 
من إحباط هجوم بعبوة ناسفة 

زرعها مجهولون، بهدف تفجير 
البئر رقم 196 في حقل باي حسن 

النفطي في محافظة كركوك«. 
وأوضح الضابط الذي طلب عدم 

الإشارة لاسمه، أن »قوات مكافحة 
المتفجرات تمكنت من تفكيك 

العبوة الناسفة من دون تسجيل 
خسائر«.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من 
السلطات العراقية أو وزارة النفط 

في البلاد، حول الحادثة. والأربعاء، 
تل شرطي عراقي إثر هجوم 

ُ
ق

مسلح استهدف بئري نفط في 
حقل باي حسن النفطي؛ كما 

تسبب الهجوم في اشتعال النيران 
في البئرين، وفق مصدر أمني 

وبيان لوزارة النفط. 

حريق في المصفاة الرئيسية 
في حمص

ذكرت وسائل إعلام رسمية 
سورية أمس الأحد، أن السلطات 

تعمل على إخماد حريق اندلع في 
مصفاة النفط الرئيسية في حمص 

بغرب سورية. وأضافت دون 
الخوض في التفاصيل أن الحريق 

اندلع في وحدة التقطير نتيجة 
تسرب في محطة ضخ. وعرض 
التلفزيون الحكومي لقطات حية 

لنيران اجتاحت أجزاء من المصفاة 
مع تصاعد أعمدة دخان أسود 

على بعد بينما كان رجال الإطفاء 
يكافحون الحريق. وكانت حمص 
قد شهدت نشوب حريق ووقوع 
انفجار في يناير/ كانون الثاني 

شمل محطة تحميل قريبة للنفط 
الخام وعشرات الشاحنات التي 

تنقل المنتجات البترولية عبر البلاد. 
وواجهت مصفاة حمص وأخرى 

في بانياس على ساحل البحر 
المتوسط نقصا في الإمدادات في 

الأشهر القليلة الماضية بسبب عدم 
انتظام إمدادات النفط الخام الإيراني 

لسورية التي تخضع للعقوبات 
وتعتمد بشكل أساسي على طهران 

في احتياجاتها من الطاقة. 

بنوك تنافس على وحدة 
الحفر في أدنوك

أبلغ مصدران رويترز أمس، أن 
شركة بترول أبوظبي الوطنية 
)أدنوك( دعت بنوك استثمار 
إلى المنافسة على إدارة دفاتر 

الطرح العام الأولي لوحدة الحفر 
التابعة لها. وأوضح المصدران 
أن شركة النفط العملاقة دعت 

عددا من البنوك الأجنبية والمحلية 
للمشاركة في العملية، المقرر لها 

هذا الشهر. وأضافا أن أدنوك 
تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام 

خلال الربع الثالث من العام. كان 
أحد المصادر قال سابقا إن أدنوك 

قد تجمع ما لا يقل عن مليار 
دولار من بيع الأسهم.

أخبار

زيادة علاوات 
المعيشة 

في الصين

شهدت الصين وصول متوسط علاوات المعيشة المعياري في المناطق الحضرية والريفية إلى 684.1 يوان )الدولار يساوي 6.43 يوان( و503.8 يوان 
للفرد شهرياً على التوالي، حتى نهاية مــارس/آذار الماضي، بزيادة 7.7 في المائة و9.9 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لــوزارة الشؤون المدنية. 
 خطة علاوات المعيشة في البلاد غطت 7.94 ملايين من سكان الحضر و35.97 مليوناً من سكان الريف 

ّ
وقالت الوزارة، في مؤتمر صحافي دوري، إن

بنهاية مارس. وبحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، بلغ إجمالي التمويل لعلاوات المعيشة قرابة 46.2 مليار يوان، في الفترة من يناير/كانون 
الثاني إلى مارس/آذار من العام الجاري.

اقتصاد
Monday 10 May 2021
الاثنين 10 مايو/ أيار 2021 م  28  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2443  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عمار الحلبي

بــدأ الحديث بقوّة  منذ عــام 2014، 
عن إعادة إعمار سورية، ولكن منذ 
ــى الآن، تضاعف 

ّ
الــحــن وحــت ذلـــك 

السورية  التحتية  البنى  الذي شهدته  الدمار 
التي  العشوائية  العسكرية  الحملات  نتيجة 

حدثت بين عامي 2015 و2019.
ــــام 2019 مــا  وتـــشـــهـــد ســــوريــــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة عـ
يشبه حالة الجمود السياسي، فالمعارك شبه 
ــفــة مـــن جــهــة، ولــكــن دون حـــل ســيــاســي 

ّ
مــتــوق

ــار، الــذي  ــمـ يــفــضــي إلـــى فــتــح مــلــف إعــــادة الإعـ

ه يواجه تحدّيات قد تؤجّله لسنواتٍ 
ّ
يبدو أن

إعمار  إعـــادة  تحديات  أبــرز  ص 
ّ

تتلخ طويلة. 
ــيـــاســـي، حـــيـــث مــا  ــي الـــجـــانـــب الـــسـ ــة فــ ــوريــ ســ
زال الــنــظــام الــســوري يحكم الــبــاد فــي غياب 
الــدول الكبرى  المشروعية الدولية، إذ تشترط 
قــرار  بموجب  السياسي  للحل  الأســد  امتثال 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ الذي ينص على إعداد 
لــلــبــاد وتــألــيــف هيئة حــكــم انتقالي  دســتــور 
بصلاحيات واسعة تنتهي برحيل الأســد ثم 
إجراء انتخابات يشارك فيها السوريون تحت 

مظلة الأمم المتحدة.
 عــن ذلـــك، حصلت روســيــا وإيـــران على 

ً
فــضــا

اســتــثــمــارات مــؤجّــلــة، مـــن شــأنــهــا أن تضمن 
نــفــوذهــا فــي الــبــاد عــلــى المـــدى الــبــعــيــد، وهــو 
د آلية الاتفاق على إعادة تأهيل البنى 

ّ
ما يعق

التحتية السورية.

تكاليف هائلة
ى الآن، اختلفت الجهات البحثية المتعددة 

ّ
حت

حــول كلفة إعـــادة إعــمــار ســوريــة، إلا أن الأمــم 
المـــتـــحـــدة قـــــــدّرت فــــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2020 
ــيـــة الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا  ــالـ ــالـــي الـــخـــســـائـــر المـ إجـــمـ
الاقــتــصــاد الـــســـوري بــعــد ثــمــانــي ســنــوات من 
الحرب فقط بنحو 442 مليار دولار، ما يعني 

النظام  على  المفروضة  الدولية  العقوبات  أن 
السوري لا تــزال سارية، وفــي نفس الوقت لم 
ــف الأســـبـــاب الــتــي أدّت إلـــى فـــرض هــذه 

ّ
تــتــوق

الحرب  مجرمي  محاسبة  تتم  ولــم  العقوبات 
فإن إعادة الإعمار لا تزال شبه مستحيلة في 

الوقت الراهن«.
ويشرح العلي، أن الدول الكبرى تنظر إلى أن 
تسهيل إعــادة الإعــمــار في ظل وجــود النظام 
السوري المسؤول عن مقتل نحو نصف مليون 
مدني وتشريد نصف الشعب السوري يعني 
ا 

ً
شرعنة هذه الانتهاكات وهذا لن يحدث، لافت

إلـــى أن الأســـد أقـــام مــؤتــمــرًا لــعــودة اللاجئين 
وقـــام بــعــدّة مــحــاولات لاســتــعــادتــهــم مــن أجــل 
وضع المجتمع الدولي تحت الأمــر الواقع من 
 لا بديل 

ً
مبدأ أن إعــادة الإعمار أصبحت حــا

لــه لاســتــيــعــاب الــعــائــديــن، ولــكــن هـــذه الخطة 
ا لم تنجح من جــراء حقيقة أن اللاجئين 

ً
أيض

لم يستجيبوا لدعوات الأسد.

دور سلبي لروسيا وإيران
الكريم،  يونس  السوري،  الاقتصادي  الباحث 
ه في ظل التركيبة السياسية والأمنية 

ّ
اعتبر أن

الحالية لا يوجد أي تنافس عالمي على إعادة 
الإعمار في سورية في الوقت الحالي.

الـــــــروس  ــبــــب إلـــــــى أن  ــســ ــم الــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ وأرجـــــــــــع 
والإيــرانــيــن ســيــطــروا عــلــى نسبة كــبــيــرة من 
البلاد،  في  الرئيسية  السيادية  الاستثمارات 
 إلى انعدام الأمن والصراع الشرس بين 

ً
إضافة

الثروات  تقاسم  السوري على  النظام  أجنحة 
والاستثمارات، ما جعل المستثمرين يخافون 
من الدخول في أي عملية »غير محسوبة« في 

إعادة الإعمار.
وقــــــال: »هـــــذا هـــو الــــواقــــع بـــالـــرغـــم مـــن أهــمــيــة 
الــدول،  إعــادة إعمار سورية بالنسبة لجميع 
ــل بـــوابـــة لإعــــادة 

ّ
عــلــى اعــتــبــار أن ذلــــك ســيــمــث

الاقتصادية  الحركة  وتنشيط  الــعــراق،  إعمار 
الإقليمية«. يقسّم الكريم عملية إعادة الإعمار 
فــي ســوريــة إلــى ثــاث مــراحــل، تتكوّن الأولــى 
مـــن »الـــحـــد الأدنـــــــى« وهـــدفـــهـــا إعــــــادة تــأهــيــل 
الناس من  لتمكين  الضرورية  التحتية  البنى 
الاســتــقــرار والمــعــيــشــة، وهـــذا مــن المــفــتــرض أن 
الحرب نفسها،  الخارجة من  الــدولــة  به  تقوم 
البنية  تــكــون  إذ  المــانــحــة،  الــجــهــات  بمساعدة 
التشريعية لإعادة الإعمار غير واضحة بعد، 

ا وقد يقود 
ً
ما يجعل الاستثمار صعبًا ومكلف

لخسارة الشركات كونه وقتا مبكّرا.
القوانين  تــتــرسّــخ  ففيها  الثانية  المــرحــلــة  أمــا 
عملية  وتبدأ  والاستثمار،  بالإعمار  الخاصة 
تــأهــيــل واســـعـــة الــنــطــاق بــمــشــاركــة الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة الــتــي تــدخــل بــقــوّة وتــتــنــافــس على 
ــبــــاد، فـــي حـــن أن المــرحــلــة  الــحــصــص فـــي الــ
الثالثة تتكوّن من بدء عملية التنمية وتأهيل 
الكريم،  بحسب  والــثــانــويــة  الإنــتــاجــيــة  البنى 
الـــذي لــفــت إلـــى أن شــكــل هـــذه المــراحــل يعتمد 
ــادي بعد  ــتـــصـ ــا عــلــى شــكــل الـــنـــظـــام الاقـ ـ

ً
أيـــض

ا أم يخضع  الحرب فيما إذا كان اقتصادًا حــرًّ
لتنظيم الدولة.

وفي ما يخص الــدور الإيراني والروسي قال 
الباحث: »ثمّة ثلاثة أسباب تجعل دور روسيا 
وإيران سلبيًا في إعادة إعمار سورية، أولها 
ثم  الــحــاد،  العسكري  والاســتــقــطــاب  التنافس 
السيطرة على المشاريع الاستراتيجية كالنفط 
والفوسفات والموانئ وغيرها، ما يعرقل قوة 
قـــرار الــدولــة ويضعفها، وأخــيــرًا عــدم جــدوى 
المهمة أصبحت  المــشــاريــع  المــشــاريــع لأن  بقية 

بأيادٍ روسية - إيرانية«.

صفقات إعادة الإعمار: هيـمنة أجنبية وعراقيل سياسية

كلفة كبيرة لإصلاح ما دمرته الحرب )فرانس برس(

ليبيا بحاجة إلى مشاريع بـ100 مليار دولار )فرانس برس(

صفقات إعادة إعمار 5 دول عربية دمرتها 
)ليبيا والعراق وسورية  الحروب والصراعات 
أجنبية  قوى  لعاب  تسيل  ولبنان(  واليمن 

من  حصة  أكبر  لانتزاع  تحركت  وإقليمية 
فيه  اشتد  الذي  الوقت  وفي  الكعكة، 
الهيمنة  باتت  الملف،  هذا  حول  الصراع 

الأجنبية والصراعات السياسة سببين مباشرين 
الإعمار،  إعادة  بعمليات  البدء  تأخير  في 
تتنافس  التي  المشروعات  تكلفة  وتقدر 

على اقتناصها الكثير من الشركات العالمية 
وقليل من الشركات العربية بمئات المليارات 

من الدولارات

محور

الأمم المتحدة 
قدّرت خسائر الاقتصاد 

بنحو 442 مليار دولار

طرابلس، بيروت ـ أحمد الخميسي
                  العربي الجديد

وعــربــيــة لاقتناص  أجنبية  تــتــأهــب شــركــات 
الفرص المرتقبة في خطط إعادة إعمار ليبيا. 
وكشف مصدران من حكومة الوحدة الوطنية 
إلى  تسعى  الحكومة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

المتدخلة  الخارجية  الأطــراف  حصول جميع 
ــادة  ــ فـــي لــيــبــيــا عــلــى عـــقـــود اســتــثــمــاريــة وإعـ
إعمار من أجل السلام، دون تحديد إجمالي 
التركيز   

ّ
أن المــصــدران  وأكــد  المطلوبة.  المبالغ 

حالياً على الكهرباء والنفط وبعض مشاريع 
البنية التحتية العاجلة.

وأوضــــــــــح المـــــــصـــــــدران، الــــــلــــــذان رفــــضــــا ذكــــر 
 هناك عقوداً مع دول بالمنطقة 

ّ
أن اسميهما، 

ــرى صـــديـــقـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي مــشــاريــع  ــ ــ وأخـ
التنمية، والتي تقدر في موازنة 2021 بقيمة 
)الــــــدولار = 4.48 دنــانــيــر(  23 مــلــيــار ديـــنـــار 

عدن ـ محمد راجح

إعــادة  لمــشــاريــع  مغرية  منطقة  اليمن  تشكل 
الإعــــمــــار، بــالــنــظــر إلــــى مـــا أحـــدثـــتـــه الــحــرب 
ــار هــائــل  ــ ــنـــوات مـــن دمـ ــرة مــنــذ ســـت سـ ــدائــ الــ
تــــعــــرّض لــــه بـــلـــد فـــقـــيـــر يـــعـــانـــي مــــن تـــدهـــور 
اقــتــصــادي وتـــردٍّ مــزمــن فــي البنية التحتية، 
ــقـــوى  ــار الـ ــ ــــظـ الأمـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــلـــه مـــحـــط أنـ
نفوذها  توسيع  إلى  التي تسعى  الخارجية 

بالإضافة إلى إنشاء صناديق لإعادة الإعمار 
للمناطق المنكوبة.

الشركات الأجنبية في ليبيا
الليبية،  بالجامعات  الاقتصاد  أستاذ  رجّــح 
عــبــد الــحــكــيــم عــامــر غــيــث، أن يــكــون نصيب 
ــبـــيـــة،  ــنـ ــع الـــتـــنـــمـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الأجـ ــاريــ مــــشــ
ل أيدٍ عاملة 

َ
شغ

ُ
وبالنسبة للدول العربية ست

بــالإضــافــة إلــى بعض الاســتــثــمــارات. وصــرح 
حول  التنافس   

ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ غيث 

ــاريـــع الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، ســيــشــمــل شــركــة  ــشـ مـ
التي ستدخل في صراع  الفرنسية  »تــوتــال« 
ــيـــة مــــن جــهــة،  ــالـ مـــحـــتـــدم مــــع »إيــــنــــي« الإيـــطـ
والــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة والــــروســــيــــة وكـــذلـــك 

الصينية، من جهة أخرى.
أبــو بكر  قــال المحلل الاقتصادي،  من جانبه، 
 كعكة الإعمار 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ الهادي 

 تدخل دول 
ّ

ســوف تكون مكلفة جــدا فــي ظــل

فــي رقــعــة جــغــرافــيــة اســتــراتــيــجــيــة، وفـــي بلد 
قــد تشكله مــشــاريــع إعــــادة مــن جــديــد. وفــي 
الوقت الذي يحتكر فيه الصندوق السعودي 
للتنمية بصورة ضمنية، وبحسب اتفاق مع 
اليمن،  في  الإعمار  برامج  اليمنية  الحكومة 
تخوض دول عديدة نافذة يثير موقع اليمن 
لنيل  شاقاً  صــراعــا  أطماعها،  الاستراتيجي 
نــصــيــب فـــي كــعــكــة الإعـــمـــار الـــقـــادمـــة. ويــقــول 
الــواحــد العوبلي،  الــبــاحــث الاقــتــصــادي عبد 
»العربي الجديد«، إن برامج إعادة الإعمار  لـ
للتنمية  السعودي  الصندوق  ينفذها  التي 
ليست أكثر من مجرد غطاء للتغول والتدخل 
لتنفيذ بعض الأجندة الخفية في الجغرافيا 
على  اليمنية  الحكومة  ــجــبَــر 

ُ
ت لـــذا،  اليمنية. 

تــوقــيــع عــقــود واتــفــاقــيــات مــع أطــــراف أخــرى 
ــادة الإعـــمـــار، لكن  ــ غــيــر حــكــومــيــة، بــحــجــة إعـ
ن تنفيذها 

َ
يُعل أنــه  أثــر ملموساً لها، رغــم  لا 

ــام. لــــذا، يــســتــغــرب العوبلي  مــنــذ أكــثــر مــن عــ

 هذه 
ّ
أن الليبي، خصوصاً  خارجية بالمشهد 

الدول تريد نصيبها من مشاريع التنمية.
الـــســـيـــاســـي،  الاقــــتــــصــــاد  ــي  فــ الـــبـــاحـــث  ورأى 
الـــوحـــدة   حـــكـــومـــة 

ّ
الـــشـــيـــبـــانـــي، أن إبــــراهــــيــــم 

الوطنية تريد إرضاء الجميع من دون وجود 
خــطــط وبـــرامـــج لــلــتــنــمــيــة مــمــا يـــرهـــق الــبــاد 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ــــح لـــ . وأوضـ

ً
مــســتــقــبــا

الليبي،  الصراع  لها دور أساسي في  فرنسا 
وتسعى للحصول على نصيب من المشاريع 
بالتنافس مع إيطاليا الشريك التجاري الأول 
مع ليبيا في حقبة معمر القذافي، بالإضافة 
ــى الــــــــروس الــــذيــــن يــــرغــــبــــون فــــي تــوســيــع  ــ إلــ
ــــادي بـــلـــيـــبـــيـــا. وأضـــــــاف:  ــتـــــصـ ــ نـــشـــاطـــهـــم الاقـ
ــلـــى 11 اتـــفـــاقـــا  ــا، تــحــصــلــت مـــصـــر عـ ــيــ ــربــ »عــ
ومذكرات تفاهم مع السلطة الجديدة، وتركيا 
حــصــلــت عـــلـــى نــصــيــب الأســــــد فــــي مــشــاريــع 
الإسكان والمرافق في عهد القذافي، وعيونها 
عــلــى مــشــاريــع جــــديــــدة«. وأشـــــار إلــــى مــســاع 

هذا الحراك في إعادة الإعمار في بلد لا يزال 
في حالة حــرب، و»مــن غير المعقول الحديث 
الوضعية«.  فــي ظــل هــذه  عــن مشاريع كهذه 
أمــا والبلد في حالة حــرب، ففي هــذه الحالة 
ــص  - كــمــا يـــقـــول - يــجــب تــوجــيــه مـــا يُــخــصَّ
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــى المــــســ ــ ــمـــويـــات إلـ مــــن تـ
لــخــلــق مجتمع منتج  الــتــنــمــويــة  والمــشــاريــع 
 مناسباً لكثير من اليمنيين الذين 

ً
يوفر دخلا

فقدوا سبل عيشهم في هذه الحرب.
ويرى أيضاً أن برامج خطط الإعمار في اليمن 

ــادة  ــة لــلــمــســاهــمــة فـــي إعــ ــريـ ــزائـ تــونــســيــة وجـ
الإعمار. وحول المعوقات، يقول رجل الأعمال 
 البيئة 

ّ
»العربي الجديد« إن طارق الباروني، لـ

الليبية طاردة للاستثمار في الوضع الحالي 

يجري تجنبها عمداً، كما يظهر ذلك، في ما 
 ببرامج الأمم المتحدة، إذ تحرص 

ً
يتعلق مثلا

المنظمة الأممية والمنظمات التابعة لها على 
ــاعـــدات  ــمـــويـــات لأغـــــــراض المـــسـ أن تــجــلــب تـ
الطبية  والخدمات  الغذائية  كالسلال  الآنية، 
وغيرها، لما تشكله من منافذ هامة للتكسب 

والفساد لعدم خضوعها للرقابة والمساءلة.
ــه، يــــؤكــــد رئــــيــــس مــــركــــز الإعــــــام  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
)مـــســـتـــقـــل(، مصطفى  الــيــمــنــي  الاقـــتـــصـــادي 
نصر، عــدم الاهــتــمــام بهذا المــلــف، حتى الآن، 
رغـــم مــا يــــدور مــن نــقــاشــات لا تــعــدو كونها 
مـــبـــادرات غــيــر رســمــيــة. ويـــشـــدد فـــي حديثه 
»العربي الجديد«، على نقطة مهمة تتعلق  لـ
السياسي،  بالملف  الإعــمــار  عملية  بــارتــبــاط 
الخاضعة  المناطق  استقرار  إلى عدم  إضافة 
ــتـــي اســـتـــعـــادتـــهـــا خـــال  لـــنـــفـــوذ الـــحـــكـــومـــة الـ
السنوات السابقة من قبضة الحوثيين، وعدم 
إلى  الــصــراع. ويشير  وضــوح سيناريوهات 

بسبب عدم الاستقرار الأمني بالبلاد، ومعظم 
استثمارات  لديها  الــتــي  الأجنبية  الــشــركــات 
فـــي الــكــهــربــاء عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــطــلــب في 
السياسي  ضمانات في ظل غياب الاستقرار 

بالبلاد وانتشار السلاح.
ــن الاتـــحـــاد  ــــود الأجـــنـــبـــيـــة مــ ــــوفـ وتـــتـــقـــاطـــر الـ
ــــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا، بــالإضــافــة إلــى  الأوروبـ
الجوار تونس ومصر  تركيا وروسيا ودول 
التعاون  اتــفــاقــات  توقيع  بغرض  والــجــزائــر، 
ــتــــصــــادي والـــحـــصـــول عـــلـــى نــصــيــب مــن  الاقــ
كعكة الإعمار. وبدأ هذا التنافس يظهر جلياً 
منذ تسلم الحكومة الليبية الجديدة مهامها 
ــي. ولا  ــاضــ ــرايـــر/ شـــبـــاط المــ ــبـ رســـمـــيـــا، فـــي فـ
تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن قيمة مشاريع 
إعادة الإعمار المطلوبة لمعالجة الدمار الذي 
 مجلس التخطيط الوطني 

ّ
لحق بالبلاد، لكن

 البلاد بحاجة إلى 
ّ
يقول في آخر تقرير له إن

100 مليار دولار.

ضرورة التفكير في ملف الإعمار وعدم ربطه 
يــكــون هناك  أن  بــأي ملفات أخـــرى، إذ يجب 

التزام دولي وإقليمي بإعادة إعمار اليمن.
وتــتــركــز أطـــمـــاع دول كــبــرى فـــي أهـــم مــواقــع 
ي  اليمن ومنافذه الاستراتيجية، مثل ميناءَ
ــــدن لأهــمــيــتــهــمــا  بـــلـــحـــاف والمــــخــــا وخـــلـــيـــج عـ
الــحــيــويــة فـــي الـــصـــراع الـــدولـــي الـــدائـــر على 
طــريــق الــحــريــر الـــذي يتصدر أجــنــدة الصين 
إضافة  تنفيذه،  إلــى  فــتــرة  منذ  الــتــي تسعى 
ــه مــــن جـــزر  ــا يــحــيــط بــ ــ ــنــــدب ومـ ــاب المــ ــ ــى بـ ــ إلـ
ــول امـــتـــداد  ــ ومــــواقــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى طـ
سيل لعاب الشركات 

ُ
ساحل اليمن الغربي، ت

الأجنبية، وخصوصاً البريطانية والفرنسية 
والــروســيــة، وأخــيــراً الإســرائــيــلــيــة، بالإضافة 
إلى الإمارات. كذلك لم تغب إيران عن الصراع 
الحوثيين  حلفائها  عبر  الإعــمــار  كعكة  على 
الذين يسيطرون على العاصمة والعديد من 

المناطق والمدن الحيوية.
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عمليات التدمير 
تركّزت في قطاع 

الإسكان بنسبة %40

أن  الممكن  التي من  بالمعدات  الــســوري  النظام 
التي   إلى المعدات 

ً
القمع، إضافة تستخدم في 

من الممكن أن تستخدم في إعــادة الإعــمــار، إذ 
تــرى هــذه العقوبات أن إعـــادة إعــمــار سورية 
 

ً
في ظل وجــود النظام الــســوري لا تشكّل حل

. أمــــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ً

ــا ــامـ ســيــاســيًــا شـ
الحياة  لحماية  قيصر  »قــانــون  فــي  ل 

ّ
فتتمث

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ـــتـــه الـ
ّ
ــــذي ســـن ــ المــــدنــــيــــة«، والـ

الــدول والكيانات والأفـــراد من  الأميركية لمنع 
التعامل مع النظام السوري اقتصاديًا.

يــقــول المــحــامــي الــســوري، عبد الــعــزيــز العلي: 
»أكبر عوائق إعــادة الإعمار حاليًا هو وجود 
الأســد، لأن إعــادة الإعــمــار لا يمكن أن تتم من 
دون مساهمة الدول والشركات الكبرى، وبما 

الأسد عائق أمام الإعمار 
ودور سلبي لروسيا وإيران

أن إجمالي الخسائر أكثر من ذلك بكثير. وفي 
ف 

ّ
نفس الوقت، فإن عملية الإعمار سوف تكل

أعلى من هذا الرقم.
ا بــن مــن يرفعه إلى 

ً
هــذا الــرقــم يشهد اختلاف

ضه إلى 300 مليار، 
ّ
600 مليار دولار ومن يخف

 أن الثابت في الأمــر هو أن طريقة واتساع 
ّ

إل
نطاق إعادة الإعمار يحدّدان التكلفة، فإذا كان 
هذا الإعمار عبارة عن تأهيل البنى الضرورية 
ــب فقط 

ّ
بـــأيـــدي المــدنــيــن أنــفــســهــم فــإنــه يــتــطــل

بأسعار  الأولــيــة  والمـــواد  العسكري  الاستقرار 
معقولة وهذا لن يكلف كثيرًا، حسب ما يشير 
إلــيــه الــبــاحــث الاقــتــصــادي يــونــس الــكــريــم في 

حديث لـ »العربي الجديد«.

رحيل الأسد أولاً
ى 

ّ
منذ ســنــوات الــثــورة الــســوريــة الأولـــى وحت

الآن، يفرض المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــقـــوبـــاتٍ اقــتــصــاديــة عــلــى الـــنـــظـــام الـــســـوري 

لارتكابه انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
تتكوّن العقوبات الأوروبية من خمسة بنود، 
تشمل منع شراء النفط السوري، ومنع تزويد 

بغداد ـ سلام الجاف

تنظيم  احــتــال  دمــرهــا  التي  العراقية  المحافظات  تشهد  لــم 
»داعــــــش« الإرهــــابــــي صــيــف عــــام 2014، ومـــعـــارك الــتــحــريــر 
التي انتهت منتصف العام 2017، تحركا فعليا بشأن ملف 
ــادة الــحــيــاة لــهــا. ولــم يستطع عــدد غير قليل  إعــمــارهــا وإعــ
مــن الأهــالــي الــنــازحــن الــعــودة، بسبب ذلــك الــدمــار أحيانا، 
ولأسباب أخرى لعل منها الإرادات السياسية التي توغلت 

في هذا الملف الإنساني، وبدأت تحقق مكاسب منه.
ويعد ملف الإعمار في العراق من الملفات الشائكة والمتداخلة، 
ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ ــالــــح الـــسـ ــارب المــــصــ ــتــــضــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والـ
والأجندات الحزبية فيها، الأمر جعل الملف يراوح مكانه، ولم 
يحرز أي تقدم واقعي فيه، فيما لم يبد أهالي تلك المحافظات 
أي تفاؤل بإعادة الحياة لمناطقهم التي أجبروا على النزوح 
منها. ولا توجد أرقــام واضحة ورسمية بشأن الكلف التي 
تحتاجها تلك المحافظات لإعــادة إعمارها، فيما قدر البنك 
الــدولــي فــي وقــت سابق كلفة إعــمــار المناطق المــدمــرة بنحو 
88.2 مليار دولار، ولعل محافظة نينوى التي شهدت نسبة 
خراب تصل الى 80 بالمائة، هي المحافظة الأبرز في هذا الملف 
تليها محافظات الأنــبــار، وصــاح الدين، وديــالــى، وأطــراف 
بغداد. ووفقا لمسؤول حكومي، فإن »ملف الإعمار في عموم 
المحافظات المدمرة، دخل نفق السياسة، إذ إن هناك عراقيل 
تعترضه،  زالـــت  ومــا  ســنــوات،  منذ  اعترضت طريقه  كبيرة 
المناطق  على  المسلحة  الفصائل  أبــرزهــا سيطرة  مــن  ولــعــل 
كبيرة والعمل على منع إعادة أهلها النازحين، من إعمارها 
»العربي  أو التحجج بحجج أخرى منها أمنية«، موضحا لـ
أهــداف سياسية  تحقيق  تريد  الفصائل  »تلك  أن  الجديد«، 
وأجندات معينة، كما تريد أيضا تحقيق مكاسب مالية من 
ملف الإعمار«. وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن 
»هناك عدم جدية من الكثير من الأطراف في إنهاء هذا الملف، 
وأن القوى البرلمانية الكبيرة، أعاقت رصد مبالغ في الموازنة 
الإعمار، بعدما احتسبت  الحالي تخص ملف  للعام  المالية 
هناك  يكن  ولــم  السكانية،  للنسب  وفقا  المحافظات  مــوازنــة 
موازنات  أن  أحيانا  تجد  بل  للإعمار،  تخصيصات خاصة 
بعض المحافظات التي لم تشهد أي خراب، أكبر من موازنات 
المحافظات المدمرة بعدة أضعاف«. وشدد، »إذا لم يتم إبعاد 
الملف عن الأجندات السياسية، فإن ملف الإعمار لن يشهد أي 

عمل فعلي«، مؤكدا »لا توجد جدية بهذا الملف«.
التأثير  أكبر معوقات  مــن  الفساد  عــد  عــرب،  النائب حسين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الكلف  عــلــى مــلــف الإعـــمـــار، وقـــال لـــ
للمناطق المحررة تتفاوت سنويا وهي غير محدودة وغير 
واقعية، وحتى المبالغ التي يتم الحديث عنها هنا وهناك، 
غــيــر مــنــطــقــيــة، وتــهــدف أحــيــانــا لتحقيق أربــــاح كــبــيــرة من 
الملف«، مؤكدا أن هناك متاجرة بالملف، وأن بعض الجهات 

والمنظمات تتربح منه، وهي جهات داخلية، اعتاشت على 
الــفــســاد، كــمــا أن بــعــض المــنــظــمــات الــدولــيــة متربحة أيــضــا، 
ــــدول حــتــى تــحــقــق اســتــفــادة  وتـــريـــد أن تستعطف بــعــض الـ

وأرباحا من الدول بحجة الإعمار«.
المــلــف، لكن  الـــدول على  واستبعد وجـــود »تأثير مــن بعض 
هــنــاك ســوء إدارة لـــه«، مــشــددا: »نــحــتــاج الــى إعـــادة الإعــمــار 
للخلاص من أزمة النزوح ومعاناتها، والتي أصبحت منفذا 

للفاسدين الذين يريدون الاستفادة من استمرار الأزمة«.
السهلاني،  وليد  النائب  البرلمانية،  الخدمات  لجنة  رئيس 
»الــعــربــي  ــلـــف، مـــؤكـــدا لـــ ــذا المـ حــمــل الــحــكــومــة مــســؤولــيــة هــ
ــة فــي  الــــجــــديــــد«، »عــــــدم وجــــــود ســـيـــاســـة حــكــومــيــة واضــــحــ
الــطــمــوح«،  بمستوى  ليست  المخصصة  المــبــالــغ  وأن  إدارتــــه 
موضحا أن »الموازنة المالية الاتحادية بشكل عام قد وزعت 
عــلــى المـــحـــافـــظـــات، وعـــلـــى ضــــوء الــنــســبــة الــســكــانــيــة فــيــهــا، 
منها  المــشــاريــع،  ببعض  المــحــررة شملتها  المــحــافــظــات  وأن 
المستشفيات من قبل صندوق الإعمار الذي يعد داعما لها 
وفيه نوع من المرونة من قبل منظمات المجتمع المدني والأمم 

المتحدة في دعم ومساندة إمكانيات الصندوق«.
مــن قبل شــركــات كبيرة للحصول  تنافسا  »هــنــاك  أن  وأكـــد 
على مشاريع في تلك المحافظات، وبالتأكيد أن تلك الشركات 
ــدول، ومنها شــركــة جــنــرال إلكتريك،  الــ مــدعــومــة مــن بعض 
لم نلحظ وجود  ألمانية وغيرها، لكن كواقع حال  وشركات 
طريقة  بها  تثبت  مــثــا،  الكهرباء  لــــوزارة  واضــحــة  سياسة 
الــتــعــامــل مـــع الــشــركــات المــتــنــافــســة، والـــحـــال يــنــســحــب على 
الوزارات الأخرى«. وعدّ تنافس الشركات »طبيعيا وخطوة 
جـــيـــدة«، مــشــيــرا الـــى »عــــدم وجــــود إعــاقــة لمــلــف الإعـــمـــار من 
أي دولـــة، وهــنــاك مؤسسات كثيرة كــالأمــم المتحدة والــدول 
الــصــديــقــة مـــن أجــــل الــــدعــــم، وأن المـــلـــف الأســــــاس هـــو ملف 
بإعطائه  وطالبنا  المحافظات،  بتلك  أولوية  وهو  الخدمات 
النائب عن محافظة الأنــبــار، يحيى المحمدي، بدا  أولــويــة«. 
غير متفائل بــإعــادة إعــمــار تلك المــحــافــظــات، وعـــزا ذلــك إلى 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ المــالــيــة«، مــؤكــدا  »قــلــة التخصيصات 
أن »المــؤســســات الــدولــيــة تــســاعــد، لــكــن لا يكفي ذلـــك لإعـــادة 
توجد  ولا  كبيرة،  الملف  لهذا  الفعلية  الحاجة  لأن  الإعــمــار، 

إحصائية ورقم محدد لها«.

سورية الأكثر 
دماراً عربياً

متاجرة بالملف في العراق: 
فساد وأجندات سياسية

يعد الإعمار في العراق من 
الملفات الشائكة والمتداخلة، 
والتي تتضارب فيها المصالح 

السياسية

الأسد  بشار  لترشح  للترويج  الإعمار  إعادة  ملف  السوري  النظام  استخدم 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ونشرت وكالة الأنباء السورية )سانا( التابعة 
للنظام، تقريراً، الأربعاء الماضي، تزعم فيه أن انتخاب الأسد، يوم السادس 
»نصر  الرئاسية(  الانتخابات  إجراء  )موعد  الجاري  أيار  مايو/  من  والعشرين 
جديد وخطوة نحو إعادة الإعمار«. وبحسب الوكالة، أكد مهندسون 
أنّ الاستقرار سيساهم في إعادة الإعمار. وكان النظام السوري قد نظم 

العديد من المؤتمرات المتعلقة بملف مشروعات الإعمار.

ورقة للترويج في الانتخابات

جاءت سورية في صدارة 
الدول الأكثر دماراً من 

جراء الحروب بالمنطقة 
العربية، إذ تقدر خسائر 

الحرب وخراب البنية 
التحتية بمئات المليارات 

من الدولارات

تخوض دول عديدة 
نافذة يثير موقع اليمن 
الاستراتيجي أطماعها، 
صراعاً شاقاً لنَيل نصيب 

في كعكة الإعمار

مشاهد الدمار تخيم على عدة مدن رغم مرور سنوات على 
الحرب )زايد العبيدي/فرانس برس(

Monday 10 May 2021 Monday 10 May 2021
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اقتصاد

برلين ـ شادي عاكوم

ضـــــربـــــت أزمــــــــــة كـــــــورونـــــــا قـــطـــاع 
صــنــاعــة الــســفــن فـــي ألمــانــيــا، بعد 
ــرة مــن  ــتـ ــقـــطـــاع شـــهـــد فـ ــان الـ ــ أن كـ
الانــتــعــاش بــفــضــل عــمــلــيــات تــصــنــيــع وبــنــاء 
الــســفــن الــســيــاحــيــة، حــتــى إن أســــواق القطاع 
باتت تتعرض الآن لمنافسة غير متكافئة من 
الصين، والتي يتعين عليها محاربتها  خلال 

الأعوام المقبلة. 
الإخبارية  الألمانية  آرد«  »آيــه  وذكـــرت شبكة 
أن الــعــواقــب عــلــى الــقــطــاع درامــاتــيــكــيــة، مع 
ــواض بناء  تقلص الــطــلــبــات الـــــواردة مــن أحــ
الــســفــن الألمــانــيــة، مــا يمثل انــخــفــاضــا بنحو 
التي سبقت تفشي  80 % مقارنة بالسنوات 
السفن  بــنــاء  وبـــاء كوفيد 19. ووفـــق جمعية 
والتكنولوجيا البحرية، فإن واقع القطاع لا 
كــورونــا،  بسبب  الطلب  انهيار  على  يقتصر 
إنــمــا الــصــنــاعــة المحلية بــاتــت مــهــددة أيضاً 
أخــرى،  آسيوية  ودول  الصين  مــن  بالمنافسة 
مــثــل كـــوريـــا والـــيـــابـــان، وتـــبـــرز الــجــمــعــيــة أن 
الـــشـــركـــات مــتــوســطــة الــحــجــم فـــي ألمـــانـــيـــا لا 
يــمــكــنــهــا مـــواجـــهـــة الإجــــــــراء الاســتــراتــيــجــي 

للصين.  وفي السياق، حذر رئيس الجمعية 
السنوي،  التقرير  تقديم  عند  فاسمر،  هارلد 
من أنه وفي ظل الظروف الحالية هناك خطر 
بفقدان مهارات مهمة في قطاع بناء السفن. 
ــار إلـــى أن المــشــاكــل مــعــروفــة مــنــذ فــتــرة  ــ وأشـ
طويلة، لكن أوروبا لم تفعل شيئاً حيالها في 
السنوات الأخيرة، مع العلم أنه وعلى الرغم 
مــن أن الـــقـــارة لــديــهــا أكــبــر ســـوق بــحــري في 
العالم، إلا أن 95% من طلبات مالكي السفن 
ــارج الاتـــحـــاد  ــ ــنـــاء خــ ــواض بـ ــ ــ ــــى أحـ ــبـــت إلـ ذهـ
امتلاك  يستهدفون  والصينيون  الأوروبــــي، 
أكــثــر مــن 50% مــن أســطــول الــعــالــم  البحري، 

وفق صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ«. 
وفـــي خــضــم ذلــــك، تــطــالــب الــجــمــعــيــة بــإعــادة 
هيكلة أساسية لشروط إطار عمل بناء السفن 
الحكومة الاتحادية في برلين  الأوروبية من 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، بــمــا فــي ذلـــك الإعــانــات 
الحكومية. وفي الإطــار، ذكــرت وكالة الأنباء 
راينهارد  للجمعية  العام  المدير  عن  الألمانية 
إنما  الحمائية،  عــن  لــوكــن: »نحن لا نتحدث 
نفتقده  ما  وهــو  المنافسة،  نتحدث عن خلق 
ــــق الــجــمــعــيــة فــإن  ــالـــي«. ووفـ فـــي الـــوقـــت الـــحـ
المــســتــفــيــدون من  الــوحــيــدون  هــم  الصينيين 
الطلبات المتزايدة في أزمــة كــورونــا، رغــم أن 
حجم الطلب العالمي تقلص بنسبة 12% عام 
2020، وفي أوروبا وصل إلى 64%، بينما زاد 

في الصين بنسبة %15.
ــيــــس شـــركـــة  ــاق نـــفـــســـه، قــــــال رئــ ــيــ وفــــــي الــــســ
بابنبورغ ماير، فيرفت برنارد ماير، إن الأمر 
يتعلق بــأكــثــر مــن ســد نــقــص الــطــلــب نتيجة 
لأزمــة كورونا. وأبــرز أن صناعة بناء السفن 
الــســوق منذ  فــي  الأوروبـــيـــة تفقد حصصها 
عــقــود بسبب الإعـــانـــات الــهــائــلــة وتــشــوهــات 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــنــافــســن  ــ ــــاصـ الـــــســـــوق، وخـ
إذا  مــا  المــطــروح حالياً  والــســؤال  الصينيين، 
كانت صناعة بناء السفن في ألمانيا وأوروبا 
ســتــظــل مــــوجــــودة عــلــى نـــطـــاق واســـــع خــال 
المقبلة. وفــي سياق متصل،  العشر ســنــوات  
أشارت »أيه آردي« إلى أن هذه الصناعة توفر 
حوالي 200 ألف وظيفة، وبالإضافة إلى بناء 

الصيانة والإصلاحات  تعد  الجديدة  السفن 
ــال،  ــمـ ــذه الأعـ وإعـــــــادة الــتــشــكــيــل جـــــزءاً مـــن هــ
تقدر  ألمانيا  فــي  السنوية  مبيعاتها  وحجم 

بحوالي 50 مليار يورو.
وتــعــتــبــر أحــــــواض بـــنـــاء الــســفــن فـــي ألمــانــيــا 
منتج  ولكنها  وتكنولوجياً،  تقنياً  متقدمة 
باهظ الثمن، ونجحت ألمانيا على مدى عقود 
من الزمن في تطوير وتحديث بناء اليخوت 
الــفــاخــرة والــســفــن الــبــحــريــة، قــبــل أن يهزها 

وباء كورونا، وأصبحت العديد من الوظائف 
ــال الـــخـــطـــر بــســبــب عــمــلــيــات الإغـــــاق  ــ فــــي حـ
الــرحــات  تكبدت خــطــوط  أن  وبــعــد  العالمية، 
خلال  بمليارات  خسائر  البحرية  السياحية 
الـــعـــام المـــاضـــي، عــانــت الــشــركــات مـــن تــراجــع 
طلبات بناء سفن جديدة. وذلك وفقاً للتقرير 
ـــذي نــشــرتــه أخـــيـــراً جــمــعــيــة بــنــاء  الــســنــوي الـ
فيه  وقــالــت  البحرية،  والتكنولوجيا  السفن 
إنه ليس من المتوقع أن تكون هناك طلبيات 

جــديــدة قبل عــام 2024. وتــجــدر الإشـــارة إلى 
أن الأزمة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي 
في ألمانيا ومستقبله ستتم مناقشتها خلال 
المــؤتــمــر الــبــحــري الــوطــنــي الـــذي سيعقد في 
10 و11 مــن مــايــو/ أيـــار الــحــالــي فــي مدينة 
روستوك، وحيث من المتوقع أن تكون هناك 
مشاركة للمستشارة أنجيلا ميركل، وترغب 
شــــركــــات بــــنــــاء الـــســـفـــن فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
إشـــارة واضــحــة مــن المــؤتــمــريــن، للشروع في 

ومواقع  الــوظــائــف  لحماية  ملموسة  تدابير 
العمل. وكــانــت وزارة الاقــتــصــاد الألمــانــيــة قد 
البحري  الاقتصاد  أن حالة  أخــيــراً  أوضــحــت 
تعاني حالياً من المنافسة القادمة من آسيا. 
يونيو/ حــزيــران  الحكومة خــال  واضــطــرت 
اقتصادي  تحفيز  برنامج  تنفيذ  إلــى   2020
للتخفيف من عواقب كورونا على الصناعة 
الــبــحــريــة وقـــدمـــت مــلــيــار يــــورو لــقــطــاع بــنــاء 

السفن والشحن في ألمانيا. 

أزمة حادة لقطاع 
بناء السفن في ألمانيا

)Getty( شركات بناء السفن تأمل في حلول عاجلة للأزمة

يواجه قطاع بناء السفن 
في ألمانيا أزمة حادة 

بسبب جائحة كورونا التي 
ضربت الطلبات على بناء 

السفن السياحية، كما 
أن قطاع بناء السفن 

الألمانية يعاني كذلك من 
المنافسة الحادة القادمة 

من آسيا، خاصة من 
الصين

مال وناس

استثمارات بـ2.8 مليار دولار 
في ميانمار

أقر حكام ميانمار العسكريون مشروعات 
استثمار جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار 

تشمل محطة كهرباء بالغاز الطبيعي 
المسال. وبحسب بيان على موقع مديرية 

الاستثمار وإدارة الشركات، أقرت لجنة 
الاستثمار في البلاد 15 مشروعاً 

للاستثمار. ويأتي ذلك بينما يسود 
الركود معظم قطاعات اقتصاد ميانمار 

بسبب الاحتجاجات والإضرابات منذ 
استيلاء الجيش على السلطة في أول 

فبراير/ شباط الماضي. 

3 سفن تركية تنقب 
عن النفط والغاز

»العربي الجديد« إنّ  قال مسؤول تركي لـ
ثلاث سفن تركية تنقب حالياً عن النفط 
والغاز في المياه الإقليمية التركية بالبحر 

الأسود، في »حقل صقاريا السابق« 
ومنطقة حقل البحث الجديد، التي يطلق 

عليها اسم »أماسرا - 1«. وتسعى تركيا 
إلى التحول من بلد تزيد فاتورة استيراده 

للطاقة من النفط والغاز على 40 مليار 
دولار سنوياً، إلى دخول نادي المنتجين 

والمصدرين، خلال مئوية تأسيس 
الجمهورية، عام 2023.

موانئ دبي وعقود 
مع الكونغو 

قالت موانئ دبي العالمية، أمس الأحد، 
ها توصلت إلى عقد امتياز في 

ّ
إن

جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدته 
ها 

ّ
30 عاماً. وأوضحت موانئ دبي أن

اتفقت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 
على تعديل عقد امتياز ميناء مدته 30 
عاماً، بحسب ما نقلته وكالة »رويترز«. 
أضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي 

أنّ الجانبين وقعا وثيقة بتعديلات البنود 
عقب مراجعة بعض الشروط الموقعة في 

مارس/ آذار 2018.

أخبــار 
      مختصرة

تــســبــب هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي فــــي إغــــــاق شـــركـــة »كـــولـــونـــيـــال 
الصناعة  فــي  مــصــادر  وقــالــت  بالكامل،  شبكتها  بايبلاين« 
ــه نــاجــم عــن بــرنــامــج فــيــروســي لــدفــع فــديــة. وتــعــدّ شركة  ــ

ّ
إن

»كـــولـــونـــيـــال« أكـــبـــر شـــركـــة لإدارة أنــابــيــب نــقــل الـــوقـــود في 
الولايات المتحدة، وتنقل الوقود من المصافي الأميركية على 
ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة 
 هــذا الهجوم 

ّ
بالسكان. وقـــال خــبــراء، مــســاء أمــس الأحـــد، إن

السيبراني يعد من أكبر الهجمات على شبكة البنى التحتية. 
ويأتي الهجوم قبل شهرين من الصيف، وفيه يرتفع 

اســتــهــاك الـــوقـــود فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي بــــدأت دورة 
انــتــعــاش نــســبــي لــلــخــروج مـــن جــائــحــة كـــورونـــا. وبــالــتــالــي، 
ارتــفــاع أسعار  إلــى  السيبراني  الهجوم  أن يقود  المتوقع  من 
كبيرة  بمعدلات   

ً
فعلا ارتفعت  ها 

ّ
أن علماً  البلاد،  في  الوقود 

قبل أشهر، خصوصاً أسعار الغازولين في ولاية كاليفورنيا 
التي تضاعفت منذ إبريل/ نيسان الماضي. 

 الشركة تنقل 2.5 مليون برميل يومياً 
ّ
ولفتت »رويترز« إلى أن

من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات 
المكررة عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومتراً، كما 

في مواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، يُتهم 
بعض أرباب العمل البريطانيين بالسعي لتحقيق مدّخرات 
ــدلًا واســـعـــا، يــقــضــي بتسريح  ــراء يــثــيــر جــ ــ بــالــلــجــوء إلـــى إجـ
موظفيهم ثم إعادة توظيفهم بشروط أدنى. وخاض موظفو 
المــاضــي، معركة  الــعــام  للطيران،  إيــروايــز«  شــركــة »بريتيش 
مع الإدارة حول سلسلة تسريحات ثم إعــادة توظيف. وفي 
البريطانية  العملاقة  »أســـدا«  سلسلة  موظفو  واجـــه   ،2019
. وعــمــدت شــركــة »بريتيش 

ً
لــلــســوبــرمــاركــات وضــعــا مــمــاثــا

إلــى تسريح 500 مهندس رفضوا  إبــريــل/نــيــســان  فــي  غـــاز« 
القبول بعقود جديدة.

نـــددت أكــبــر نــقــابــة بريطانية،  الــعــمــلــيــات،  وإزاء تــكــرار هـــذه 
وهي نقابة »يونايت«، بإجراء »ينتشر مثل مرض في أماكن 
ــراه الاتـــحـــاد النقابي  الــعــمــل«. وكــشــف اســتــطــاع لـــلـــرأي، أجــ
»تــرايــدز يونيون كونغرس« )تــي يــو ســي(، أن حــوالــى %10 
من العمال واجهوا تهديدات بالتسريح إذا لم يقبلوا بعرض 
ضة، فيما ترتفع هذه النسبة 

ّ
بإعادة توظيفهم بشروط مخف

إثنية. وتطاول  أقليات  المنحدرين من  والعمال  الشبان  لدى 
الحافلات في مانشستر وعمال  المشكلة حالياً سائقي  هذه 

تنقل 45% من إمدادات وقود الساحل الشرقي. وأشارت إلى 
السيبراني  الإلكتروني  الأمــن  مجال  فــي  مطلعين  مصدرين 
كانت  الهجوم  في  المستخدمة  الخبيثة  البرمجيات   

ّ
إن قــالا 

 بــرامــج الــفــدى نوع 
ّ
عــبــارة عــن برنامج فــديــة، مشيرة إلــى أن

الأنظمة  لإغـــاق  تــم تصميمها  الــتــي  الخبيثة  الــبــرامــج  مــن 
أجل  مــن  أمـــوال  بدفع  والمطالبة  البيانات  تشفير  عــن طريق 
استئناف الوصول للأنظمة. وانتشرت البرمجيات الخبيثة 
على مدى السنوات الخمس الماضية، وغالباً ما يتم نشرها 
بواسطة مجموعات مجرمي الإنترنت، بحسب الوكالة التي 
 الشركة أغلقت 

ّ
أشارت إلى قول شركة »كولونيال« في بيان إن

الأنظمة لاحتواء التهديد بعد علمها بالهجوم يوم الجمعة.
 هذا الإجراء أوقف العمليات مؤقتاً وأثر 

ّ
ولفت البيان إلى أن

إلى  لديها، مشيرة  المعلومات  أنظمة تكنولوجيا  في بعض 
ثالث  لطرف  تابعة  إلكتروني  أمــن  مع شركة  تواصلت  ها 

ّ
أن

والوكالات  القانون  إنفاذ  بجهات  واتصلت  تحقيق،  لإجــراء 
الاتــحــاديــة الأخـــرى، بينما لــم تعلن مــزيــداً مــن التفاصيل أو 

موعد استئناف العمل.
)العربي الجديد(

مصنع »يــاكــوبــز دوفـــي إغــبــرتــس« للقهوة ومــوظــفــي مراكز 
نزاعاً  يخوضون  الــذيــن  »تيسكو«،  لشركة  التابعة  التوزيع 
مــفــتــوحــا حـــول عــقــود جـــديـــدة مــطــروحــة عــلــيــهــم، تــنــدد بها 
النقابات على أنها مناورة للتسريح. ولا يعتبر التسريح ثم 
رئيس   

ّ
لكن بريطانيا،  في  للقانون  التوظيف مخالفاً  إعــادة 

الوزراء بوريس جونسون اعتبر الأمر مناورة »غير مقبولة«، 
فيما طالبت النقابات وحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، 

بحظر هذا الإجراء.
إنكلترا(  )شمال  ليدز  في  أبحاث  لمركز  المشارك  المدير  ورأى 
ــورد، أن ثمة  متخصص فــي الــعــاقــات فــي الــعــمــل، كــريــس فــ
حلولًا أفضل في ظل الأزمة الصحية، مثل تجميد التوظيف 
أنه  على  مــشــدداً  الفنية،  والبطالة  الطوعي  الخدمة  وإنــهــاء 
لا يــفــتــرض الــلــجــوء إلـــى الــتــســريــح وإعــــادة الــتــوظــيــف ســوى 
»سبيل أخير«. وحذر من أن هذه التدابير قد »تحدث زعزعة  كـ
أكبر في سوق العمل الذي قلما يخضع بالأساس لتنظيمات 
في المملكة المتحدة« ، إذ إن مرونة التوظيف فيها أكبر مما 

هي في سائر الدول.  
)العربي الجديد(

هجوم إلكتروني يهدّد شبكة الوقود

انتقادات لخدع التوظيف بالشركات

أميركا

بريطانيا

لندن ـ العربي الجديد

تــعــيــش أســــــواق المـــــال الــعــالمــيــة أكـــبـــر فــتــرات 
انــتــعــاشــهــا رغــــم مــخــاطــر جــائــحــة كـــورونـــا، 
ــاد الــهــنــدي  ــتـــصـ الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــضـــرب الاقـ
ــــاق جــــديــــدة فــي  ــ بـــعـــنـــف وتــــهــــدد بــــــــدورة إغـ
الــعــديــد مــن اقــتــصــادات أوروبــــا وآســيــا. لكن، 
 أكــــبــــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم، 

ّ
يــــاحــــظ أن

الـــذي نما بنسبة  الاقــتــصــاد الصيني  وهــمــا 
الــجــاري،  الــعــام  الــربــع الأول مــن  فــي   %18.3
قيادة  يتجهان نحو  الأمــيــركــي،  والاقــتــصــاد 
ــا خــال  دورة الــــخــــروج مـــن جــائــحــة كــــورونــ
الأشــهــر المــقــبــلــة. فــي أمــيــركــا تــتــواصــل دورة 
كورونا،  جائحة  محاصرة  المكثفة  التطعيم 
فيما وضعت العديد من المدن الكبرى خططاً 
لعودة الحياة إلى طبيعتها. عمدة نيويورك، 

 
ّ
إن الخميس الماضي،  قــال،  بيل دي بلاسيو، 
التجارية  للأعمال  بالكامل  ستفتح  المدينة 
والتسوق في الأول من يوليو/ تموز المقبل. 
لفتح  فــي دول مختلفة  الــشــركــات  تتجه  كما 
الصيف، خصوصاً مصارف  خــال  مكاتبها 
حيّ المال البريطاني.  وبينما تعيش أسواق 

المـــال الــغــربــيــة والآســيــويــة مــنــذ مــــارس/ آذار 
المـــاضـــي، دورة انــتــعــاش كــبــرى ومــتــواصــلــة 
ــم تــشــهــدهــا فـــي تــاريــخــهــا الـــقـــريـــب. وتــثــار  لـ
مـــخـــاوف مـــن مــخــاطــر الاســتــثــمــار فـــي فــتــرة 
ــا بــعــد جــائــحــة كــــورونــــا، ومــــــاذا ســيــحــدث  مـ
لأسعار الأصول المتضخمة بعد توقف ضخ 
تريليونات التحفيز والتمويل الرخيص في 

أسواق الأسهم والسندات.
 دورة الانتعاش 

ّ
وتثار المخاوف ببساطة لأن

ها 
ّ
الحالية يصفها العديد من خبراء المال بأن

دورة  ــهــا 
ّ
أن أي  مصطنعة«،  انــتــعــاش  »دورة 

ازدهــار لم تصنعها عوامل العرض والطلب 
ــــمــــا صــنــعــتــهــا الــحــكــومــات 

ّ
فــــي الــــســــوق، وإن

والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى شــفــا 
اقتصادي،  مالي وكساد  انهيار  أخطر دورة 
وبـــالـــتـــالـــي ضـــخـــت تـــريـــلـــيـــونـــات الــــــــدولارات 

الصفر  إلى  العالمية  الفائدة  نسبة  وخفضت 
لإنــقــاذ أســـواق المـــال مــن كــارثــة انــهــيــار كبرى 

بعد تفشي جائحة كورونا. 
 تدخل 

ّ
 خبراء المال يرون أن

ّ
وعلى الرغم من أن

الــبــنــوك المــركــزيــة والــحــكــومــات كــان ضــروريــا 
ه فــي الوقت 

ّ
لإنــقــاذ الــعــالــم مــن الإفــــاس، لكن

ــشِــــراك الــتــي  نــفــســه يــمــثــل واحـــــداً مـــن أكــبــر الــ
ويرى  المستقبل.  في  الاستثمار  مسار  تهدد 
 هــنــالــك مــخــاطــر كـــبـــرى تــنــتــاب 

ّ
مــحــلــلــون أن

حينما  الــعــالــم  مستقبل  حـــول  المــســتــثــمــريــن 
تعود أسعار الفائدة إلى طبيعتها وتتوقف 
ــراء الـــســـنـــدات  ــ الـــحـــكـــومـــات والـــبـــنـــوك عــــن شــ

الحكومية وسندات الشركات الهشة.
والكثير من الأمور المجهولة تنتاب مستقبل 
أسواق المال على المدى القصير بعد كورونا. 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، يـــرى الاقـــتـــصـــادي بجامعة 
 
ّ
ــــارد« الأمـــيـــركـــيـــة، جــيــرمــي ســـتـــن، أن ــارفـ ــ »هـ
»الأصول في أسواق المال ستشهد تصحيحاً 
 »مــن الممكن 

ّ
إن كبيراً في أســعــارهــا«، ويقول 

ــرات مــتــاحــقــة من  ــتـ أن يــعــيــش الاقـــتـــصـــاد فـ
ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم«. وهــنــالــك توقعات 
واســعــة تـــدور حـــول ارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 
في الدول الغربية بأسرع من التوقعات، رغم 
التطمينات الصادرة من قيادات المال والنقد. 
 
ّ
ويرى تحليل في »وول ستريت جورنال« أن
الخطرة  السيناريوهات  مــن  الــعــديــد  هنالك 
بــــشــــأن الأصــــــــول المــتــضــخــمــة ســـتـــعـــانـــي مــن 
التصحيح الحاد في أسعارها. ووفق بيانات 
إلى  ارتفعت  الأســهــم  أســعــار   

ّ
فـــإن الصحيفة، 

أعلى مستوياتها منذ فقاعة شركات »دوت. 
كوم« كما ارتفعت أسعار المساكن في أميركا 
وبــريــطــانــيــا ارتــفــعــت إلــــى المــســتــويــات الــتــي 
العالمية في عام  المــال  أزمــة  كانت عليها قبل 

 .2007
من جانبه، يرى الاقتصادي بشركة »غلوبال 
ــات  ــرايــ ــة، بــ ــيــ ــركــ ــيــ ــيـــال داتـــــــــا« الأمــ ــانـــشـ ــنـ ــايـ فـ
ــتــــرة مــن   الــــعــــالــــم يـــتـــجـــه نـــحـــو فــ

ّ
تــــيــــلــــور، أن

المقبلين،  الــعــامــن  خـــال  المنخفضة  الــفــائــدة 
وربـــمـــا تــرتــفــع بــعــدهــا أســـعـــار الــفــائــدة على 
فترة  العالم سيدخل   

ّ
إن يقول  ه 

ّ
لكن الـــدولار، 

مـــن المــجــهــول ومــــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــــدورة 
أسواق المال ما بعد كورونا. وحسب تحليل 
يــتــوقــع كبار  الأمــيــركــيــة،  »فـــوربـــس«  بمجلة 
المستثمرين الحصول على عوائد متواضعة 
من استثماراتهم خلال السنوات المقبلة، ربما 
جانبها،  من   .%3.0 نسبة  كثيراً  تتجاوز  لن 
الوقائية(  )المحافظ  التحوط  صناديق  تــرى 
مــصــطــنــعــة،  الـــحـــالـــيـــة  الانــــتــــعــــاش  دورة   

ّ
أن

بحسب تحليل مجلة »فــوربــس« كما تعتقد 
الانــتــعــاش في   دورة 

ّ
أن الــتــحــوط  صــنــاديــق 

أسعار الأسهم الأميركية ستتوقف مع توقف 

ضخ الأموال الرخيصة في السوق، وبالتالي 
تــتــجــه صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط لــاســتــثــمــار في 
أســهــم الــشــركــات الــتــي تمكنت مــن الــصــمــود 
فـــي فـــتـــرات الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي. لــقــد كــان 
وقــع كارثة كــورونــا على ســوق وول ستريت 
أكبر من أيّ انهيار تعرض له المستثمرين، إذ 
خسر مؤشر »ستاندرد آند بوورز 500« في 
أقــل مــن شهر واحـــد، بــن 19 فــبــرايــر/ شباط 
و23 مارس/ آذار 2020، نحو 34% من قيمته 
كما  دولار.  تريليون   15 قــرابــة  أي  السوقية، 
ارتــفــع مــؤشــر المــخــاطــر » فــيــكــس« إلـــى أعلى 
مستوياته وانهارت أسعار السلع الأساسية 

خصوصاً النفط.
أكبر عملية اختبار  العام الماضي  وقد شهد 
 الأثرياء وأصحاب النفس 

ّ
للمستثمرين، لأن

الاستثمار  القدرة على  لديهم  الذين  الطويل 
أكــبــر الأربـــاح من  المـــدى الطويل حققوا  على 
عمليات الاضطراب الكبير في السوق. ويرى 
ــفـــادوا مـــن ثــاثــة  ــتـ ــاء اسـ ــريــ  الأثــ

ّ
مــحــلــلــون أن

ــاح، وهــي  ــ عــوامــل رئــيــســيــة فــي تحقيق الأربــ
استفادتهم أولًا من دورات انهيار أسواق المال 
السابقة التي ضربت البورصات العالمية حين 
انهارت أسواق المال يوم الاثنين الأسود عام 
1987، ومــن فقاعة »الـــدوت. كــوم« عــام 2000، 
 
ّ
وكذلك من أزمة عام 2008. ولاحظ خبراء أن
الذين هربوا من الأسواق في دورات الانهيار 
هذه كانوا أكبر الخاسرين. وبالتالي، حافظ 
على  الاستثمارية  والمــصــارف  الأثــريــاء  كبار 
استثماراتهم في سوق المال خلال الأزمة التي 
خلقتها جائحة كــورونــا فــي الأشــهــر الأولــى 
 الأثــريــاء 

ّ
مــن الــعــام. وذلــك حــدث ببساطة لأن

على  تمكّنهم  الــتــي  السيولة  يملكون  كــانــوا 
الــبــقــاء فــي الــســوق. أمــا الــعــامــل الــثــانــي، فهو 
التي  الــخــبــرة  يملكون  المستثمرين  كــبــار   

ّ
أن

تمكّنهم مــن الــحــكــم عــلــى مــســار الــســيــاســات 
المركزي  البنك   

ّ
أن وتكهنوا  والنقدية،  المالية 

سيتدخلان  الأميركية  والحكومة  الأميركي 
بـــقـــوة لــحــمــايــة ســــوق المـــــال المــتــضــخــم الـــذي 
بــات يــعــادل 5 أضــعــاف قيمة الــنــاتــج المحلي 
 سوق المال يعادل 

ّ
الأميركي. وذلك باعتبار أن

الــســنــدات  نــحــو 50 تــريــلــيــون دولار وســــوق 
تريليون   45 يــســاوي  والــتــجــاريــة  الحكومية 
دولار. أمـــا الــعــامــل الــثــالــث الـــذي مــكّــنــهــم من 
زيــادة ثرواتهم من أزمــة كــورونــا، فهو شراء 
الأســـهـــم بـــالـــشـــركـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي هــرب 
بسرعة  للارتفاع  وعـــادت  المستثمرون  منها 
في  والحكومات  المركزية  البنوك  تدخل  بعد 
السوق، خصوصاً أسهم المصارف التجارية 
الــكــبــرى فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا. وكـــانـــت هــذه 
المصارف قد خسرت نحو 25% في المتوسط 

من قيمتها خلال الأشهر الأولى من 2020.

مخاوف من مخاطر الاستثمار في الأسواق ما بعد كورونا

)Getty( الحياة التجارية تعود لنيويورك بشكل كامل في بداية يوليو

تقارير دولية
أسواق

المستثمرون الكبار 
استفادوا من أزمات المال 

السابقة في التعامل 
مع الجائحة

عملة إيلون ماسك 
تخسر 20 مليار دولار

لندن ـ العربي الجديد

عليها  التي يطلق  تراجعت عملة دوجكوين، 
ــلـــيـــارديـــر إيـــلـــون مـــاســـك، بــأكــثــر من  عــمــلــة المـ
إلــى مستويات  أمــس الأحـــد، لتنخفض   ،%35
0.468 دولار. وتأرجحت دوجكوين خلال 24 
و0.456  دولار   0.729 مــســتــويــات  بــن  ســاعــة 
دولار، وذلــك بعد حديث ماسك، الــذي لم يلبِّ 
وخسرت  العملة.  على  المــضــاربــن  طــمــوحــات 
دوجــكــويــن، خــال ســاعــات مــعــدودة، أكــثــر من 
20 مليار دولار، لتهوي قيمتها السوقية من 

82 مليار دولار إلى 62 مليار دولار.
وبحسب »رويترز«، قد يكون السقوط الثاني 
عالم  مــأت  التي  العملة  ماسك،  إيلون  لعملة 
العملات المشفرة صخباً وجــدالًا خلال الفترة 
ــرة وتـــمـــكـــنـــت مــــن الـــصـــعـــود فــــي فــتــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــهــبــوط الـــحـــاد الــــذي تــعــرضــت لـــه بيتكوين 
 المــضــاربــن 

ّ
وأخــواتــهــا. وقـــد يـــرى الــبــعــض أن

مستهدفات  بلوغ  في  فشلوا  دوجكوين  على 
ــلـــون مـــاســـك، الــســبــت  ــدولار بــعــد صـــدمـــة إيـ ــ ــ الـ
الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي تنهار 
أحلام وطموحات محبي عملة دوجكوين في 
بلوغ مستويات الدولار، ومن المرجح ألا تكون 
الأخــيــرة. وجــاءت الضربة الأولــى في إبريل/

نــيــســان المـــاضـــي. وبــلــغــت الــعــمــلــة مــســتــويــات 
قياسية هي الأعلى على الإطلاق في منتصف 
قبل  كوينبيز،  أسهم  إدراج  مع  تزامناً  إبريل، 
أن تنهار أمام الدولار مع موجة الهبوط التي 
الرقمية عقب موجة  العملات  اجتاحت سوق 

الارتفاع الجنونية التي اجتاحت أغلبها.
وسبقت دوجكوين سوق العملات الرقمية، في 
طفرة منتصف إبريل التي تزامنت مع إدراج 
صعودية  موجة  فــي  لتدخل  كوينبيز،  أسهم 
ــدأت فــــي 12 إبــــريــــل ووصــــلــــت إلـــى  ــ ــ عــنــيــفــة بـ
إبريل واستمرت حتى جلسة  ذروتها في 16 
20 إبريل. وبعد ارتفاعها إلى مستويات أعلى 
إلى  فــي 4 جلسات فقط  مــن 0.4 دولار، نزلت 
مستويات 0.163 دولار، وذلك خلال تعاملات 
ــريـــل. وكــــان إيـــلـــون مــاســك قـــد أعــلــن في  23 إبـ
ــــه سيكون 

ّ
25 إبـــريـــل، عــبــر تــغــريــدة أخــــرى، أن

ضــيــفــا فــي الــبــرنــامــج الــكــومــيــدي الأشــهــر في 
نايت  الأميركية »ســاتــرداي  المتحدة  الولايات 
أمـــس  مــــن  )أول  مــــايــــو/أيــــار   8 يـــــوم  لايــــــــف«، 
السبت(، والذي شهد حديثه الذي لم يطمئن 
مستخدمي عــمــلــتــه. وبــاتــت دوجــكــويــن رابــع 
السوقية،  القيمة  فــي  الرقمية  الــعــمــات  أكــبــر 
لتزيح عملات كبرى مثل كاردانو والريبل من 
الترتيب المتقدم. وبينما تبلغ القيمة السوقية 
لـ كاردانو 55 مليار دولار في المركز الخامس، 

وتبلغ القيمة السوقية للريبل 53 مليار دولار 
في المركز السادس، تأتي دوجكوين بقيمة 70 
مليار دولار في المركز الرابع. وخلال الأسابيع 
تأتي دوجكوين في صدارة  الماضية،  الأربعة 
العملات الرقمية الكبرى التي تتجاوز قيمتها 

الـ50 مليار دولار خلال ثلاثين يوماً.
 الــعــاقــة بــن إيــلــون مــاســك وعملة 

ّ
ويــبــدو أن

الصفحة   
ّ
إن إذ  تــنــتــهــي،  ولــــن  لـــم  دوجـــكـــويـــن 

ــة لمـــــؤســـــس شـــــركـــــة »تــــــســــــا« تــعــج  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
دوجكوين.  عملة  عن  التغريدات  من  بالعديد 
وصـــعـــدت عــمــلــة دوجـــكـــويـــن، مــطــلــع فــبــرايــر/

أبدى  بعدما   ،%50 من  بأكثر  الماضي،  شباط 
المــلــيــارديــر الأمـــيـــركـــي، عــبــر مــوقــع »تــويــتــر«، 
ه سيبتعد 

ّ
دعمه لها بعد يومين من إعلانه أن

عن موقع التواصل الاجتماعي لبرهة.
وتــتــمــتــع عــمــلــة دوجــكــويــن بــعــمــلــيــات تــرويــج 
استخدمت  غذائية   شركات 

ّ
إن واســعــة، حتى 

ولم  الرقمية.  للعملة  الترويج  في  منتجاتها 
تــكــن حــلــويــات »ســنــيــكــرز« الـــصـــوت الــوحــيــد 
الــذي يغرد لدوجكوين، بل  الحلوى  من عالم 
أدرجــــت »مــيــلــكــي واي« هــي الأخــــرى تــغــريــدة 
عــبــر صفحتها الــرســمــيــة تـــروج لــدوجــكــويــن، 
وكـــا الــعــامــتــن الــتــجــاريــتــن مــمــلــوك لشركة 
»مــارس«. وسعت شركات كثيرة للترويج في 
المشفرة  العملة  دفــع  فــي  للمساعدة  مــحــاولــة 

المتصاعدة إلى مستويات سعرية قياسية.
 دوجــكــويــن لا 

ّ
وقــــال كــثــيــر مـــن المــحــلــلــن، إن

تتجاوز كونها أكثر من أداة ترفيه، وليست 
تــتــشــابــه  لا  فـــهـــي  اســـتـــثـــمـــار حــقــيــقــيــة.  أداة 
مــــع بــيــتــكــويــن أو إيـــثـــريـــوم فــــي شــــــيء، ولا 
الــيــومــيــة، وليس  الــحــيــاة  لــهــا فــي  تطبيقات 
ــع لــهــا، ولا إمـــداد   مــؤســســي واســ

ٍّ
هــنــاك تـــن

مــحــدودا يجعلها خــاضــعــة لــقــاعــدة الــنــدرة. 
ــــال إدوارد مــــويــــا، كــبــيــر  قـ ــــذا الإطــــــــار،  فــــي هـ
محللي السوق في شركة »أوانــدا«: »تحاول 
معجبو  يستمر  بينما  الاستقرار،  بيتكوين 
دوجــكــويــن فــي إحــــداث مــوجــات صــعــوديــة«. 
ــرانــــك، مــؤســس  مـــن جـــانـــبـــه، قــــال جـــوشـــوا فــ
 مــا حـــدث لسعر دوجــكــويــن »كــان 

ّ
إن  »TIE«

محاولة دفع السعر للأعلى ومن ثم التخلي 
تيليغراف«.  »كوين  صحيفة  بحسب  عنه«، 
 الارتفاع المفاجئ كان وراءه كيان 

ّ
وأضاف أن

واحد امتلك ما يقرب من 1.3 مليار دولار من 
للسوق  الآجلة  العقود  واستغل  دوجكوين، 
ــتـــغـــالًا ســيــئــا بــالــضــغــط عــلــى أصــحــاب  اسـ
ــــى خـــلـــق دورة  مــــراكــــز الـــبـــيـــع، بـــالإضـــافـــة إلـ
إلــى تحقيق  بالمشتقات  أدت  تمويل سلبية، 
فــقــاعــة بــالــفــائــض وصــلــت إلــــى 760 مــلــيــون 

دولار من التسهيلات.

عملات
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الاثنين 10 مايو/ أيار 2021 م  28  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2443  السنة السابعة الاثنين 10 مايو/ أيار 2021 م  28  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2443  السنة السابعة



سميرة المسالمة

ــة - الإيـــرانـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ تــبــقــى الــــعــــاقــــات الأمـ
المـــحـــطـــة الأهــــــم فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للرئيس الأميركي جو بايدن، إذ بدأها من 
المــكــمــن الـــذي أجّـــج الــخــافــات، بفتح مسار 
»الـــطـــريـــق الـــطـــويـــل لــلــمــحــادثــات« بحسب 
ــفـــســـه، ووضـــــــع مــصــيــر  تـــصـــريـــح بــــايــــدن نـ
الجديد  الإيــرانــي  النووي  للاتفاق  مختلف 
 

ّ
ــع عليه عــام 2015 في ظل

ّ
عن سابقه، المــوق

حــكــومــة الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــســابــق، 
ــاراك حــســن أوبـــامـــا، وذلـــك لــرســم ملامح  بــ
ــهــا 

ّ
مــســار يختلف عــن تــصــويــر الــواقــعــة أن

مجرّد خطوة إلى الوراء، أو إلى ما قبل قرار 
ترامب  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس 
المتحدة  الــولايــات  انسحاب   )2018  /5  /8(
من الاتفاق النووي مع إيران، والذي وصفه 
آنذاك »بالكارثي« وإعــادة فرض العقوبات 
مميزاً،  الإيــرانــي،  النظام  على  الاقتصادية 
خـــــــال إعـــــانـــــه عـــــن ذلــــــــك، بـــــن الـــحـــكـــومـــة 
 »الإيرانيين يستحقون حكومة 

ّ
والشعب، أن

تحقق أحــامــهــم وتــحــتــرم تــاريــخــهــم«. وما 
زالـــت المــحــادثــات الــجــاريــة فــي فيينا ضمن 
سياق مرحلتها الأولى، كما كان الحال قبل 

الاتفاق.
الطرفين  مــن  أيّ  لمصلحة  انــتــصــار  تحقيق 

المهدي مبروك

أعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، هــشــام 
المشيشي، يــوم 7 مــايــو/ أيـــار الــجــاري، عن 
في  ــام،  أيـ ثمانية  الــشــامــل  الصحي  الحجر 
 
ً
تزامن مع عطلة عيد الفطر التي تشهد تنقلا
المواطنون  خلالها  يعود  المـــدن،  بــن  كثيفاً 
ــم الأصــلــيــة،  ــراهـ الــــى أهــالــيــهــم ومــدنــهــم وقـ
وإقاماتهم.  عملهم  مناطق  مــن  إليها  آتــن 
كما تشهد المحلات التجارية ودكاكين بيع 
الملابس والحلويات اكتظاظاً غير مسبوق. 
وقـــد قــــرّرت الــحــكــومــة اتــخــاذ تــلــك الــقــرارات 
ها تأتي 

ّ
لكسر حلقة عدوى كورونا، علماً أن

فــي ظــل حــظــر الــتــجــول وإغــــاق الــفــضــاءات 
المــــدرســــيــــة مـــرتـــن مــتــتــالــيــتــن، تـــجـــاوزتـــا 

الشهر تقريباً.
كــيــف تــحــوّلــت قــصــة الــنــجــاح الــتــونــســيــة 
في موجة الوباء الأولــى، من مــارس/ آذار 
سجلت  حـــن   ،2020 آب  أغـــســـطـــس/  ــى  إلــ
ــا سُـــجـــل دولـــيـــا،   مــ

ّ
ــبــــاد رقـــمـــا مــــن أقــــــل الــ

ــابــــات أو الــوفــيــات؟  ــــواء فـــي عــــدد الإصــ سـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أشـــــادت بــذلــك. 
كــمــا ظــلــت تـــونـــس مـــن دون تــســجــيــل أيّ 
إصابة طــوال شهرين متتاليين. ثم انهار 
 ذلك المنجز بشكل متواصل، ابتداء من 

ّ
كل

الــبــاد  وســجــلــت   ،2020 أيــلــول  سبتمبر/ 
أرقاماً قياسية تجاوزت 115 وفاة يومياً. 
وعــلــى الــرغــم مــن الانــخــفــاض النسبي في 
 الخبراء يتوقعون 

ّ
 جل

ّ
الأيام الأخيرة، فان

الأسوأ في الأسابيع المقبلة، خصوصاً في 
العامة  الصحية  المــؤســســات   وصـــول 

ّ
ظـــل

ــــى طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة،  ــة إلـ ــاصـ والـــخـ
والنقص الحادّ في الأوكسجين، مما جعل 
البلاد تلتجئ إلى استيراده بشكل سريع 
ــر مـــطـــروحـــا.  ــ ــا زال الأمــ ــ مــــن الــــجــــزائــــر، ومـ
ــان يــتــفــاخــر  ــذا كــلــه فـــي بــلــد كــ ويـــحـــدث هــ
تقدّم  التي  الصحي، ومؤسساته  بنظامه 
خـــدمـــات صــحــيــة ذات جـــــودة عـــالـــيـــة، ما 
ــــرواد الــســيــاحــة الــصــحــيــة،  جــعــلــهــا قــبــلــة لـ
يأتي إليها الناس من دول المغرب العربي 
أن نستحضر  وأفــريــقــيــا. علينا  المــجــاورة 
عوامل أدت إلى هذا التراجع الخطير في 
لها  لم تشهد  التي  الصحية  الأزمــة  إدارة 

 منذ استقلالها.
ً
تونس مثيلا

الأوراق هو   
ّ

ــل كـ بــعــثــر  الــــذي  الأول  الــعــامــل 
عــدم الاســتــقــرار الحكومي، إذ شــهــدت مدة 

حياّن جابر

ــداً مــن  ــديــ ــة الــــراهــــنــــة عــ ــلـ نــشــهــد فــــي المـــرحـ
الــبــلــدات  أشــكــال المــقــاومــة الشعبية داخـــل 
في  الآن  يــحــدث  كما  الفلسطينية،  والمـــدن 
الــقــدس وحــي الشيخ جـــرّاح. وتعتبر هذه 
 لمــجــمــل أشــكــال 

ً
ــتـــداداً كــامــا الــتــحــرّكــات امـ

المــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــتــاريــخــيــة والــراهــنــة 
داخـــــــل الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
ــداث يـــوم الأرض إلــى  مــنــذ الــنــكــبــة، مــن أحــ
يؤكّد  مــا  والــثــانــيــة،  الأولـــى  الانتفاضتين، 
عــلــى إصــــــرار الــفــلــســطــيــنــيــن وعــزيــمــتــهــم 
كل حقوقهم  استعادة  النضال حتى  على 
المستلبة، من دون أن نهمل بعض المتغيرات 
الحاسمة والمؤثرة على الصعيدين، الذاتي 
والمــوضــوعــي، فــمــن الــنــاحــيــة الــذاتــيــة بــات 
للعيان،  واضــحــا  السلبي  السلطة  تــأثــيــر 
مـــا دفـــع مــحــســوبــن عــلــيــهــا مـــن منتسبي 
حركة »فتح« إلى التعبير عن هذه الأزمة، 
كما ظهر إلى العلن في أعقاب الإعلان عن 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة مــنــذ بـــدايـــات الــعــام 
الحالي، وهي امتداد لحالة خلافية عميقة 
داخل الحركة، المعروفة بحزب السلطة قبل 
هــذا الــتــاريــخ، وهــو مــا جـــاءت عليه مقالة 
الزميلة لميس أندوني في ملحق فلسطين- 
الــعــربــي الــجــديــد لــشــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان، 
ت أم 

ّ
والمعنون »فتح بعد الانتخابات: تفت

 الأحـــوال، سبقت 
ّ

تيار تــحــرّري؟«. وفــي كــل
لــلــكــاتــب ولـــغـــيـــره الإشـــــــارة إلــــى تــأثــيــرات 
الـــعـــامـــل الــــذاتــــي الــســلــبــيــة فـــي مــنــاســبــات 
عديدة، ولسبل تجاوز هذا العائق وتمكين 
مقومات حركة التحرّر الوطنية في أسرع 

وقت، وبأفضل شكل ممكن.
والمتغيرات  التحولات  هو  الثاني  المتغير 
ــا فــي  ــرهـ ــتــــي يـــصـــعـــب حـــصـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ
مـــقـــالـــة واحــــــــدة، مـــثـــل الـــتـــهـــافـــت الــرســمــي 
ــو الـــتـــطـــبـــيـــع، والــــصــــراعــــات  ــحـ الــــعــــربــــي نـ
المنطقة  دول  بــن  والــعــســكــريــة  السياسية 
الحركات  وفــي داخــلــهــا، وأهــمــهــا تصاعد 
الثورية والاحتجاجية الشعبية، المعروفة 
ــعـــربـــي، إذ  إعـــامـــيـــا بــمــصــطــلــح الـــربـــيـــع الـ
الحاصلة  الفلسطينية  الــهــبّــات  فــي  تــجــد 
ــا حـــيـــا مــــن أجـــــل مــحــاكــاة  ــمـــوذجـ ــراً نـ ــيــ أخــ
)وتقييم( تأثير هذا المتغير الإقليمي على 
الصهيونية،  الدولة  مع  الصراع  محورية 
وأخــاقــيــتــه وأهــمــيــتــه، مــن نــاحــيــة، وعلى 
دعمه من شعوب ودول المنطقة من ناحية 
ــة الـــثـــوريـــة  ــوجــ ــــات المــ ــدايـ ــ أخــــــــرى، فــمــنــذ بـ
ــن نــســتــمــع  ــحــ ــيــــة، ونــ ــــي المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــ فـ
إلــــى تــحــلــيــاتٍ تــنــاصــب حـــركـــات المنطقة 
أو  العلني  الــعــداء  والــثــوريــة  الاحتجاجية 
المــبــطــن، بــاعــتــبــارهــا انــحــرافــا عــن تناقض 
الصهيونية،  الدولة  مع  الرئيسي  المنطقة 

وائل نجم

لـــم تــحــمــل زيــــــارة وزيـــــر خـــارجـــيـــة فــرنــســا، 
ــيـــروت، جــديــداً  ــان، إلــــى بـ جــــان إيــــف لــــودريــ
 السياسي في 

ّ
بخصوص انسداد أفق الحل

لبنان، سوى التهديدات التي أطلقها الرجل 
 بــاده 

ّ
قبيل وصــولــه الأربـــعـــاء المــاضــي، أن

معرقلي   
ّ

بــحــق عــقــابــيــة  ــراءات  ــ إجــ ستتخذ 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة ومــعــوّقــيــه، مـــن دون أن 
يسمّي أحداً من أولئك، بل أبقى على حديثه 
العقوبات  ــه لم يكشف طبيعة 

ّ
أن عاماً. كما 

الفرنسية، وإن كان الحديث جرى عن منع 
دخـــول الأراضـــي الفرنسية، وحــجــز أمـــوال، 

وشيء من هذا القبيل. 
برئيسي  الرسمية  اته  لقاء لودريان  حصر 
ــة، مـــيـــشـــال عــــــــون، والمـــجـــلـــس  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
ــرّي، وبــرئــيــس الــحــكــومــة  ــ الــنــيــابــي، نــبــيــه بـ
ــه غــيــر  اتــ ــاء ــقــ ــريــــري، ولــ ـــف ســـعـــد الــــحــ

ّ
ــل ــكـ المـ

ــيـــة  ــاسـ ــيـ ــة مـــــــع شــــخــــصــــيــــات سـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
المــدنــي، ولــم يسمع  وناشطين فــي المجتمع 
أيّ من هــؤلاء جميعاً، بحسب ما رشح عن 
اللقاءات، أيّ أفكار جديدة لتطبيق المبادرة 
ــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل  الـــتـــي كــ
ماكرون، أطلقها في بيروت قبل نحو سبعة 
أشــهــر فــي أثــنــاء لــقــائــه الــطــبــقــة السياسية 
تقوم  مــهــمّــة«  »حــكــومــة  لتشكيل  اللبنانية 
ــا ســمــعــه   مــ

ّ
ــلـــوبـــة. جـــــل بــــالإصــــاحــــات المـــطـ

لــودريــان هو التمسّك بالمبادرة،  هــؤلاء من 
وتوبيخ  بالعقوبات،  والتهديد  والتلويح 
آلت  عمّا  المسؤولية  وتحميلهم  المسؤولين 
المجتمع  إلــيــه الأوضــــاع. كما دعــا ناشطي 

ر للانتخابات النيابية.
ّ

المدني إلى التحض
 زيـــــارة لــــودريــــان والــتــلــويــح 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

ــادرة  ــ ــبـ ــ المـ فـــشـــل  أولًا  كـــشـــفـــا  بـــالـــعـــقـــوبـــات 
ــه 

ّ
لأن مــهــمّــة«،  »حــكــومــة  لتشكيل  الفرنسية 

كــان مطلوباً في المــبــادرة تشكيل الحكومة 
 يحصل 

ْ
خلال 15 يوماً، أي كان يُفترض أن

هذا في منتصف سبتمبر/أيلول من العام 
 شيئاً من ذلــك لم يحصل. 

ّ
المــاضــي، غير أن

وثـــانـــيـــا كــشــفــا الــعــجــز الــفــرنــســي عـــن فعل 
أيّ شـــيء فــي لــبــنــان، فــا المـــبـــادرة بشكلها 
الإيجابي قد أقنعت المسؤولين عن تعطيل 
الــتــشــكــيــل، ولا  عــمــلــيــة  الــحــكــومــة بتسهيل 
 أخذت طريقها إلى 

ْ
العقوبات الفرنسية، إن

على  المــســؤولــن  أولــئــك  جبر 
ُ
ست التطبيق، 

عملياً،  التشكيل.  وتسهيل  المــبــادرة  تنفيذ 
لا شيء سيتغيّر في المشهد سوى الذهاب 
إلــى مــزيــد مــن التعقيد، ومــن تفاقم الأزمــة 
أيضاً  وربــمــا  وسياسياً  واقتصادياً  مالياً 
 فرنسا 

ّ
ه تجدر الإشارة إلى أن

ّ
أمنياً. كما أن

 تقدير، في إقناع 
ّ

فشلت حتى الآن، على أقل

عــوامــل قوة  التفاوض يحتاج  على طــاولــة 
مـــؤثـــرة لــكــل مــنــهــمــا عــلــى الآخــــــر، فبينما 
انــتــهــجــت إيــــــران  الــتــصــريــحــات الإعــامــيــة 
التي  العقوبات  آثــار  لتخفيف  ردع  وسيلة 
انهياراتٍ متلاحقةٍ في الاقتصاد،  أدّت إلى 
المتحدة  للولايات  ثمّة  ذلــك  فــي مقابل  كــان 
 عديدة تستخدمها لإضعاف موقف 

ٌ
أوراق

إيـــران واســتــنــزافــهــا مــن مختلف الــنــواحــي، 
مـــنـــهـــا ورقــــتــــا الــــعــــزل الـــســـيـــاســـي والــــعــــزل 
الاقــــتــــصــــادي، كـــمـــا ثـــمّـــة ورقــــــة الـــضـــربـــات 
ــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة، لا  الــعــســكــريــة المـ
سيما عبر إسرائيل. ولم ينتهِ هذا الأمر مع 
رحيل إدارة ترامب، كما ظهر في الضربات 
ــر المـــــبـــــاشـــــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــيـ ــ المـــــبـــــاشـــــرة وغـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــوجـــهـــة ضــــد إيــــــــران فــي 

الأشهر أو الأسابيع الأخيرة. 
ــة إيــــــــــــران، عــن  ــهــ ــن جــ ــ يـــمـــكـــن الـــــحـــــديـــــث، مــ
وفـــقـــا  لــــهــــا،  يـــمـــكـــن  لا  أولًا،  مــــاحــــظــــتــــن: 
لإمــكــانــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، أن 
تذهب إلى النهاية، أو أن تجتاز العتبة التي 
تدخلها في صراعٍ مباشرٍ لا مع أميركا ولا 
عها 

ّ
 ذلك سيدف

ّ
ها تعرف أن

ّ
مع إسرائيل، لأن

بــأيّ  قيامها  عــدم  يفسّر  مــا  باهظة،  أثماناً 
الأميركية والإسرائيلية  الضربات  رد على 
الأعــوام  طــوال  إليها  التي وجهت  الموجعة 
ـــهـــا تــنــتــهــج فـــي ردّهــــا 

ّ
ــة. ثـــانـــيـــا، إن ــيـ المـــاضـ

في الملف اليمني والتفاوض مع الحوثيين.    
 التصارع 

ّ
ومــع ذلــك، مــا يفترض إدراكـــه أن

ــتــــحــــدة  المــ الــــــــولايــــــــات  بــــــن  ــاذب  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال أو 
وإيــــــــران لا يــتــعــلــق بــــالمــــوضــــوع الــــســــوري، 
ــمــا يتعلق، وفــق 

ّ
الــعــراقــي بــالــطــبــع، وإن ولا 

إيران  بإحباط محاولة  الأميركية،  الذهنية 
الاســتــحــواذ عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة، وبــأمــن 
إســـرائـــيـــل، وتــحــجــيــم الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
ــارات مــســألــة  ــعـ المـــشـــرق الـــعـــربـــي، وتــحــت شـ
حــقــوق الإنـــســـان. وضــمــن ذلـــك، كــا الملفين، 
للملف  السوري والعراقي، يتبعان ضمنياً 

الإيـــرانـــي مـــن جــهــة، والــقــبــول الإســرائــيــلــي 
ــا مــــــن جــــهــــة مــــقــــابــــلــــة، بــــمــــا يــحــقــق  ــمــ ــهــ بــ
ــة  حـــدوديـ شـــرطـــيـــة  أدوات  اســتــخــدامــهــمــا 
ــا، وتــحــقــيــق مــطــامــحــهــا فــي  ــهـ ــنـ لــحــفــظ أمـ
تـــبـــادل فــتــح الأســـــواق مــعــهــا، والـــتـــي بـــدأت 
في مرحلتها الثانية من الإمارات وتمدّدت 
إلـــى الــبــحــريــن وعُــمــان والمــغــرب والــســودان 
بشكلها العلني، وغيرهم من تحت الستار.

 الاتــفــاق المــأمــول دولــيــا مضاجع 
ّ

قــد يــقــض
يــكــون على  وقـــد  الخليجية،  ــدول  الــ بــعــض 
غــيــر هـــوى إســرائــيــل بــتــفــاصــيــلــه الــكــثــيــرة، 
يحقق  بما  مضبوطاً  سيكون  حتماً  ه 

ّ
لكن

الــــشــــرط الإســــرائــــيــــلــــي. وهـــــــو، فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، يــبــدّد مــســاعــي المــعــارضــة الــســوريــة 
إيران  التضييق على  الراغبة في مزيد من 
لــدورهــا المــدمــر فــي ســوريــة، ومسؤوليتها 
عــن اســتــمــرار حـــرب الــنــظــام الـــســـوري على 
الــثــائــريــن عــلــيــه. لــكــن، وفـــق نــظــرة المجتمع 
الــــــــدولــــــــي، الاتـــــــفـــــــاق عــــنــــصــــر حــــمــــايــــة مــن 
ــارثـــي فــــي صــنــاعــة  ــكـ ــــي الـ ــرانـ ــ الـــطـــمـــوح الإيـ
استخدامها،  ومــخــاوف  الــنــوويــة،  القنبلة 
أو حــتــى الــتــلــويــح بــذلــك، بــمــا يــهــدّد الأمــن 
العالميين، ما يضعنا في حالةٍ  والاستقرار 
مـــن فـــوضـــى المـــشـــاعـــر، فــمــن جـــهـــةٍ، يــقــوّض 
ــران فـــي أن تــكــون قــوة  ــ ــفـــاق مــســاعــي إيـ الاتـ
عظمى، ويحدّ من تطورها النووي، ولاحقاً 

الــصــاروخــي. ومــن جهة مقابلة، قــد توسع 
ــران  ــفـــراجـــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا الاتـــفـــاق لإيــ الانـ
ومنها  المنطقة،  في  الشيطانية  أدواره  من 
سورية، وتعمّم تجربة فرض واقع الأنظمة 

الديكتاتورية الشبيهة به.
يــجــري يمكن تعريفه في  مــا  أيّ حـــال،  فــي 
حـــقـــل الـــســـيـــاســـة بــــإعــــادة تـــمـــوضـــع، حــيــث 
معظم الأطراف الدولية التي كانت إلى فترة 
قــريــبــة تــقــف فــي مــواجــهــة بعضها بعضاً، 
 الـــوســـائـــل الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

ّ
بـــكـــل

والعسكرية، تقوم حالياً بمراجعة مواقفها 
وعــاقــاتــهــا وســيــاســاتــهــا، مــا يــؤكّــد خــواء 
 الـــــدول تـــؤسّـــس ســيــاســاتــهــا 

ّ
المـــبـــادئ، وأن

على المصالح التي تخدم الأنظمة الحاكمة، 
وعلى مكانتها دولة أو سلطة، وليس على 
قيم الحق والعدالة، وهذا ما يمكن أن نفهمه 
مــن مــحــاولــة هـــذه الــدولــة أو تــلــك الانــفــتــاح 
على إيران أو على أتباعها من الدول. ومن 
جــهــة ثــانــيــة، يــعــكــس هــــذا الــتــطــور حقيقة 
غياب النظام العربي، كنظام متمحور حول 
ذاتــه وأولوياته ومصالحه، إذ ما إن تغير 
ساكن البيت الأبيض الأميركي، حتى بدأت 
أي  مــن دون  تتغير،  عــديــدة  سياسات دول 
أو مقابل حتى، وهــو ما يؤكد خواء  مبرّر 

ما يسمّى النظام الرسمي العربي.
)كاتبة سورية(

ــهــم 
ّ
ــة وزراء صـــحـــة، كــل ــعـ الــــوبــــاء ولايـــــة أربـ

أو  الحكومة  بتغير  تتعلق  لأسباب  أقيلوا 
بــعــدم انــســجــامــهــم مـــع الــفــريــق الــحــكــومــي، 
فــحــتــى الـــوزيـــر الــحــالــي )طــبــيــب عــســكــري( 
قبل  منها  أقيل  وزارةٍ  تسيير  على  يشرف 
 رفـــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
أشــهــر، غــيــر أن

قــبــول الــــــوزراء الـــجـــدد لأداء الــيــمــن فــرض 
 فــــي وزاراتـــــــــــه. لــم 

ّ
ــا وظــــــل ــعــ عــلــيــه أمــــــراً واقــ

 يجتهد 
ّ

يكترث الــرجــل لــقــرار الإقــالــة، وظـــل
في محاربة الوباء، على الرغم من السياق 
والمادية  البشرية  المـــوارد  وضعف  الصعب 
 
ّ
أن الــوبــاء، خصوصاً  لمــواجــهــة  المخصصة 
تونس تمرّ بأزمة مالية حادّة، بل هي على 

وشك الإفلاس.
ــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي وتــغــيــر  ــــدم الاســ  عـ

َ
ــال ــ حــ

الفرق المشرفة على قطاع الصحة دون رسم 
متابعتها  يمكن  مــواجــهــة  اســتــراتــيــجــيــات 
وتعديلها  تحيينها  عن   

ً
فضلا وتقييمها، 

حـــتـــى تـــبـــلـــغ درجــــــــات عـــلـــيـــا مــــن الــنــجــاعــة 
ــي مـــنـــاخ  ــ والـــــــجـــــــدوى. يــــحــــدث هــــــذا كـــلـــه فـ
ســيــاســي يــحــتــدم فــيــه صــــراع الــصــاحــيــات 
ــــى حــــد الـــعـــبـــث بـــــن  مـــؤســـســـات الــحــكــم،  إلـ
والبرلمان.  والحكومة  الجمهورية  رئاسات 
تـــدور مــعــارك طــاحــنــة بــشــأن الــصــاحــيــات، 
مــا عــطــل الــســيــر الـــعـــادي لــدوالــيــب الــدولــة. 
السفينة تكاد تغرق   

ّ
أن التونسيون  يشعر 

ــــال دون  ــك مــــا حـ ــ ــان يـــوجـــهـــهـــا، وذلــ ــ ــ ولا ربّـ
الــتــعــبــئــة الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة لمــواجــهــة 
 تــراجــع المجتمع 

ّ
الــوبــاء، خصوصاً فــي ظــل

المدني في إسناد الحكومة لأسباب عديدة، 
هذا،  السياسي  الاستقرار  بعدم  صلة  ذات 
وغــيــاب خــطــة مــن أجـــل تــوظــيــف مــبــادراتــه 

وتثمينها.
ــي إلـــــــــى الأزمـــــــــة  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــل ال ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ يــــــعــــــود ال
المالية  تعيشها  التي  الــحــادّة  الاقتصادية 
الــعــمــومــيــة، مـــا جــعــل الـــدولـــة عـــاجـــزة عن 
تــوفــيــر الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة والــلــوجــســتــيــة 
 قـــطـــاع الــصــحــة يــعــانــي 

ّ
الــــازمــــة، ذلــــك أن

مـــن مــشــكــاتٍ هــيــكــلــيــة ظــلــت تــتــراكــم منذ 
 التجهيزات الطبية 

ّ
عقود، إذ تقادمت جل

يواكب  بما  تجديدها  عن  البلاد  وعجزت 
التقدّم التقني الحاصل في الميدان. وعلى 
الــرغــم مــن جـــودة الــتــكــويــن لــلــكــادر الطبي 
عادة  المضنية   جهوده 

ّ
فــإن الطبي،  وشبه 

البلاد  الإمــكــانــات. تسجل  بقلة  ترتطم  مــا 
ــرة مـــــزدوجـــــة لأطـــبـــاء  ــجــ ــــوات هــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ

ــــال اتـــهـــام  ــا، مــــن خـ وتـــســـويـــغـــا لــــوجــــودهــ
الحركات الاحتجاجية بالعمالة الخارجية 
وتــحــمــيــلــهــا  ــام  ــقـــسـ والانـ الــطــائــفــيــة  وزرع 
وها  والمــجــتــمــع،  الــدولــة  تدمير  مسؤولية 
الحقيقة، من أجــل تبيان  قد حانت لحظة 

صحة هذه الادعاءات من زيفها.
وقــــد ســبــقــت مـــوجـــات المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
المــتــاحــقــة أخـــيـــراً مــســارعــة بــعــض أنظمة 
ــبــــيــــع مــــــع الـــــدولـــــة  ــة نــــحــــو الــــتــــطــ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
الصهيونية، أو نحو مهادنتها، والاعتراف 
ــر مـــبـــاشـــر،  ــيــ ــر أو غــ ــاشــ ــبــ ــا بـــشـــكـــل مــ ــهــ بــ
كــمــا فـــي اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع الإمـــاراتـــيـــة 
والمغربية، وكما  والسودانية  والبحرينية 
اللبنانية  الــحــدود  ترسيم  مفاوضات  فــي 
- الــصــهــيــونــيــة، وكـــذلـــك فـــي الــعــاقــة غير 
ــر الــــوســــيــــط الـــــروســـــي بــن  ــبـ المــــبــــاشــــرة عـ
ــة الــصــهــيــونــيــة.  ــدولــ الـــنـــظـــام الــــســــوري والــ
ويــظــهــر مــن هـــذه الــصــورة الــشــامــلــة حجم 
الــدولــة  نحو  الرسمية  الإقليمية  الــهــرولــة 
اعــــتــــبــــاراتٍ  أيّ  دون  ــــن  مـ ــيـــة،  ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
 
ّ
ــيـــة، وكـــــأن ــقـــوقـ ــةٍ وحـ ــيــ ســـيـــاســـيـــةٍ وأخــــاقــ
الدولة الصهيونية جزءٌ أصيل وثابت من 
رات موثقة 

ّ
تركيبة المنطقة، بل هناك مؤش

رسمياً تثبت صحة هذه الاستنتاج، مثل 
مع  والإقليمي  العربي  الرسمي  الانسياق 
خصوصاً  خذة، 

ّ
المت التطبيعية  الخطوات 

ا هذه البيانات والمواقف المعلنة مع 
ّ
إن قارن

كامب  اتــفــاق  توقيع مصر  إبّـــان  نظيرتها 
ديفيد، إذ لم يجرِ اتخاذ أيّ موقف رسمي 
عربي تجاه المطبّعين الجدد، كما لم يشن 
محور الممانعة أيّ هجوم عليهم، بل على 
تقارباً  الأخــيــرة  الفترة  فــي  نشهد  العكس 
رسمياً سورياً - إماراتياً معلناً ومتسارعاً!
وعليه، نحن أمــام صــورة فجّة عن حقيقة 
النظام الرسمي العربي، بما فيها الأنظمة 
الـــتـــي تــــدّعــــي المـــمـــانـــعـــة ودعــــــم المـــقـــاومـــة، 
ــةٍ مـــع نــجــاح  وهـــو مــرتــبــط بـــصـــورةٍ طـــرديـ
الحركة  قمع  فــي  العربي  الرسمي  النظام 
وإفشالها  العربية  والثورية  الاحتجاجية 
التجربة  فــإذا ما استثنينا  اللحظة،  حتى 
التونسية التي يعتبرها بعضهم النموذج 
الــوحــيــد عــلــى نــجــاح الــحــركــة الــثــوريــة في 
تشييد دولة المواطنة والديمقراطية؛ على 
الرغم من تحفظ الكاتب على ذلك؛ نجد أن 
التي شهدت حركات ثورية  الــدول  مجمل 
واحــتــجــاجــيــة مــنــذ نـــهـــايـــات الــــــــــ2010، قد 
نــجــحــت أنــظــمــتــهــا بــدعــم إقــلــيــمــي ودولـــي 
فــي حــمــايــة جــوهــر الــنــظــام أو كــامــلــه، من 
البحرين وسورية واليمن وليبيا، وصولًا 
ــرب  ــغــ ــنــــان والمــ ــبــ إلــــــى مـــصـــر والــــــعــــــراق ولــ
يؤكّد  ما  السودان. وهو  والجزائر وطبعاً 
 سياسات النظام الرسمي العربي 

ّ
على أن

الــيــوم، هي جــزء من  وتوجهاته الحاصلة 

اتٍ عقابيةٍ  الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء
لبنانيين، وهو ما يحتاج  بحق مسؤولين 
إجماع دول الاتحاد، وهذا غير متاح حالياً، 
 دولًا في الاتحاد ترفض ذلك. وبالتالي، 

ّ
لأن

 فرنسية، أو 
ّ

 أيّ عقوبات محتملة ستظل
ّ
فإن

قد تشارك فرنسا فيها بعض دول الاتحاد، 
لو تشكيل الحكومة 

ّ
وهو ما لا يخشاه معط
ومعرقلوه في بيروت.

فــي بيروت  الفرنسي  العجر  أمّــا عــن سبب 
ه يعود، في بعضه، إلى جهل 

ّ
، فإن

ّ
عن الحل

السياسية  الطبيعة  إليه  آلــت  بما  فرنسي 
فــي لــبــنــان بــعــد عــقــود مــن مـــغـــادرة فرنسا 
ـــل بــعــضــهــم عــلــى هــذا 

ّ
أراضــــيــــه. وهـــنـــا يـــدل

ــه على عــدم المــعــرفــة الكافية 
ّ
الــجــهــل، أو أقــل

بطبيعة لبنان الجديدة، باستعجال إطلاق 
المــرفــأ، كما  انفجار  الفرنسية بعد  المــبــادرة 
تأثير  ولا  فرنسية،  محافظة  لبنان   

ّ
أن لــو 

لأيّ قوى أخرى فيه. أمّا عن بقية الأسباب 
الضغط  أدوات  فرنسا  امــتــاك  عــدم  فمنها 
مباشرة  المعنيين  المــســؤولــن  على  الكافية 
 عن وجود 

ً
بمسار تشكيل الحكومة، فضلا

تأثيرها  لها  أخـــرى  إقليمية ودولــيــة  قــوى 
المــبــاشــر والــكــبــيــر عــلــى المــشــهــد الــلــبــنــانــي، 
ـــفـــســـح المــــجــــال لــفــرنــســا 

ُ
ــلـــك الــــقــــوى لــــن ت وتـ

البارد المستريح« للإمساك بتلابيب  »على 
القرار اللبناني. ربما ليست فرنسا معنيّة 
السياسية في  كثيراً بإيجاد حلول للأزمة 
لــبــنــان بـــقـــدْر مـــا هـــي مــعــنــيّــة بــحــجــز مــوقــع 
نــفــوذ لها فــي منطقة شــرق المــتــوســط، كما 
 نفوذها 

ّ
ها إحدى دولــه، خصوصاً أن

ّ
لو أن

وحــضــورهــا آخـــذان بالتراجع فــي ساحات 
أفريقيا وربما  فــي شــمــال  أخـــرى، لا سيّما 
ع 

ّ
الـــقـــارّة الــســمــراء. ولــذلــك، هــي تتطل بقية 

الــذي  لبنان  فــي  الحفاظ على موقعها  إلــى 
ه حصّتها في هذه 

ّ
لطالما نظرت إليه على أن

ها لن تتمكّن من حجز 
ّ
المنطقة، لكن يبدو أن

 الــتــوازنــات والأوراق 
ّ

هــذه الحصّة، فــي ظــل
التي يجري خلطها من جديد.

جاء لودريان إلى بيروت بتفاهم مع نظيره 
في  تكون  وقــد  بلينكن،  أنتوني  الأميركي، 
خــاطــر كليهما نــيّــة لــوضــع حـــدّ لأيّ تــمــدّد 
روسي محتمل تجاه بيروت، وكذلك لنفوذ 
ر في لبنان، وكخطوة 

ّ
إيران الواضح والمؤث

استباقية لأيّ تفكير تركي بالالتفات نحو 
كشفت  الفرنسية  الخطوة   

ّ
لكن البلد،  هــذا 

ليست  والعشرين  الواحد  القرن  فرنسا   
ّ
أن

 
ّ

كل تقاسمت  التي  العشرين  الــقــرن  فرنسا 
فــي محاصصةٍ  بريطانيا  مــع  الــشــرق  هـــذا 
ــام، وهــــي الآن ربـــمـــا تلفظ  ــ خـــدمـــت مـــائـــة عـ

أنفاسها الأخيرة.
)كاتب لبناني(

استراتيجيتين: الأولى، تتمثل بامتصاص 
ــات الأمــــيــــركــــيــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة.  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
بــاســتــخــدامــهــا الأذرع  تــتــمــثــل  ــيـــة،  ــانـ ــثـ والـ
المــلــيــشــيــاويــة الــتــابــعــة لــهــا فــي المــنــطــقــة في 

العراق وسورية ولبنان واليمن.
مـــــع ذلـــــــــك، فــــالمــــهــــادنــــة الأمــــيــــركــــيــــة ســـــواء 
بــالــتــصــريــحــات، أو حــتــى فــي الـــدخـــول إلــى 
ــنــــووي  ــلــــف الــ ــفـــق المــــفــــاوضــــات بــــشــــأن المــ نـ
الإيــــرانــــي، يــمــكــن أن يُــحــتــســبــا، مـــن وجــهــة 
على طريق حصد  الإيرانية، خطوة  النظر 
التصريحات  تبدّده  لم  ما  الانتصار، وهــو 
الـــذي يمكن توظيفه في  ــر  الأمـ الأمــيــركــيــة، 
الملفات اللاحقة للملف الإيراني في المنطقة، 
زت عودة التفاوض 

ّ
ومنها سورية، فقد عز

ــلـــى حــســاب  مــــوقــــف إيــــــــران فــــي ســــوريــــة عـ
الـــروســـي، ومــســاحــة هيمنته على  المــوقــف 
الــســوري. ومــن هنا، يمكن أن نفهم  النظام 
وإقليمية  خليجية  دول  خــطــوات  تــســارع 
ــتـــاح عــلــى إيـــــــران، وضـــمـــن ذلــك  ــفـ نــحــو الانـ
تــأتــي مــامــح الانـــفـــراج فــي تــزايــد الحديث 
ــــودة الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة )وبــخــاصــة  عـــن عـ
ــــدول المــتــخــوفــة مـــن الــتــقــارب الأمــيــركــي -  الـ
ــد، في  ــ الإيــــرانــــي( مـــع الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســ
خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة وتــمــهــيــديــة ووظــيــفــيــة 
لدوره وسيطاً عربياً مع إيران، إضافة إلى 
الــدور العراقي الحالي في مقابل التساهل 

الــقــطــاع الـــعـــام، إمـــا إلـــى الــقــطــاع الــخــاص، 
متوفرة،  والمالية  التقنية  الإمكانات  حيث 
وأحــيــانــا إلــى حــد الــبــذخ، أو إلــى الــخــارج، 
بسمعة  الــتــونــســي  الطبيب  يحظى  حــيــث 
أو  ألمانيا  الوجهة  تكون  ما  وعــادة  طيبة، 
كندا أو فرنسا أو دول الخليج. حالت قلة 
اقتناء مــا يكفي  لتقصّي  الإمــكــانــات دون 
المــرضــى...  استقبال  أو  التلقيح  أو  المــرض 

 أنهك القطاع.
ٌ

ه نزيف
ّ
إلخ. إن

الذريع  الاتصالي  الإخفاق  الثالث  العامل 
الـــذي رافـــق إدارة الأزمــــة، مــا جــعــل سلوك 
المواطن التونسي، ابتداءً من الموجة الثانية 
في سبتمبر/ أيلول، يتغير، إذ لم تستطع 
محاولتها  من  الرغم  على  الصحة،  وزارة 
أن تبتكر خطة اتصالية ذات جدوى، تغير 
ســلــوك الــنــاس بــاتــجــاه احــتــرام الإجــــراءات 
التي يتم اتخاذها، بل بدا في سلوكاتهم 
تلتزم  فلم  الاستخفاف،  من  كثيرٌ  أحياناً، 
فئات واسعة بالكمامة أو احترام المسافة... 
 إحساساً 

ّ
لكن الأمــر غريباً،  قــد يبدو  إلــخ. 

 دولتهم خذلتهم 
ّ
 هؤلاء بأن

ّ
ما يعتري جل

في هذه المعركة، وتركتهم بلا سلاح سوى 
بالامتثال  وتطالبهم  الفوقية،  التعليمات 
ــنـــع عــنــهــم  ــفـــســـه تـــمـ ــي الـــــوقـــــت نـ ــ ــ لــــهــــا، وفـ
هم 

ّ
أن كما  رغيفهم.  على  للحصول  العمل، 

السياسية هــي من  الطبقة   
ّ
بـــأن يــشــعــرون 

يتحمّل مسؤولية ما يحدث لهم. لقد رأوا 
ــزاب في  ــ تــظــاهــرات ضــخــمــة حــرّكــتــهــا الأحـ
ذروة الوباء. أفقد هذا »النفاق السياسي«، 
كما يصفه هؤلاء، الحملة الاتصالية التي 
كانت باهتة القدرة على التعبئة. وشكلت 
 

ّ
ــا، يـــبـــدد كـــل ــيـ ــالـ ــذ عـــائـــقـــا اتـــصـ ــآخــ تـــلـــك المــ

الرسائل وإن كانت هذه نبيلة. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ما  وربــمــا  أنــكــرهــا  الــتــي  الحقيقية  بنيته 
الــذهــاب  يــمــكــن  بــل  يــنــكــرهــا،  زال بعضهم 
 
ّ
ــــى حــــد اعـــتـــبـــار أن ــر مــــن ذلــــــك، إلـ ــثـ ــى أكـ ــ إلـ
مـــســـار الـــتـــنـــازل والاســـتـــســـام والــتــحــالــف 
مـــع الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة هـــو جــوهــر هــذه 
الــقــدم، وذلـــك نتيجة  الأنــظــمــة الخفي منذ 
المــارد  فعل  ردّ  الرسمي من  النظام  خشية 
اليوم تحديداً،  الــذي دفعه  الأمــر  الشعبي، 
بــعــد احــتــفــالــه بــهــزيــمــة الـــحـــركـــة الــثــوريــة 
والاحتجاجية، إلى إظهار حقيقة مواقفه، 
مــن دون مساحيق تجميل خــادعــة، تحت 
شعارات الممانعة ونصرة الحق. بل، أكثر 
من ذلك، إذ تجاهل النظام الرسمي العربي 
ــدار بــيــانــات الــتــنــديــد والشجب  الــيــوم إصــ
تــجــاه المـــمـــارســـات الــصــهــيــونــيــة، أو حتى 
الفلسطينية، لا سيما نظام  الحقوق  دعم 
الأســـد المــمــانــع الـــذي كــان قــد اتــهــم الحركة 
الكونية عليه،  الثورية السورية بالمؤامرة 
وعــلــى مــحــور المــقــاومــة، خــدمــة لإســرائــيــل، 
مع  المتصالحة  حقيقته  نشهد  نحن  وهــا 

الدولة الصهيونية بشكل متكرّر ودوري.
 جميع 

ّ
فــي الختام، لا بــدّ مــن التذكير بــأن

المـــواقـــف الــرســمــيــة الــعــربــيــة، بــمــا فــيــهــا أو 
ربــمــا فــي مــقــدمــتــهــا، مــواقــف نــظــام الأســد 
الفلسطينية  الشعبية  الهبّات  من  الممانع 
الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت نــتــيــجــة ضــغــط الـــشـــارع 
وخـــوفـــا مـــن خـــروجـــه عـــن ســيــطــرتــهــا، إذ 
ــى اســتــيــعــاب  ــارعـــت الأنـــظـــمـــة إلــ لــطــالمــا سـ
ــر إعـــــان  ــبــ ــبــــي، عــ ــعــ ــغــــضــــب الــــشــ ــم الــ حــــجــ
اجتماع طارئ في جامعة الــدول العربية، 
ــة حـــول  ــاذبــ ــكــ ــئــــات الـــــوعـــــود الــ وإطــــــــاق مــ
مــادّيــا  الفلسطيني  الــشــعــب  دعـــم صــمــود 
ــة  ــدولـ وإعـــامـــيـــا وســـيـــاســـيـــا، وتـــحـــذيـــر الـ
ــا الـــغـــربـــيـــن مــن  ــهـ ــيـ ــمـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وداعـ
مــغــبــة اخــتــبــار الــصــبــر الــعــربــي، مــهــدّديــن 
أيّ من  بالتحرّك عسكرياً، من دون تنفيذ 
هذه الأكاذيب سوى إرسال بعض النقود 
التي  تلك  أي  غالباً،  الشعبية  والــتــبــرّعــات 
الناشطة  والــهــيــئــات  الجمعيات  تجبيها 
مــن الشعوب مباشرة فــقــط. فــي حــن بات 
الــيــوم مغيّباً،  المـــارد الشعبي  الــخــوف مــن 
بعد تشريد شعوب المنطقة، وأسر أو قتل 
نــاشــطــيــهــا الــســيــاســيــن والإعـــامـــيـــن، بل 
تقليب الشعوب بعضها على بعض، عبر 
الحركات  عمالة  عــن  لة 

ّ
أكــاذيــب مضل زرع 

الاحتجاجية والثورية العفوية. لذا، علينا 
 الشعوب الحرّة والمناضلة 

ّ
أن نعي جيداً أن

 حريتها 
ّ
هي نصيرنا الوحيد. وعليه، فإن

وتــحــرّرهــا مــن قيود الاســتــبــداد والتخلف 
عامل قوة وليس ضعفاً، سوف يؤدي إلى 
تمكينها مــن فــرض رؤيــتــهــا وإرادتـــهـــا، لا 
العربي،  الفلسطيني/  الــصــراع  في  سيما 

بل والعالمي - الصهيوني.
)كاتب فلسطيني(

في طريق عودة الاتفاق »الكارثي«

تونس والجائحة...

الهبةّ الفلسطينية والحركة الثورية 
في المنطقة

العجز الفرنسي في بيروت

ما إن تغير ساكن 
البيت الأبيض حتى 

بدأت سياسات دول 
عربية تتغير، من دون 

أي مبرّر حتى

ما زال الأمل معقوداً 
على أن تتجاوز تونس 

محنتها العسيرة

بات الخوف من 
المارد الشعبي اليوم 

مغيبّاً، بعد تشريد 
شعوب المنطقة، 

وأسر أو قتل 
ناشطيها السياسيين 

والإعلاميين

آراء

معن البياري

اليوم الاثنين  العربية  الــدول  طلبت دولة فلسطين أن يكون الاجتماع الطارئ لجامعة 
لبحث  مــقــرّرا،  كــان  كما  للمندوبين  اجتماعا  وليس  الخارجية،  وزراء  على مستوى 
جيب لها. يندسّ هذا الخبر بين 

ُ
اعتداءات القوات الإسرائيلية في القدس المحتلة، فاست

ما تأتي به الفضائيات ووكالات الأنباء من صور للاعتداءات الإسرائيلية الموصوفة، 
في محيط الأقصى، وفي جوار حي الشيخ جرّاح وعموم القدس العتيقة. وشيءٌ من 
ص على المرابطين 

ُ
التأمل في الخبر المذكور يجيز سؤالا عديم القيمة، عمّ كان سينق

الأخريات  الليالي  هذه  في  الاحتلال وعسكره،  يقاومون شرطة  والذين  القدس،  في 
الكريمة، لو أن اجتماع اليوم عقده ممثلو الدول العربية الأعضاء في الجامعة العتيدة. 
ا قال سفير فلسطين في مصر ومندوبها في الجامعة، ذياب اللوح، بجدّية ظاهرة، 

ّ
ولم

 ترتقي إلى مستوى 
ٌ
إن هناك ضرورة لأن تنتج عن الاجتماع »قراراتٌ وإجراءاتٌ عملية

فا عند هذا القول قد يجعلك تغبط هذا الرجل 
ّ
الحدث الكارثي غير المسبوق«، فإن توق

على افتراضه أن شيئا مما جاء على لسانه قد يخلص إليه الاجتماع، منعدم الأهمية. 
برمي  يُكتفى  الاحتلال في ســتّ عواصم عربية، وعندما  دولــة  يرفرف علم  عندما 
اللغة، وعندما لا يلقى الصلف  إسرائيل بعبارات إدانة واستنكار في بياناتٍ رتيبة 
اعــتــداء وعــــدوان، وفــي غير مــجــزرة ومقتلة، وفــي غير موقعة  الإسرائيلي فــي غير 
التي يشتهيها ذياب  العملية«  أيا من »الإجــراءات  استيطان ونهب ومصادرة أرض، 
اللوح، فإن دولــة الاحتلال لن تقيم وزنــا لمن لا وزن له، ولن تكترث ببياناتٍ ركيكة، 
التي، للتذكير فقط، لم تصرف وقتا في  يصدرها اجتماع وزراء أو مندوبين، وهي 
ا أعلنت قبل نحو عقدين. ولا 

ّ
أي أخذٍ وردٍّ على ما سميت المبادرة العربية للسلام، لم

يضرب واحدُنا في الرمل لو جزم أن البيان الذي سيصدر عن اجتماع الوزراء العرب 
الليلة سيكون نافلا، وربما مضحكا، ولن يحفل به المتبتلون الصامدون الشجعان 
القدسي  الحرم  وفــنــاءات  العمود  بــاب  بيوتهم، ويسيّجون  القدس، وهــم يحمون  في 

بإرادة البقاء والمقاومة. 
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة اجتماعا خاصا، يبحث الأوضاع 
القدس المحتلة. والمؤكد أن ما سيصدر عنه من كلام )ليس من قرار  المحتدمة في 
مرتقب( لن يجعل سلطة النهب والعزل، ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي، ترعوي، 
وهي التي قتلت في أربع ساعات نحو ستين فلسطينيا، باستخفافٍ معلن، تظاهروا 
عند حدود قطاع غزة، قبل ثلاثة أعــوام، في مفتتح مسيرات العودة غير الموفقة، ثم 
الجريمة  الــدولــي« يستفظع  »المجتمع  أحــد في  أيّ من مسؤوليها  أذن  لم يهمس في 
الموصولة بسابقاتٍ مثلها وأخرياتٍ بعدها. أما وأن اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي 
من المقرّر أن يجتمع غدا الثلاثاء لبحث الأحوال في القدس والاعتداءات الإسرائيلية، 
فذلك ليس سوى مناسبة مستجدّة لإراحة أنظمة العالم الإسلامي ضمائرها، فبيانٌ 
 في نصرة المقدسيين. وذلك 

ً
جديدٌ يضاف إلى ما تراكم مثله من قبل سيعدّ مساهمة

واستمرار علاقات  وإسلامية،  عربية  غير عاصمة  في  إسرائيل  بقاء سفراء  فيما 
اقتصادية واستخبارية وأمنية ومبادلات تجارية نشطة مع دولة الاحتلال أمــورٌ لا 
يحسُن الاقتراب منها، أو نقاشها، فتعبيرات غضبٍ لفظيٍّ تكفي المؤمنين شر القتال.
لا يجوز التبخيس من قيمة العمل الدبلوماسي والاتصال مع دول العالم، ولا حتى 
القول هنا للأعور في عينه إنه  التضامن والمـــؤازرة. إنما هو  من إصــدار بيانات 
ن في مدارك صانع القرار 

ّ
أعور، فشديدة البؤس والرثاثة هذه الأوهــام التي تتوط

العربي، أنه يؤدّي ما عليه عندما يرفع مستوى التمثيل في اجتماع لجامعة الدول 
العربية، عديمة النفع وناقصة الأهلية، من مندوبين إلى وزراء خارجية. والقضية 
في القدس لا تتعلق بأن 12 عائلة في حي الشيخ جرّاح في القدس العتيقة مهدّدة 
إنما هي قضية  القضاء الإسرائيلي،  بالطرد من منازلها، بدعوى تطبيق أحكام 
 ذكراها بعد أيام وصولا 

ّ
الحق الفلسطيني، من مبتدئه قبل نكبة 1948 التي تحل

إلى لحظة القاع الفلسطيني الذي نعاين ونعرف، وإلى راهن البؤس العربي المشهود، 
، صارت توصف أخيرا، بأنها »مركزية« تدعو 

ً
ومن جديد علائمه أن دولة عربية

إلى »خفض التصعيد« في القدس.. ثم يأتيك ذياب اللوح، ويطالب بإجراءتٍ عمليةٍ 
في اجتماع بضعة وزراء عرب.

بسمة النسور

مصر  في  سيما  الترفيهية،  الحوارية  التلفزيونية  البرامج  لمعظم  المتابعة  من  قليل 
الذائقة  المتلقي صــاحــب  الــفــنــانــات والــفــنــانــن، قــد يصيب  ولــبــنــان، مــع مشاهير مــن 
بالغثيان والاشمئزاز من مستوى الهبوط الأخلاقي وانعدام الحرفية الذي وصل إليه 
بعضهم ممن يعتبرون حالياً نجوم الإعلام، فأصبح كمّ الابتذال والسوقية معياراً 
لنجاحهم، ورفع سعرهم، وتسابق أصحاب القنوات لاستقطابهم، سعياً إلى كسب 
مزيدٍ من المتابعين، وبالتالي رفع نسبة الإعلانات في سوقٍ يشهد تنافساً مسعوراً. 
الرضوخ  على  الأثــريــاء(  )أغلبهم من  المشاهير  هــؤلاء  موافقة  العحب حقاً  يثير  ما 
لهذه المواصفات الساديّة والعدائية التي يعبّر عنها أولئك المحاورون في أسلوب طرح 
الأسئلة الاستفزازية غير اللائقة )المتفق عليها مسبقاً كما يبدو(، لجذب أكبر عدد 
من المشاهدين من عشاق الفضائح، بإحراج الضيف، وانتهاك خصوصيته، والتعامل 
معه مثل أيّ متهم يخضع للتحقيق في دائرة أمنية، ينبشون ماضيه، ويستعرضون 
عــاقــاتــه وخــافــاتــه مــع زمـــائـــه، يــؤجّــجــون تــلــك الــخــافــات، ويــســمــحــون بــالإســاءة 
للآخرين، وقد يصل الأمر إلى التحقير وتوجيه الشتائم الصريحة. وهو ما تترتب 
عليه، في أحيان كثيرة، نزاعاتٌ تصل إلى أروقة المحاكم، وتؤدّي إلى دفع تعويضاتٍ 
ماليةٍ كبيرة، فيتحقق للقناة السبق الصحافي وإثارة الجدل الواسع، بسبب سخافاتٍ 
يتقاضون  المشاهير  الضيوف من  أولئك  أنّ   

ٌ
الفنانين. معروف يتبادلها سفهاء من 

لهم،  بالنسبة  الوحيد  المــبــرّر  ذلــك   
ّ

ولــعــل المبرمج.  الامتهان  ذلــك  مقابل  طائلة،  مبالغ 
للظهور في مقابلاتٍ تحقق أعلى المشاهدات، بمقدار ما ينجح مجريها في التنكيل 
بهم، وكشف خباياهم وتجريدهم من محبة الناس واحترامهم، إضافة إلى تكريس 
 أخلاقياً، ما يسيء 

ً
ة
ّ
 منحل

ً
الصورة النمطية السلبية عن الوسط الفني باعتباره بيئة

إلى نماذج محترمة منهم، ترفض الانجرار إلى ذلك المستوى من الانحطاط. 
تخرج فنانة بكامل أناقتها للحديث عن طليقها، تكيل له التهم جزافاً، وتشوّه صورته 
على  بالتعليق  المشغول  الجمهور  تستعطف   

ً
ضحية نفسها  وتطرح  الجميع،  أمــام 

التجميلية  العمليات  تسريحة شعرها، وعما يكشفة فستانها. وبالسؤال عن عدد 
 بزميل له، ويسرد 

ّ
 فنان له اسم وتاريخ، كي يستهزئ ويستخف

ّ
التي أجرتها. ويطل

 فرضها الزمن الرديء 
ٌ
علينا كيف سرق ذلك الزميل دوراً كان من حقه. وتطلع فنانة

مثل  ها 
ّ
بأن بالسن  تكبرها   

ً
زميلة لتصف  المبيعات،  أعــلــى  حفلاتها  تحقق   

ً
مغنية

القديمة المستعملة! ويخاطب محاورٌ، يظن نفسه محققاً بوليسياً، ضيفة  السيارة 
 :

ً
معروفة على قنوات »يوتيوب« من السهل تشخيص حالتها بالمرض العقلي، قائلا

ترفيهي  برنامج  مــقــدّم  ويُحضر  عليكي«.  الــشــوم  عيب  ويــا  تافهة ورخيصة  »أنـــتِ 
شهير بقرة إلى الأستوديو، وذلك للغمز من قناة فنانةٍ، تعاني من وزن زائد، ردّاً منه 
على تصريح منها، اعتبره مسيئاً لبلده في فضاء من التهريج والرخص والابتذال. 

حصى. وبالنتيجة، ينجح 
ُ
الأمثلة على المستوى المتدني في هذا السياق أكثر من أن ت

هــؤلاء، كونهم مؤثرين، وقــدوة لأعــداد هائلة من المتابعين، في تكريس نمط تعامل 
، وغير أخلاقي، يجهل آداب الحوار، ويفتقر إلى معايير احترام 

ّ
خشن، سوقي، فظ

هم 
ّ
أن الشباب، لإثبات  الخطاب »تريند« يتبعه  الفجّ في  الآخــر، ليصبح ذلك الأسلوب 

عصريون »وكول«. وكي ندرك الدرك الأسفل الذي وصل إليه إعلامنا في هذا الحقل، 
يكفي أن نتابع حــوارات ليلى رستم، مع نجوم الأدب والفنّ في مصر، في عصرها 
إصغاء،  وحسن  بالغ  واحــتــرام  بدماثة  لائقة،  أنيقة  مثقفة  بة 

ّ
مهذ حـــوارات  الذهبي. 

يعنيه وحده،  الخاصة، كونها شأناً  الضيف  الاقتراب من حياة  وحــرص على عدم 
ليس  عامة  الضيف شخصية  يكون  فــأن  إهانة شخصية،  بتناولها  التجرؤ  يُعتبر 
ذلك  مضى  »أكشن«.  للـ المتعطش  للجمهور  نهباً  الشخصية  حياته  لتصبح  مــبــرّراً 
 مفرداته إلى غير رجعة، وإنّ لكل زمن معاييره المختلفة، 

ّ
الزمن الجميل الأنيق بكل

وإن كنا نعيش في زمن بالغ الرداءة على غير صعيد، وقد انقلبت فيه المفاهيم وتردّت 
الأخــاق، لكنّ ما وصل إليه بعض الإعلاميين تجاوز حدود المنطق بذريعة الإعلام 

 نواقيس كثيرة من باب احترام مشاعر المتلقي وذكائه.
ّ

الحرّ، وذلك ما يستدعي دق

سامح راشد

 سوى أسابيع قليلة، وتشرع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية في ملء بحيرة 
َ

لم يبق
 مراحل الأزمة، تبقي 

ّ
سدّ النهضة. وعلى الرغم من إخفاق الاتحاد الأفريقي في كل

القاهرة والخرطوم عليه، راعياً شكلياً لمسار التفاوض المتعثر. وبعد عشر سنوات 
يقومون  الدولتين  مسؤولو  زال  ما  والــتــطــورات،  والتصريحات  بالمفاوضات  حافلة 

بجولاتٍ ولقاءاتٍ لشرح أبعاد الموقف، وتوضيح مخاطر الأزمة. 
وأمــام هذا العقم في التفكير والانسداد المتكرّر في الأزمــة، وإعــادة تدوير الخطوات 
نفسها مرّات ومرّات، ثمّة تساؤلات قديمة تفرض نفسها مجدّداً، إذ ازدادت بمرور 
يعلم تحت  أحــد  لا  والمــنــاورات،  المفاوضات  فبعد عقد من  الوقت وجاهة ومنطقية. 
الثنائية  المعاهدات  أم  الــدولــي؟  القانون  المــفــاوضــات...  قانوني كانت تجري  إطــار  أيّ 
السابقة؟ بل من المشروع الآن التساؤل عن محتويات أجندة التفاوض؟ وما معايير 

ترتيبها، وعلى أيّ أساس تم وضع أولوياتها؟
في مايو/ أيار 2014 قرّرت أربعة أطراف دولية مهمة )البنك الدولي والاتحاد الأوروبي 
والصين وإيطاليا( الامتناع عن تقديم تمويل المشروع أو تسهيله، بسبب رفض مصر 
له. لماذا لم تتمسّك مصر بهذا الموقف، ولم تصرّ عليه حتى التوصل إلى اتفاق، شرطاً 

مُسبقاً للمضيّ في المشروع؟
وبعد أشهر قليلة من هذا التطور المهم، ظهرت فجأة فكرة »إعلان المبادئ«. وروّجه 
أحداً  لكنّ  والخرطوم.  للقاهرة  إذعانها  إثيوبيا ووثيقة  إعلان هزيمة  البلدين  إعلام 
؟ وما الهدف منه 

ً
في مصر أو في السودان، فسّر سبب إصدار إعلان المبادئ أصلا

والمصلحة المبتغاة من ورائه؟ وهل جسّدت بنوده ذلك الهدف أو تلك المصلحة؟ لقد 
منح الإعلان إثيوبيا مسوّغاً قانونياً حاججت به الدول والمؤسسات الدولية. ونجحت 
المبادئ ربط  إعــان  لم يتضمن  فلماذا  السدّ،  التمويل لمشروع  بالفعل في استدرار 
وإتمام صياغته  نهائي  وقانوني  فني  اتفاق  إلــى  بالتوصل  المشروع  تنفيذ  مراحل 
وتوقيعه؟ لم يتضمن الإعلان - النص، صراحة، آلية مُلزمة لفض المنازعات. وتضمن 
فقط التفاوض بين وفود الأطراف الثلاثة، فإن لم تتفق يُرفع الخلاف إلى قادة الدول 
الأطــراف  تتفق عليه  إلــى وساطة طــرفٍ  اللجوء  الخلاف يمكن  الــثــاث، وإن استمر 
ه في حال اختلاف الأطراف الثلاثة على أيّ مسألة، ثم العجز عن 

ّ
الثلاثة. ومعنى ذلك أن

ها حتى على مستوى القيادات، يمكنها أن تلجأ إلى وسيط، شريطة أن تتفق )هذه 
ّ
حل

( على تحديد هذا الوسيط!
ً
الدول نفسها التي هي على خلاف أصلا

استناداً إلى توقيع الإعلان، مضت إثيوبيا في تنفيذ المشروع، بينما استمرّت عملية 
الاتــفــاق، فلماذا كان  إلــى قــرب  أو إشـــارات  أيّ نتائج  التفاوض على حالها من دون 
الكارثي، ست سنوات؟! في منتصف  التفاوض بعد توقيع الإعــان  الاستمرار في 
هذه المدة، أي بعد ثلاث سنوات من الإعلان، تهرّبت إثيوبيا من توقيع مسودة الاتفاق 
لقطع  الموقف كاشفاً وفاضحاً وكافياً  ذلــك  يكن  ألــم  المتحدة.  الــولايــات  أعدتها  التي 
مسار التفاوض العبثي، وإعادة النظر في طريقة إدارة الأزمة؟ ألم يكن ذلك كافياً لأن 
ســيء إعداده 

ُ
يحثّ القاهرة، بل يستوجب منها الانسحاب من إعلان المبادئ الذي أ

ه بحكم التعريف مجرّد »إعلان 
ّ
من جانب، وأســيء استغلاله من الجانب الآخــر؟ إن

ما فقط وثيقة تسجّل فيها المواقف والنيات وتوضح 
ّ
مبادئ« أي ليس اتفاقاً نهائياً، وإن

القواعد العامة، فإن لم يلتزم بها طرف، لا حرج على الأطراف الأخرى في التخلي عن 
تلك الوثيقة المبدئية... ويبقى السؤال الأهم لمصر والسودان: أمامكم خياران؛ الاتفاق 

النهائي أو الحرب، فماذا أنتم فاعلون؟ 
ما 

ّ
 ما سبق من أخطاء غير مُبرّرة، ليست الكارثة في أيّ من الخيارين، وإن

ّ
بعد كل

في الهروب منهما. سواء باتفاقٍ جزئي أو بوثيقةٍ أخرى مرحلية لا تحمل من صفات 
الاتفاق سوى الاسم، فلا تؤمّن حقوقاً، ولا تضمن التزاماً.

في قضية القدس عربياً حوارات غير لائقة

ماذا أنتم فاعلون؟
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تظاهرة في غزة تضامناً مع أهالي حيّ الشيخ جراح )علي جاد الله/ الأناضول(



صراع سياسي حول اختبارات الكويت

إسبان يحتفلون بتخفيف القيود الصحية
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الكويت ـ خالد الخالدي

العامة  الثانوية  تحوّلت قضيّة اختبارات 
الــورقــيــة فــي الــكــويــت إلــى صـــراع سياسي 
حــــادّ بـــن نــــواب مــجــلــس الأمــــة )الــبــرلمــان( 
ووزارة التربية من جهة، وبين الأخيرة والسلطات 
الصحية من جهة أخــرى، وســط دعــوة الــنــواب إلى 
عــقــد جــلــســة خــاصــة لــبــحــث مــوضــوع الامــتــحــانــات 
الورقية في ظل ارتــفــاع أعــداد الإصــابــات بفيروس 
ــــرار الــســلــطــات الصحية  ــل الـــبـــاد، وقـ كـــورونـــا داخــ
تمديد حظر التجول الجزئي، ومنع مجلس الوزراء 
الكويتي المواطنين من السفر إلّا بعد الحصول على 

لقاح كورونا.
السياسية  والانــقــســامــات  الــنــزاعــات  تنحصر  ولا 
ــة الـــذيـــن يـــهـــددون  ــ ــــواب مــجــلــس الأمـ الـــحـــادة بـــن نـ
ــتـــجـــواب وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي،  ــاسـ بـ
ــراره عــلــى قــــراره إجـــراء  ــ عــلــي المــضــف، فــي حـــال إصـ
ــة، وبــــن الــســلــطــات الــصــحــيــة  ــيـ الاخـــتـــبـــارات الـــورقـ
الورقية،  الاختبارات  أعربت عن شكوكها في  التي 
خصوصاً مع ارتفاع الإصابات، بل تمتد إلى أروقة 
التي  الــتــربــويــة  والــقــيــادات  نفسها  الــتــربــيــة  وزارة 
خرج بعضها ليطالب بالعودة عن قرار الاختبارات 

الورقية.
المــكــتــبــات  إدارة جــمــعــيــة  ــيـــس مــجــلــس  ــقــــول رئـ ويــ
القطاع  قــيــاديــي  أحــد  الكويتية، وهــو  والمــعــلــومــات 

ــبـــد الـــعـــزيـــز الـــســـويـــط،  ــويــــت، عـ ــكــ ــربــــوي فــــي الــ ــتــ الــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الأجـــــــواء الــعــامــة لا تسمح  لـــ
بـــإجـــراء أي اخــتــبــارات ورقـــيـــة، نــظــراً لازديـــــاد عــدد 
الإصــابــات وعـــدم جــهــوزيــة المــــدارس وتطابقها مع 

الشروط الصحية«.
ويـــؤكّـــد مــديــرو مــــدارس عـــدم تــأمــن غالبيتها في 
مين من 

ّ
البلاد بالشروط الصحية، وعدم تمكن المعل

تحمل المــســؤولــيــة فــي حـــال وجـــود إصــابــات داخــل 
ــو مــديــر  ــة. ويـــتـــحـــدث ســـعـــود الـــحـــربـــي، وهــ ــدرســ المــ
»الــعــربــي  مــدرســة ثــانــويــة حــكــومــيــة فــي الــجــهــراء لـــ
الورقية.  الاخــتــبــارات  الجديد« عن ضــرورة تأجيل 
السريعة  للعودة  المؤيدين  أشــد  مــن  »كنت  ويــقــول: 
إلى  العامة  الثانوية  المـــدارس، وعـــودة تلاميذ  إلــى 
أعـــداد  ارتــفــاع   

ّ
أن إلّا  مــقــاعــدهــم وأداء الاخــتــبــارات، 

المعلمين  تدريب  برامج  بكورونا وفشل  الإصــابــات 
ــدم   الــــشــــروط الـــصـــحـــيـــة، وعــ

ّ
عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي ظـــــل

ها أمور 
ّ
تأمين هذه الشروط في معظم المــدارس، كل

تستدعي تأجيل هذه الاختبارات، أو إجراءها عن 
بُعد«.

وزارة  إلــى  كتاباً  الكويتية  الصحة  وزارة  ووجهت 
التربية، قالت فيه الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة 
 السلطات الصحية نفذت 

ّ
العامة، بثينة المضف، إن

»زيارات عشوائية لتقييم جهوزية المدارس بدءاً من 
ر تقييمها 

ّ
أواخر إبريل/نيسان الماضي، نظراً لتأخ

الــنــتــيــجــة  ــانــــت  الـــتـــربـــيـــة، وكــ ــرق وزارة  ــ مــــن قـــبـــل فـ

الــتــربــيــة  الــنــهــائــيــة عــــدم جـــهـــوزيـــة مــــــدارس وزارة 
إلى  التلاميذ  أو عــودة  الورقية  لإجــراء الاختبارات 
مقاعد الدراسة«. ويُهدّد نواب مجلس الأمــة، وزير 
التربية، باستمرار، بتحميله المسؤولية السياسية 
العامة إلى صفوفهم  الثانوية  إذا ما ذهب تلاميذ 
لإجراء الاختبارات، في وقت تتواصل الاجتماعات 
الماراثونية بين لجنة الشؤون التعليمية في مجلس 
الأمة وبين مسؤولين من وزارتي التربية والصحة، 
 طرف من الأطراف إقناع الطرف الآخر 

ّ
إذ يحاول كل

بوجهة نظره من دون نتيجة.
الأمــة،  فــي مجلس  التعليمية  اللجنة  رئــيــس  وقـــال 
الورقية  الاختبارات  إلغاء   

ّ
إن المطر،  حمد  الدكتور 

بـــات ضـــــرورة، اقـــتـــداءً بــتــجــارب الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
التلاميذ  أسر   

ّ
أن السعودية وتركيا، مؤكداً  ومنها 

أصــبــحــت تــحــت ضــغــط نــفــســي، وأســـعـــار الــــدروس 
ــاراً )نــحــو 166  ــنـ الــخــصــوصــيــة وصــلــت إلــــى 50 ديـ

دولاراً( للدرس الواحد.
الأمــة،  في مجلس  التعليمية  اللجنة  ويقول عضو 
وزير  »طالبنا  الجديد«:  »العربي  لـ الجمهور،  فايز 
السياسية  مسؤوليته  بتحمل  عــدة  مــرات  التربية 
أبنائنا في  بــزجّ  إذا غامر  والاجتماعية والصحية 
ولــن نتردد في  الورقية،  الاختبارات  المــدارس لأداء 
ــراء ســيــاســي لــوقــف ذهـــاب التلاميذ  اتــخــاذ أيّ إجــ
إلــى المــــدارس فــي ظــل انــتــشــار الــفــيــروس، وتصاعد 
ــابــــات والـــوفـــيـــات«. يــضــيــف: »مــــن مــســؤولــيــة  الإصــ

وهــذه  انتخبه،  الـــذي  الشعب  يحمي  أن  السياسي 
مسؤوليتنا ولن نتخلى عنها«.

 وزارة الــتــربــيــة مــا زالـــت مــصــرة عــلــى ضـــرورة 
ّ
لــكــن

ــهــا الطريقة 
ّ
إجـــراء الاخــتــبــارات الــورقــيــة، مــؤكــدة أن

التلاميذ  عليه  ما حصل  مقدار  من  للتأكد  المثالية 
مــن عــلــم، ووقـــف الــغــش الـــذي وصــلــت بسببه نسب 

النجاح إلى مائة في المائة، العام الماضي. 

مجتمع
 مصرعهم في انهيار أرضي، وقع يوم السبت، في منجم للذهب، شمال 

ّ
لقي 15 شخصاً على الأقل

شرقي غينيا. وقال شهود: »المأساة وقعت في منجم غير قانوني وتسبّبت فيها صخرة ضخمة 
ضح ما إذا كان الضحايا قضوا سحقاً من جرّاء 

ّ
كانت متدلية وانفصلت لأسباب مجهولة«. ولم يت

مروا بالأتربة الناجمة عن الانهيار الأرضي. وقال مسؤول في الصليب 
ُ
سقوط الصخرة عليهم أم ط

 الانهيار 
ّ
 عدداً من العمال الآخرين قد يكونون محتجزين داخل المنجم، مشيراً إلى أن

ّ
الأحمر إن

)فرانس برس( الأرضي أغلق عدداً من المداخل المؤدّية إليه. �

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في انهيارين ثلجيين وقعا يوم السبت في جبال الألب الفرنسية، 
رت من عدم استقرار الغطاء الثلجي بسبب ارتفاع درجات 

ّ
بحسب ما أفــادت السلطات التي حــذ

الواقع في منطقة »كــول دو غاليبييه«  الثلجيّ الأول في منتجع فالوار  الــحــرارة. ووقــع الانهيار 
على ارتفاع 2642 متراً فوق مستوى سطح البحر. وأسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص. أما 
الــذي يصل ارتفاعه إلى 3779 متراً ويقع ضمن  الانهيار الثلجي الثاني فوقع في جبل »بــوري« 
)فرانس برس( سلسلة جبال فانواز، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص. �

فرنسا: قتلى بانهيارين ثلجيين في جبال الألبغينيا: قتلى بانهيار أرضي في منجم ذهب

ــراً بـــمـــغـــادرة مــنــاطــقــهــم بعد  ــيـ سُـــمـــح لـــإســـبـــان أخـ
الــرفــع الــجــزئــي لــلــتــدابــيــر الــصــحــيــة. وشــمــل انــتــهــاء 
إذ  الإســبــانــيــة،  المــنــاطــق  الاستثنائي معظم  الإجــــراء 
والتصفيق  بالهتاف  ابتهاجهم  عــن  الــســكــان  عــبّــر 
وعزف الموسيقى. وقال أوريول كوربيّا )28 عاماً( 
الذي خرج إلى الشارع في برشلونة )شمال شرق( 
ـــه حــفــل رأس الــســنــة، 

ّ
لــاحــتــفــال »يــبــدو الأمــــر وكـــأن

وفي  والحرية«.  الطبيعية  الحياة  ما  نوعاً  نستعيد 
بلانكا  المجوهرات  مصممة  قالت  مدريد  العاصمة 
)شمال  غاليسيا  إلــى  للسفر  متشوقة  ــهــا 

ّ
إن فالس 

غرب( في عطلة الأسبوع المقبل لحضور عيد ميلاد. 
البقاء سجينة كنت  »لقد سئمت جــداً من  وتابعت: 

ي محبطة ومقيدة ومفتقدة إلى الحرية«.
ّ
أشعر أن

وعدا عن فترة عطلة عيد الميلاد عندما تم تخفيف 

لم  العائلات،  بلمّ شمل  للسماح  أيام  القيود لبضعة 
يتمكن الإســبــان مــن مــغــادرة مناطقهم منذ فرض 
ــة الـــطـــوارئ فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  حــال
جــبــرت السلطات، بعد ارتفاع 

ُ
الــعــام المــاضــي. وا مــن 

المــيــاد، على مواصلة إغــاق  الإصــابــات عقب عيد 
المناطق. وإذا كان رفع حالة الطوارئ يعني رفع حظر 
 القيود 

ّ
ه لا يعني إزالة كل

ّ
التجول وفتح المناطق، فإن

فــي أحــد أكثر البلدان الأوروبــيــة تــضــرراً مــن الوباء 
مع تسجيل نحو 79 ألف وفاة و3.5 ملايين إصابة. 
من جهته، أكد كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة 
ه »يجب أن يعي الناس 

ّ
الإسبانية فرناندو سيمون، أن

ه ينبغي عليهم الاستمرار في تطبيق التدابير... لا 
ّ
أن

يمكن استبعاد أيّ شيء يتعلق بتطور الوباء«.
)فرانس برس(

انتهت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة 
على  الواجب  من  إن  فيه  قالت  نهائي  تقرير  إلى 
حفاظاً  الورقية  الاختبارات  تأجيل  التربية  وزارة 
التي  الصحية  الأسباب  وأن  الطلاب،  صحة  على 
لا  أساسها  على  الفائت  الدراسي  العام  تأجيل  تم 
التربية  وزارة  متهمة  العام،  هذا  موجودة  تزال 

بالتفريط في حياة الطلاب.

الأسباب موجودة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)خوسيه خوردان/ فرانس برس(

16
آراء

أبو القاسم علي الربو

اتــفــاق جميع  تــفــاؤلًا عــقــب  الليبيون  أبـــدى 
الفرقاء على سلطةٍ انتقاليةٍ واحدة، جمعت 
مختلف الأطياف، ومثلت الأقاليم الجغرافية 
ــرأس حــكــومــتــهــا عـــبـــد الــحــمــيــد  ــ الـــثـــاثـــة، يــ
الرئاسي محمد  الدبيبة، ويــرأس مجلسها 
الطموحات، ولا  التفاؤل سقف  رفع  المنفي. 
سيما بعدما نجحت الحكومة في الحصول 
برت 

ُ
اعت التي  الــنــواب،  على موافقة مجلس 

خـــطـــوة مــهــمــة عــلــى طـــريـــق تــوحــيــد الــبــاد 
وإنــــهــــاء الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
الــــذي دفـــع الــلــيــبــيــون وحـــدهـــم أثــمــانــه، من 
قتل ودمار وتهجير، إلى الدرجة التي قلما 
نجت عائلة في البلاد من آثاره السلبية، في 
خــطــوة يــؤمــل أن تــقــود إلــى عقد انتخابات 
العام الحالي،  برلمانية ورئاسية في نهاية 
والتصريحات  المــواقــف  كــل   

ّ
أن وخــصــوصــا 

ــة تـــصـــرّ عــلــى ضــــــرورة إنـــجـــاز هــذا  ــيـ الـــدولـ
الاستحقاق في موعده المحدد.

ــدم  عــ ــيــــن،  ــبــ ــيــ ــلــ الــ تــــــفــــــاؤل  فــــــي  زاد  ومـــــمـــــا 
مــعــارضــة الـــلـــواء المــتــقــاعــد المــتــمــرد، خليفة 
حــفــتــر، والمــــوالــــن لــــه، لـــهـــذه الــحــكــومــة في 
الــذي عوّدهم خوض  بداية تشكيلها، وهو 
مــغــامــرات غير محسوبة، مــن خــال رفضه 
أيّ مــقــتــرح أو حـــل ســيــاســي، لا يــكــون هو 
ــد أجــبــرتــه  ــد. وقــ ــ ــ مـــخـــرجـــه، بـــل بــطــلــه الأوحـ
إقليمية ودولــيــة، مقابل  قــوى  الموافقة  على 
اخــتــيــاره بــعــض الــــــوزراء مـــن خـــال رئــيــس 
ه تحرر 

ّ
البرلمان، عقيلة صالح، الذي يبدو أن

من تبعيته لحفتر، ولم يعد على وفاق تام 
معه.

آمـــــال كــبــيــرة عــقــدهــا الــلــيــبــيــون عــلــى هــذه 
 

ّ
الــخــطــوة، ورأوا فــيــهــا بـــدايـــة الــنــهــايــة لــكــل
ــدايـــة  بـ  

ّ
وأن يـــعـــيـــشـــونـــهـــا،  ــتــــي  الــ الأزمــــــــــات 

الاستقرار قد لاحــت من خــال هــذا الاتفاق، 
يــرُق حفتر ومناصريه، فهو  لــم  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إل

 بتصدره المشهد، حتى إن كان 
ّ

لا يرضى إل
عــلــى حــســاب مـــا بــقــي مـــن الـــوطـــن، فــنــجــاح 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ســيــعــنــي بــقــاءه 
في الظل، والاستغناء عن خدماته الجليلة! 
وهي المتمثلة بإذكاء نار العداوة والحروب 
والاقتتال بين الأشقاء، ولعبه الدور الرئيس 
فـــي زيـــــادة الــفــجــوة بـــن مــكــونــات النسيج 
ردمها  صعوبة  لتزداد  الليبي،  الاجتماعي 

أمجد أحمد جبريل

ــن أن مـــقـــابـــلـــة ولــــــي الــعــهــد  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
ها 

ّ
الــســعــودي، مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــتــي بث

ــمـــي 27 الـــشـــهـــر المـــاضـــي  الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرسـ
ــة إلـــــى الـــداخـــل  ــهـ ــوجّـ )إبـــــريـــــل/ نــــيــــســــان(، مـ
السعودي أساساً، بغية التأكيد على نجاح 
الأمــيــر الــشــاب فــي تحقيق كثير مــن أهــداف 
»رؤية 2030«، فقد انطوت تصريحاته على 
ثــاث رسائل خارجية مهمة، تخص علاقة 
الرياض مع الولايات المتحدة وإيران واليمن. 
ـــراً على 

ّ
والأرجــــــح أن المــقــابــلــة تــعــطــي مـــؤش

»التهدئة  إلى  آنياً،  السعودية،  احتمال ميل 
الــشــكــلــيــة الإقــلــيــمــيــة«، عــلــى نــحــو يختلف 
)خطابياً أو لفظياً على الأقــل(، عن سياسة 
ــريــــاض، مــنــذ اســـتـــام مــحــمــد بـــن ســلــمــان  الــ
ولاية العهد في يونيو/ حزيران 2017، وإن 
كانت هذه »التهدئة المؤقتة« لا ترقى إلى حد 
 Foreign( الخارجية  السياسة  توجّه  تغيير 
تــوجّــهــا  يــبــقــى  الــــذي   ،)Policy Orientation
غربياً عموماً؛ إذ تراهن الرياض أساساً على 
اســتــمــراريــة الــدعــم الأمــيــركــي لــهــا، مــع رغبةٍ 
المــحــدود«،  الإقليمي  »الانــفــتــاح  فــي  خجولةٍ 
المتصاعدة  للتهديدات  حلولًا  تجد  عساها 
.. وفي إطــار تقويم احتمال انحياز  لأمنها. 
الرياض إلى »التهدئة الإقليمية«، ثمّة ثلاثة 
ــر عــلــى صــانــع الــقــرار 

ّ
عــوامــل مــتــداخــلــة، تــؤث

الــســعــودي، وعــلــى فــرص تحقيق »انــفــراجــة 
إقليمية« وحدودها. 

الأولــيّــة  بــالــتــداعــيــات  الأول  الــعــامــل  يتعلق 
لــســيــاســات الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
التي تختلف في خطابها  الشرق أوسطية، 
ــد  ــالـ عـــلـــى الأقـــــــل، مــــع ســـيـــاســـات ســلــفــه دونـ
تـــرامـــب. بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن مــائــة يـــوم من 
رئــــاســــة بــــايــــدن الــنــشــيــطــة، وتـــركـــيـــزه عــلــى 
إلى  تسعى  مــقــاربــة  يه 

ّ
وتبن الدبلوماسية، 

التوازن بين القيم/ المبادئ )الرؤية المثالية(، 
والمصالح/ الأمن القومي الأميركي )الرؤية 
الواقعية(، فإن سياساته في الشرق الأوسط 
ــــى الـــواقـــعـــيـــة الــبــراغــمــاتــيــة،  ــرب إلـ ــ ــبـــدو أقــ تـ
تأثير  تجاهل  ملفات:  أربــعــة  فــي  خصوصاً 
خاشقجي،  جمال  الصحافي،  اغتيال  ملف 
ــة الــــســــعــــوديــــة.  ــيــ ــركــ ــيــ ــــات الأمــ ــــاقـ ــعـ ــ عــــلــــى الـ
مــع طــهــران، بغية  الدبلوماسي  والانــخــراط 
ــي مــا  ــفـــاوضـــي فــ ــتـ ــار الـ ــســ إعــــادتــــهــــا إلـــــى المــ
زيـــادة  مــن  الـــنـــووي، ومنعها  يــخــص ملفها 
الآلة  وتنشيط  اليورانيوم.  تخصيب  نسبة 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي عــــدة أمــاكــن، 
ومنها اليمن، سيما مع اشتداد المعارك على 

 مــرحــلــةٍ. لـــم تـــرُقـــه حــالــة الاســتــقــرار 
ّ

فـــي كـــل
الليبيون في الخروج  الــذي يعيشه  والأمــل 
من الإحباط واليأس الذي لازمهم سنوات، 
له  والتابعين  مناصريه  بعض  إلــى  فــأوعــز 
فــي مــطــار بنينا فــي بــنــغــازي بمنع هبوط 
الــتــابــع  والإداري  الأمــــنــــي  الـــفـــريـــق  طــــائــــرة 
هم للتمهيد 

ّ
لرئيس الحكومة التي كانت تقل

لعقد اجتماع الحكومة في بنغازي. 
ثم التزم الناطق الرسمي والجهات التابعة 
ارتـــفـــاع الأصــــوات   

ّ
أن  

ّ
إل الــصــمــت،  لــحــفــتــر 

المندّدة بهذا التصرف، ومن وسط بنغازي 
الــتــي يــحــكــمــهــا بــقــوة المــلــيــشــيــات )الــقــبــلــيــة 
والمــؤدلــجــة(، جعله يــســرّب بعض المــبــررات 
ــل الإعـــــــام الـــتـــابـــعـــة لـــه،  ــائــ إلـــــى بـــعـــض وســ
ــذا الـــعـــمـــل أفـــــــراد لا  ــهـ ــام بـ ــ  مــــن قـ

ّ
مـــدّعـــيـــا أن

ــد أضـــحـــك هـــذا  ــ يــخــضــعــون لــســيــطــرتــه. وقـ
يعرفون  هم 

ّ
لأن لسذاجته،  الليبيين  التبرير 

 بــنــغــازي بــالــكــامــل تــحــت سيطرة 
ّ
جــيــداً أن

بأهم  بالك  فما  إقامة حفتر(،  )مقر  الرجمة 
مرفق داخل المدينة، وهو مطار بنينا؟ وقد 
تناقضت هذه الأقوال مع تصريحات مدير 
 سبب المنع 

ّ
أمن المطار، المقرّب من حفتر، أن

 الطائرة كانت تقل 87 عنصراً 
ّ
يعود إلى أن

في طرابلس، رفضت  المسلحة  الكتائب  من 
»الوفد   

ّ
وأن الثبوتية  وثائقها  عــن  الكشف 

في  ــزوار  الـ كبار  م صالة 
ّ
بتسل أيضاً  طالب 

المطار للتمركز فيها بأسلحتهم، واستقبال 
الــذي سيأتي لاحــقــا، وقوبل  وفــد الحكومة 
طــلــبــهــم بـــالـــرفـــض«. تــخــبّــط وتـــنـــاقـــض في 
تـــصـــريـــحـــات، اخــتــتــمــهــا أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
الناطق باسم قوات حفتر، رحب فيها بعقد 
حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي، شرط 
عدم نقل أيّ عناصر أمنية من مدن أخرى، 
»لاستقبال  الــتــام  قــواتــه  استعداد  موضحاً 
وسلامتها  أمنها  وضمان  الرفيعة  الوفود 

على أعلى مستوى«.
ومــن ناحية أخـــرى، سبق منع طــائــرة وفد 
الحكومة مــن الــهــبــوط فــي بــنــغــازي، خــروج 
مجموعات محسوبة على حفتر إلى ساحة 
فــي وســط بــنــغــازي، وأحــرقــوا صــور رئيس 
حــكــومــة الــــوحــــدة، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــع الإخــــــــوان  ــالـــف مـــ ــتـــحـ ــالـ مـــتـــهـــمـــن إيــــــــاه بـ
ــتـــهـــمـــة الـــتـــي  ــلـــمـــن وتــــركــــيــــا، وهــــــي الـ المـــسـ
أصبحت مدعاة لسخرية الليبيين وسأمهم 
ها ليست سوى ذريعة 

ّ
سماعها، وأيقنوا أن

ــأرب، كــمــا يتضح مــن جــولــة الــوفــد  جبهة مــ
المكوّن من مسؤولين في وزارتــي  الأميركي، 
القومي،  الأمــن  والدفاع ومجلس  الخارجية 
ومـــصـــر  والأردن  الإمــــــــــــارات  ــن  ــ مـ ــل  ــ كـ عـــلـــى 
ــن جـــولـــة المــبــعــوث   عــ

ً
والــــســــعــــوديــــة، فـــضـــا

جيفري  الأفريقي،  للقرن  الخاص  الأميركي 
فــيــلــتــمــان، عــلــى مــصــر والـــســـودان وإريــتــريــا 
لــعــدد من  وإثــيــوبــيــا، لبحث تسوية سلمية 
القضايا، ومنها ملف سد النهضة والتوتر 
الــحــدودي بــن الــســودان وإثــيــوبــيــا. وبــدايــة 
أفغانستان،  من  الأميركية  القوات  انسحاب 
مع تعزيز الدبلوماسية الإقليمية للحد من 
أية تداعيات سلبية قد تتيح فرصة في ذلك 

البلد لكل من روسيا والصين وإيران.  
تنفست الرياض الصعداء بعد نشر الإدارة 
جريمة  عن  الاستخبارات  تقرير  الأميركية 
ــال الــرئــيــس  ــم اتــــصــ اغـــتـــيـــال خـــاشـــقـــجـــي، ثــ
ــز.  ــزيـ ــعـ ــد الـ ــبـ ــان بــــن عـ ــمـ ــلـ ــلـــك سـ ــالمـ بــــايــــدن بـ
الــرغــم مــن تصريحات مسؤولين في  وعــلــى 
ــن »إعـــــــادة ضــبــط الــعــاقــة«  ــايـــدن عـ إدارة بـ
مــع الــســعــوديــة، وفـــرض وزارتــــي الخارجية 
ــقـــوبـــات عـــلـــى 76  والمـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــتـــنْ عـ
ــا، بـــيـــنـــهـــم مــــتــــورّطــــون  ــ ــــوديـ ــعـ ــ مــــــســــــؤولًا سـ
ــيـــال خـــاشـــقـــجـــي، وآخــــــــرون بــســبــب  ــتـ فــــي اغـ
تهديدهم معارضين سعوديين في الخارج، 
ــدّم مــصــالــحــهــا  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
فـــــإن واشـــنـــطـــن لا تــــــزال ت

ــريـــاض، حــتــى لو  الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة مــع الـ
أعـــطـــى الـــخـــطـــاب الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
 »رمـــــزيـــــة« لـــقـــضـــايـــا الــديــمــقــراطــيــة 

ً
أهـــمـــيـــة

وحقوق الإنسان؛ إذ تبدو قضية خاشقجي 
ــهــا »مــســتــثــنــاة« مــن هـــذا الــخــطــاب، أقله 

ّ
كــأن

حتى الآن. 
ولـــيـــســـت مـــصـــادفـــة أن يـــتـــحـــدث مــحــمــد بــن 
سلمان، بعد ذلك، عن التوافق السعودي مع 
إدارة بايدن بنسبة 90%، وتاريخ »الشراكة 
الاستراتيجية« بين البلدين الممتدة منذ 80 
عاماً، ورفض الرياض أي ضغوط في شأنها 
الــداخــلــي، وإســهــابــه فــي الحديث عــن ميثاق 
ــدول .. إلـــخ، الأمــر  الأمـــم المــتــحــدة وســـيـــادة الــ
الناطق  الــذي رحّبت به موسكو على لسان 
باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، 
الـــذي أعــلــن تأييد بـــاده »هـــذا النهج بشكل 
كــامــل«. والــافــت أن ذلــك كله حــدث بالتزامن 
وقيام  السعودية،  الدبلوماسية  تنشيط  مع 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان 
ــة ومــســقــط، وتــوجــيــه  بـــزيـــارتـــن إلــــى الـــدوحـ
ــادة الـــبـــلـــديـــن لــــزيــــارة المــمــلــكــة،  ــقــ ــوتــــن لــ دعــ
ــريــــاض فـــي الــجــهــود   عـــن انــــخــــراط الــ

ً
فـــضـــا

الجارية  والأممية،  الأميركية  الدبلوماسية 

لعرقلة أيّ تــقــارب بــن الــشــرق والــغــرب. في 
 حال، ليست هذه المعضلة الوحيدة التي 

ّ
كل

واجهت الحكومة، فعلى الرغم من مزاولتها 
أعـــمـــالـــهـــا رســـمـــيـــا مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن، مــا 
زالـــت عــاجــزة عــن تحقيق الــحــدّ الأدنـــى من 
طموحات المواطن، وما زال رئيسها يواجه 
تــحــدّي الــوفــاء بــوعــوده الــتــي التزمها أمــام 
لجنة الــــ75 وأمـــام الــبــرلمــان، فــعــدد الوفيات 
نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في تزايد 
استراتيجية واضــحــة  غــيــاب  فــي  مــلــحــوظ، 
الوباء،  انتشار هذا  للحدّ من  الحكومة  من 
المكلفة  السابقة  اللجنة   

ّ
بحل اكتفت  والتي 

ــاذ إجــــــــــراءات مـــجـــابـــهـــة وضـــــع خــطــر  ــ ــــخـ )اتـ
انـــتـــشـــار هــــذه الـــجـــائـــحـــة( والمـــشـــكّـــلـــة بــقــرار 
لجنة  وتكليف  الــســابــق،  الــرئــاســي  المجلس 
أخـــرى، مــا زالــت تعاني مــن شــحّ الإمكانات 
المــــاديــــة لمــــزاولــــة أعـــمـــالـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم من 
في«   - الــروســي »سبوتنيك  اللقاح  وصــول 
ــدء الـــفـــعـــلـــي بــتــلــقــيــح  ــ ــبـ ــ ــلــــس، والـ ــرابــ إلـــــى طــ

المواطنين المستهدفين. 
كذلك، ما زالت المشكلات اليومية التي تواجه 
المواطن على حالها، من شحّ للسيولة، إلى 
غلاء فاحش للأسعار، إلى تأخر في سداد 
الــرواتــب، إلــى المشكلات التي تــواجــه قطاع 
الــصــحــة، والــتــي جعلته عــاجــزاً عــن توفير 
 عن التي يتناولها 

ً
الأدوية البسيطة، فضلا

ــان وأصـــــحـــــاب الأمـــــــراض  ــرطــ ــســ مــــرضــــى الــ
المــزمــنــة، وتــصــل إلـــى أضــعــاف ســعــرهــا في 
حــال تــوافــرهــا فــي الــعــيــادات الــخــاصــة، وما 
زال المـــواطـــن مــتــســلــحــا بــالــصــبــر، وانــتــظــار 
يــكــابــد لتأمين  الــثــانــي،  الــيــوم  مــا سيحمله 
أولوياته، يتصرف  قوت يومه، يفاضل في 
بمدّخراته )إن وجــدت( من أجل ضروريات 
ــتٍ تــشــكّــل فيه  ــ عــجــز عـــن تــوفــيــرهــا، فـــي وقـ
الــحــكــومــة لــجــنــة لمــنــاقــشــة رفــــع الـــدعـــم عن 
ــة، بــــدواعــــي  ــومــ ــدعــ ــلـــع مــ ــن سـ ــ ــود، وعــ ــ ــوقــ ــ الــ
محاربة التهريب، الذي إذا ما جرت الموافقة 
ق 

ّ
عليه، سيزيد من معاناة المواطن، وستحل

الأسعار إلى أضعاف ما هي عليه الآن، في 
 ثبات الرواتب، وتواصل تدهور الوضع 

ّ
ظل

الاقتصادي. 
 الــحــكــومــة الــتــي نجحت 

ّ
وجــديــر بــالــذكــر أن

ــنــــواب على  ــتــــزاع مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــ فـــي انــ
ــن إقــنــاعــه  ــزة عــ ــاجــ ــا زالــــــت عــ تــشــكــيــلــهــا، مــ
باعتماد الميزانية المقترحة، إذ قرّر المجلس 

ــان، لــتــحــريــك الــحــل فـــي الــيــمــن، عبر  ــمـ فـــي عُـ
إعطاء أولوية للملف الإنساني، ثم السياسي 
على  الحوثيين  هــجــوم  لــوقــف  الضغط  عبر 

محافظة مأرب.
ــمــــالات  ــتــ يـــتـــعـــلـــق الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي فـــــي احــ
ــة إيــــــــران فــي  ــبـ ــرغـ ــة« بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ »الـــتـــهـــدئـــة الإقـ
رفـــع  تـــســـريـــع  عـــلـــى  بــــايــــدن  إدارة  تــشــجــيــع 
الــعــقــوبــات الـــصـــارمـــة الــتــي فــرضــتــهــا إدارة 
تــرامــب عــلــى إيــــران، خــصــوصــا فــي قطاعات 
الــــنــــفــــط والـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات والــــبــــنــــوك 
والمـــصـــارف، نــاهــيــك عــن تصنيف واشــنــطــن 
الحرس الثوري الإيراني »منظمة إرهابية«. 
ــران، مــدعــومــة من  ــ ــرى، تسعى إيـ بــعــبــارة أخــ
روسيا، وبوساطة أوروبية، إلى وضع مسار 
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا 
التغلب  بهدف  السريع،  الإنجاز  على طريق 
الــقــادمــة مــن جهتين؛  التعطيل  عــلــى عــوامــل 
إحــداهــمــا ســيــاســات إســرائــيــل فــي تضخيم 
ـــــي«، واحـــتـــمـــال  ـــرانـــ ــــ ــر الـــــنـــــووي الإيـ »الــــخــــطــ
نــجــاحــهــا فـــي الــتــأثــيــر عــلــى إبـــطـــاء مــســألــة 
عودة واشنطن إلى الاتفاق، كما يتضح من 
تــصــريــح بــايــدن بــعــد لــقــائــه رئــيــس المــوســاد 
إبريل/   30 فــي  كــوهــن،  الإسرائيلي، يوسي 
الــولايــات المتحدة طريقاً  نيسان، بــأن »أمــام 
 لتقطعه في المحادثات مع إيران، قبل 

ً
طويلا

الكامل  الامتثال  إلــى  الــعــودة  أن توافق على 
للاتفاق النووي«. 

أما عامل التعطيل الآخر، فيأتي من ضغوط 
المـــشـــرّعـــن الــجــمــهــوريــن، مــثــل الــســيــنــاتــور 
ر مــــن تــأثــيــر 

ّ
ــــذي يــــحــــذ لــيــنــدســي غــــراهــــام الــ

ــران على  عـــودة واشــنــطــن إلــى الاتــفــاق مــع إيـ
ــــط، وبــعــض  زعـــزعـــة اســتــقــرار الـــشـــرق الأوســ
ــيـــن، مـــثـــل الـــســـيـــنـــاتـــور كــريــس  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
الــذي يؤيد مساعي بايدن، شريطة  مورفي، 
اتــفــاقٍ يشمل  إصـــرار واشــنــطــن على توقيع 
الإرهابية،  الجماعات  الإيــرانــي  الــدعــم  وقــف 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــلـــف إيـــــــران فــــي مـــجـــال حـ ومـ

وبرنامجها الصاروخي البالستي. 
السياسة الإيرانية  آخــر، تشهد  على صعيد 
نـــشـــاطـــا مـــحـــمـــومـــا، لــتــخــفــيــض مــســتــويــات 
الـــتـــوتـــر فـــي الــخــلــيــج والـــيـــمـــن، كــمــا يتضح 
من عــدة مــؤشــرات: زيـــارات وزيــر الخارجية، 
محمد جواد ظريف، العراق وقطر، ثم سلطنة 
فايننشال  نقلته صحيفة   عما 

ً
عُمان. فضلا

تايمز في 18 الشهر الماضي )إبريل/ نيسان( 
مباحثات  جولة  عن  عراقيين  مسؤولين  عن 
سعودية - إيرانية عُقدت على مستوى أمني 
بوساطة عراقية فــي بــغــداد، إضــافــة إلــى ما 
أوردته صحيفة نيويورك تايمز في 1 مايو/ 

كثيرةٍ  انتقاداتٍ  موجّهاً  للتعديل،  إعادتها 
إلى بنودها، فقد أوردت اللجنة التي كُلفت 
ــا نــقــاطــا حـــالـــت دون اعــتــمــادهــا،  ــهـ ــتـ دراسـ
ــع الأهــــــــداف عــلــى  ــدم وضـــ ـــصـــت فــــي عـــ

ّ
ولـــخ

بالإضافة  واضحة،  ومشاريع  برامج  شكل 
 إنفاق ميزانية تصل إلى نحو مائة 

ّ
إلى أن

دولار(،  مــلــيــار   21.6( لــيــبــي  ــنـــار  ديـ مــلــيــار 
خلال أقل من سنة، سيكون أثره سلبياً على 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وســيــكــون أحـــد أبـــواب 
الــفــســاد )بــحــســب تــقــريــر الــلــجــنــة(، موصية 
 
ّ
أن علماً  ملياراً،   78 إلــى  الميزانية  بتقليص 

الحكومة مــا زالــت تـــؤدّي أعمالها مــن دون 

أيـــار الـــجـــاري، عــن ســعــي إيــــران والــســعــوديــة 
ــن المــــبــــاحــــثــــات  ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــولـ ــ ــد جـ ــقــ إلـــــــى عــ
ــــداد. وكـــذلـــك  ــغـ ــ ــي بـ غـــيـــر المـــعـــلـــنـــة بــيــنــهــمــا فــ
صالح،  برهم  العراقي،  الرئيس  تصريحات 
إن بـــاده اســتــضــافــت أكــثــر مــن جــولــة حــوار 
الماضية،  الــفــتــرة  فــي  السعودية وإيــــران  بــن 
ثم اعتراف وزارة الخارجية السعودية بذلك، 
السياسات  تخطيط  إدارة  مدير  لسان  على 

فيها، السفير رائد قرملي. 
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــخــطــوات الإيــرانــيــة، 
فإن تصوّر حلول سريعة لمشكلات العلاقات 
مـــع الــســعــوديــة يـــبـــدو غــيــر واقـــعـــي، ويــبــقــى 
ــدّم مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا،  ــقـ مـــرهـــونـــا بــســرعــة تـ
ورفع العقوبات عن إيران، وإمكانية ممارسة 
ــلـــى حــلــيــفــهــا  طــــهــــران ضـــغـــوطـــا حــقــيــقــيــة عـ
الــحــوثــي فــي الــيــمــن، لــلــتــجــاوب مــع مساعي 
تهدئة الصراع، ما يعني في المحصلة نجاحاً 
إيرانياً جديداً في توظيف ورقة ضغط فعّالة 

على صانع القرار السعودي. 
ـــر عــلــى انحياز 

ّ
المـــؤث الــثــالــث  الــعــامــل  يتعلق 

ــلــــيــــمــــيــــة«  ــة الإقــ ــ ــدئـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــــريـــــــاض نــــحــــو »الـ

زالــت معتمدة على  ومــا  للميزانية،  اعتماد 
بند الطوارئ الذي استحدثته حكومة فايز 
السراج، للحدّ من سيطرة المصرف المركزي 
والرقابة على أوجه الصرف، الذي أدّى إلى 
التوسع في الإنفاق العام، والصرف منه في 
أمور ليست مستعجلة، ولا تتسم بالطارئ 

الذي نص عليه القانون المالي للدولة.
 أخـــــرى مـــا زالـــــت تـــواجـــه حــكــومــة 

ٌ
مــعــضــلــة

الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، هـــــي اعــــتــــمــــاد فـــكـــرة 
والأقاليم  المناطق  أســاس  على  المحاصصة 
الجغرافية واعتمادها آلية لاختيار الوزراء، 
العامين  الــوكــاء  اخــتــيــار  عرقلة  إلــى  وأدّت 
الشاغرة،  العليا  المناصب  سيتولون  ومــن 
ــلـــوب نــفــســه. فعلى  بــســبــب اعــتــمــادهــا الأسـ
الرغم من الانتقادات التي وجهت لها، لجهة 
إرثــا  والسيادية  السياسية  المناصب  جعل 
إلــى  بــالإضــافــة  أخــــرى،  دون  معينة  لمنطقة 
خطورتها في نسف معنى دولة المؤسسات، 
ها تعتمد على ترضية أبناء الأقاليم على 

ّ
لأن

 اضطرار 
ّ
حساب المصلحة العليا للبلاد، فإن

ها 
ّ
الدبيبة إلى الاعتماد عليها واعترافه بأن

»فـــرضـــت نــفــســهــا« أدّى إلــــى شــرعــنــة هــذه 
الــذي سيعتمد  الآلــيــة، واعتبارها الأســـاس 
فـــي اخــتــيــار المــنــاصــب الــســيــاديــة الأخــــرى، 
يفرض  أساساً  أن تصبح  من  يُخشى  التي 
 الاختيارات، بما فيها الإدارات 

ّ
نفسه في كل

الوسطى في المؤسسات الحكومية المختلفة، 
في مجتمعٍ لا يمكن إغفال طبيعته القبلية 

 المعايير الأخرى.
ّ

وتقديمها على كل
تـــحـــدّيـــات جـــمـــة تــــــزرع جـــســـراً مــــن الألـــغـــام 
ــدة الــوطــنــيــة، يجعلها  أمــــام حــكــومــة الـــوحـ
فـــي اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي بـــشـــأن قـــدرتـــهـــا على 
اجتياز هذه التحدّيات، والتغلب على هذه 
 
ّ
أن ظنت  التي  الملفات  ومواجهة  المصاعب، 

تــجــاهــلــهــا قـــد يــســاهــم فـــي تــحــيــيــدهــا، وإن 
إلــى حــن. وفــي مقدمة هــذه الملفات توحيد 
المؤسسة العسكرية، ومناقشة وضع حفتر 
المــرتــزقــة  مــلــف  إلـــى  بــالإضــافــة  ومليشياته، 
 
ّ
الـــذيـــن يـــعـــدّ تــرحــيــلــهــم مــطــلــبــا مــلــحّــا، وإن

الحكومة،  بــارز يواجه  الحديث عنهم تحدٍّ 
لارتــبــاطــهــم بــــدول مــؤثــرة بــالــشــأن الليبي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإســـــــراع فـــي الإصـــاحـــات 
ــلـــى حــيــاة  ــتــــي تــنــعــكــس عـ ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ

ف من معاناته.
ّ
المواطن، وتخف

)كاتب ليبي(

بــالاعــتــبــارات الــســعــوديــة الــداخــلــيــة؛ إذ ربما 
تــكــون تــصــريــحــات بــن ســلــمــان »الإيــجــابــيــة« 
»تكيفية/  من طبيعة  والحوثيين  إيــران  عن 
ــــى تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط  ــة«، تــــهــــدف إلــ ــتــ ــؤقــ مــ
ــة، وإعــــــــادة تـــركـــيـــز الأنــــظــــار عــلــى  ــيـ الـــخـــارجـ
إنجازات رؤية 2030، ومشروعاتها المختلفة، 
على الــرغــم مــن الإخــفــاق فــي إنــهــاء الاعتماد 
على النفط، والذي كان من المقرّر أن يتحقق 
ــام 2020، نــاهــيــك عـــن فــــرض ضــرائــب  فـــي عــ
جديدة في السعودية، وإيقاف كثير من أوجه 
ــفـــاع مــعــدّلات  دعـــم الـــدولـــة لــلــمــواطــنــن، وارتـ

البطالة قبل جائحة كورونا وبعدها. 
ــة« فــي  ــ ــذريــ ــ ــــولات جــ ــحــ ــ يـــتـــوقـــف حــــــــدوث »تــ
ــلـــيـــمـــيـــة، ومـــن  الـــســـيـــاســـات الـــســـعـــوديـــة الإقـ
بــيــنــهــا الانــــحــــيــــاز إلـــــى »تـــهـــدئـــة إقــلــيــمــيــة/ 
تـــســـويـــات شـــامـــلـــة«، عــلــى عـــامـــلـــن؛ اتــضــاح 
بايدن  إدارة  لسياسات  النهائية  المحصلة 
في الشرق الأوســط، ومدى قدرتها على حل 
التعقيدات فــي تــداخــل المــلــفــات والــصــراعــات 
إيــران  فيها  تنخرط  الــتــي  سيما  الإقليمية، 
السعودي«  و»التجاوب  واليمن.  العراق  في 
مع كل من باكستان وتركيا وتعزيز التعاون 
زيــارة  الاقــتــصــادي معهما، كما تكشف عنه 
ــوزراء الــبــاكــســتــانــي، عــمــران خــان،  ــ رئــيــس الــ
ــفــــاق الــبــلــديــن عــلــى إنــشــاء  الـــســـعـــوديـــة، واتــ
وزيـــارة  بينهما.  الأعــلــى  للتنسيق  مــجــلــسٍ 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مـــولـــود جــاويــش  وزيــ
أنقرة رغبتها في  إبــداء  أوغــلــو، المملكة بعد 
تحسين العلاقات مع الرياض، عبر تصريح 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
كــالــن، بشأن احــتــرام بــاده قـــرارات المحكمة 
الــســعــوديــة فـــي قــضــيــة اغــتــيــال خــاشــقــجــي، 
 عن اتصال الرئيس إردوغان بالعاهل 

ً
فضلا

الــــســــعــــودي فـــــي 4 مـــــايـــــو/ أيــــــــار الـــــجـــــاري، 
واتـــفـــاقـــهـــمـــا عـــلـــى إبــــقــــاء قــــنــــوات الاتــــصــــال 

مفتوحة بين البلدين.
يــبــقــى الـــقـــول إن »الــتــهــدئــة الإقــلــيــمــيــة« بين 
السعودية وإيــران، وتعزيز مسار المصالحة 
الخليجية، والانفتاح السعودي على العراق، 
ــري، ســيــكــون  ــارب الـــتـــركـــي المــــصــ ــقـ ــتـ وكـــــذا الـ
لــهــا جميعاً انــعــكــاســات إيــجــابــيــة عــلــى دول 
ــواراتٍ  الــشــرق الأوســــط، وقــد تفتح أبـــواب حـ
ومخارج  حلول  لتوفير  إقليمية  ووساطاتٍ 
إقليمية للصراعات في اليمن وليبيا، سيما 
إذا لم تنجح سياسات إدارة بايدن في هذه 
المهمة الصعبة، بسبب انشغالاتها بمواجهة 
تداعيات جائحة كورونا داخلياً، والتصدّي 

للمنافسيْ، الصيني والروسي، خارجياً.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

بين تفاؤل الليبيين والخوف من الفشل

السعودية وإيران نحو »تهدئة إقليمية«؟

أدّت المحاصصة 
على أساس المناطق 

والأقاليم الجغرافية 
واعتمادها آلية لاختيار 

الوزراء إلى عرقلة 
اختيار الوكلاء العامين 

ومن سيتولون 
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للفيروس،  ضحايا  أعضائها  مــن   500 نحو 
كــانــت الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تحتل المركز 
الإصـــــابـــــات  أعــــــــــداد  ــة  ــيـ ــاحـ ــنـ لـ عــــالمــــيــــا  الأول 
ــاة 600  والـــوفـــيـــات بـــكـــورونـــا، قـــد ســجــلــت وفــ
طــبــيــب وطــبــيــبــة مـــن بـــن 3600 مـــن ضحايا 
القطاع  وفيات  مجموع  من  الطبية  الطواقم 

الطبي في البلاد. 
 وفــاة هــذا العدد من الأطــبــاء لم 

ّ
مع ذلــك، فــإن

 بــوزيــرة الصحة 
ً
الــنــظــام ممثلا يــســتــدعِ قلق 

ــن الاعـــــتـــــراف بـــالأزمـــة  هـــالـــة زايـــــــد. وبـــــــدلًا مــ
ــلــت 

ّ
ــا، قــل ــلــــول لــــهــ ــبـــحـــث عــــن حــ ــة الـ ــاولــ ومــــحــ

الأخــــيــــرة مــــن أرقـــــــام الـــوفـــيـــات بــــن الأطـــبـــاء 
توفوا  مــن   

ّ
أن بحجة  عملهم،  طبيعة  بسبب 

طبيباً   115 عــددهــم  الــعــزل  مستشفيات  فــي 
أطلقت  مــا  فــتــوفــوا نتيجة  البقية،  أمــا  فــقــط. 
عليه عدوى مجتمعية، أي ليس خلال عملهم 
فــي المــســتــشــفــيــات. تــصــريــح زايــــد ردت عليه 
 
ّ
مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي مــصــريــة قــائــلــة إن
»اقــتــصــار وفــيــات الأطــبــاء مــن جـــراء كــورونــا 

ــوزارة  ــ عـــلـــى مــســتــشــفــيــات الــــعــــزل الـــتـــابـــعـــة لــ
الـــصـــحـــة فـــقـــط يــســتــبــعــد الأطــــبــــاء الــعــامــلــن 
مــثــل مستشفيات  أخـــــرى،  مــســتــشــفــيــات  فـــي 
الــصــدر والــحــمّــيّــات، الــتــي تــتــعــامــل مباشرة 
مــع المــصــابــن بــكــورونــا. أولــئــك الأطــبــاء على 
بالفيروس.  بإصابتهم  المشتبه  مــع  تــواصــل 
كما يُستبعد العاملون في بقية مستشفيات 
وزارة الصحة والوحدات والإدارات الصحية، 
 
ّ
والـــعـــامـــلـــون فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، عــلــمــا أن
الفني  ــراف  ــ الإشـ مــســؤولــيــة  الـــــوزارة تتحمل 

والتنظيمي والوقائي«.
ــى مــرحــلــة  ــ ــة الآن إلــ ــائـــحـ الـــجـ ــع وصـــــــول  ــ ومــ
مصدر  تحديد  يصعب  المجتمعية،  الــعــدوى 
وتعجز  الطبيب.  لها  يتعرض  التي  العدوى 
إجـــراءات الرصد والتقصي في هــذه المرحلة 
عــن تحديد سبب أو مصدر الإصــابــة. لذلك، 
البعض   

ّ
إن القول  الوقت الحالي  يصعب في 

أصيب خلال عمله أو خارج مكان العمل.  
 مــحــاولــة الــتــقــلــيــل من 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدار الـــســـاعـــة،  ــ يـــومـــيّـــا، بــــل عـــلـــى مــ
الأمــراض الصدرية  ى طبيبة 

ّ
تتلق

الــتــي تعمل في  م.«،  »ع.  المــصــريــة 
مستشفى حــمّــيّــات الــعــبــاســيــة فــي الــقــاهــرة، 
الكثير من الرسائل من المواطنين عبر تطبيق 
المنجزة  الصور  »واتــســاب« تتضمن عشرات 
الرنين  بتقنية  أو  المقطعي  التصوير  بتقنية 

المغناطيسي. 
تــفــتــح الــطــبــيــبــة الــشــابــة تــطــبــيــق »واتـــســـاب« 
ــة هــاتــفــهــا الـــخـــلـــوي،  ــ ـــى لـــهـــا رؤيــ

ّ
ـــمـــا تـــســـن

ّ
كـــل

الذين يشتبهون  المواطنين  لترد على أسئلة 
تعمل  الجديد.  كورونا  بفيروس  بإصابتهم 
من دون إجازات في المستشفى، الذي يستقبل 
المــصــابــن بــالــفــيــروس مــنــذ ظــهــور أول حالة 
إصــابــة فــي الــبــاد منتصف فــبــرايــر/ شباط 
من العام 2020. دائماً ما كانت تــردد: »اعــزل 
أعـــراض لكورونا.  أيّ  فــي حــال ظهور  نفسك 
العدوى جماعية والوقاية هي الملاذ الوحيد« 
قبل  بالفيروس  بإصابتهم  المشتبه  لجميع 

إجراء فحص كورونا.  
»ع. م.« حالها حال كثيرين في القطاع الطبي، 
ما زالت تقف في الصفوف الأمامية لمجابهة 
الوباء العالمي، رغم الإهمال الذي يتعرض له 
الأطــبــاء فــي بــادهــا، عــدا عــن عــدم تقديرهم. 
 مــــا تــتــعــرض 

ّ
ــل ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ وتــــقــــول: »عـ

ــا فــخــورة  لـــه الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فـــي مـــصـــر، أنــ
 طبيب مصري يعمل 

ّ
بزملائي ومهنتي، وكل

في هذا التاريخ المفصلي من حياتنا. يسقط 
زمـــاء لــنــا يــومــيــا. نــودعــهــم ونــكــمــل الطريق 

والعهد«.
وتوفي 516 طبيباً وطبيبة نتيجة إصابتهم 
بفيروس كورونا، كان آخرهم الطبيب إيهاب 
ســــراج الـــديـــن، مــديــر عـــام خـــدمـــات نــقــل الـــدم 
القومية بوزارة الصحة المصرية، والذي كان 
المتعافين  بــازمــا  نــقــل  مــشــرفــا عــلــى عمليات 
إلــى المــصــابــن بــالــفــيــروس. ويــواجــه الأطــبــاء 
في مصر، كما في العديد من الدول، تحديات 
بالعدوى،  احتمال إصابتهم   

ّ
ظــل في  كثيرة، 

وساعات العمل الطويلة والمرهقة، والتعرض 
للعنف أحياناً من المرضى أو ذويهم من دون 

أن تحميهم أيّ جهة. 
ويأتي تفشي الوباء في وقت يواجه العاملون 
في القطاع الطبي ضعفاً في الأجور، ونظاماً 
في  الكبير  النقص  عــدا عن  صحياً متهالكاً، 
عــدد الأطــبــاء، فــي ظــل تــزايــد هجرة العاملين 
في القطاع الصحي، خصوصاً الأطباء، على 
مدى العقود الماضية، بحثاً عن ظروف عمل 

وفرص أفضل. 
ــــدم الأطــــبــــاء وغـــيـــرهـــم مــــن الـــعـــامـــلـــن فــي  وقــ
لمواجهة  كثيرة  تضحيات  الصحي  الــقــطــاع 
الوباء. وفي وقت سجلت نقابة أطباء مصر 

أطباء 
مصر

ضحايا 
كورونا 

والنظام 
الصحي

في  الأطباء  كان  مصر،  في  كورونا  وباء  تفشي  منذ 
إلى  الدولة  تعمد  أن  دون  من  له،  للتصدي  الواجهة 
تقدير جهودهم سواء مادياً أو معنوياً، على الرغم 

من وفاة أكثر من 500 طبيب وطبيبة بالفيروس

قللّت وزيرة الصحة من 
أرقام الوفيات بين الأطباء 

بسبب طبيعة عملهم

الحكومة مطالبة 
بتقدير تضحيات 

الطواقم الطبية

1819
مجتمع

أرقــــام الــوفــيــات بــن الأطـــبـــاء، والــتــكــتــم الــذي 
تتعامل به وزارة الصحة مع أعداد الإصابات 
والــوفــيــات بــن بقية أفـــراد الــطــواقــم الطبية، 
يمكن  لا  الشفافية،  البيانات وغياب  ونقص 
ــة،  ــ أن تــســاعــد فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول لـــهـــذه الأزمـ
بـــل تــــؤدي إلــــى غــيــاب الــثــقــة، ســــواء مـــن قبل 
الطواقم الطبية أو المواطنين، في الإجــراءات 
 عــن التأثير 

ً
المــتــخــذة مــن قــبــل الـــدولـــة، فــضــا

السلبي على معنويات الطواقم الطبية التي 
أو  كــافــيــا لعملها  تــقــديــراً  تـــرى حــتــى الآن  لا 
ــمــات المجتمع 

ّ
ــطــالــب مــنــظ

ُ
لــتــضــحــيــاتــهــا.  وت

الطواقم  تضحيات  بتقدير  الحكومة  المدني 
ضحايا  معاملة  نفس  ومعاملتهم  الطبية، 
الجيش والشرطة من الناحية المادية. وكانت 

المطالبين بذلك من  الأطــبــاء على رأس  نقابة 
دون أن تلقى هذه المطالب أية استجابة حتى 

الآن. 
والشرطة  الجيش  ضحايا  صندوق  ويمنح 
مـــزايـــا غــيــر مـــوجـــودة فـــي صـــنـــدوق مــخــاطــر 
المهن الطبية. على سبيل المثال، يمنح الأخير 
ــا لمـــــرة واحـــــــدة عـــلـــى ســبــيــل  ــاديــ تـــعـــويـــضـــا مــ
المــكــافــأة، على العكس مــن صــنــدوق ضحايا 
الجيش والــشــرطــة الـــذي يــلــزم الــدولــة براتب 
ــــذي يــتــمــتــع بـــمـــوارد كــبــيــرة في  شـــهـــري، والــ
مــقــابــل مـــحـــدوديـــة مـــــوارد صـــنـــدوق مــخــاطــر 

المهن الطبية.
وتحايلت الحكومة المصرية على قرار رفضها 
ضــمّ الأطــبــاء إلــى صــنــدوق »شــهــداء الشرطة 
العدوى  بــدل  قيمة  على  والإبــقــاء  والجيش« 
فــي مصر وهــي 19 جنيهاً مصرياً  لــأطــبــاء 
)نــحــو دولار أمــيــركــي واحـــــد(. وبــعــد صـــراع 
الصحة،  ووزارة  الأطــبــاء  نقابة  بــن  قضائي 
خصصت الحكومة بــدلًا تحت عــنــوان »بــدل 
مخاطر المهن الطبية« تم اعتماده بعد تفشي 
ــبـــاء  ــداد ضـــحـــايـــا الأطـ ــ ــ ــــاع أعـ ــفـ ــ ــا وارتـ ــورونــ كــ
في  وجــودهــم  نتيجة  الصحيين،  والعاملين 

الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.
ونــصّ قــرار زيــادة بــدل مخاطر المهن الطبية 
ه »بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء 

ّ
على أن

المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون 
من بــدلات أخــرى مقررة عن مخاطر العدوى 
في أيّ تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية 
المشار إليهم بدل مخاطر المهن الطبية شهرياً، 
 78 )نحو  جنيهاً   1225 الآتــيــة:  للفئات  وفقاً 

جنيهاً  و875  الــبــشــريــن،  لــأطــبــاء  دولاراً( 
)نحو 55 دولاراً( لأطباء الأسنان والصيادلة 
العلاج  في  والمختصين  البيطريين  والأطباء 
دولاراً(   50 )نــحــو  جــنــيــهــا  و790  الــطــبــيــعــي، 
في  والمــتــخــصــصــن  الــجــامــعــيــن  للممرضين 
 44 )نــحــو  جنيه  و700  والــفــيــزيــاء،  الكيمياء 
في  فنية  دبــلــومــات  على  للحاصلين  دولاراً( 

التمريض«.  
وبـــنـــاءً عــلــيــه، أصــبــح راتـــب ضــحــايــا الأطــبــاء 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا 5600 جــنــيــه مــصــري 
)نحو 360 دولاراً أميركياً( عام 2020، وارتفع 
دولاراً   380 )نــحــو  مــصــري  6000 جنيه  إلـــى 

أميركياً( عام 2021.  
ويقدّر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية 
والــجــامــعــيــة والــخــاصــة فــي مــصــر بنحو 82 
ألـــف طــبــيــب مـــن جــمــيــع الاخــتــصــاصــات، من 
أصــــل 213 ألــــف طــبــيــب مــســجــل، بــنــســبــة 38 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــقـــوى الأســـاســـيـــة المــرخــصــة 
أمانات  أعدتها  دراســة  وفــق  المهنة،  بمزاولة 
المــســتــشــفــيــات الـــجـــامـــعـــيـــة، والمـــكـــتـــب الــفــنــي 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
أوضــاع مهنة  الخبراء والمتخصصين، حــول 
العمل من  البشري واحتياجات سوق  الطب 

الأطباء البشريين في مصر.
ــن الـــجـــهـــاز  ــ وبـــحـــســـب الأرقــــــــــام الــــــصــــــادرة عـ
ــه 

ّ
فــإن الــعــامــة والإحــــصــــاء،  للتعبئة  المـــركـــزي 

ألــفــا و700  يــعــمــل 75  كـــان  حــتــى عـــام 2018، 
 691 فــــي  مـــمـــرض  و200  ــا  ــفـ ألـ و143  طــبــيــب 
يعمل  بينما  مــصــر،  فــي  حكومياً  مستشفى 
ألفاً و800 ممرض  ألفاً و130 طبيباً و22   25

في 1157 مستشفى خاصاً. مع ذلــك، تعاني 
ـــاء  ـــبـ ــي أعـــــــــداد الأطـ ــ ــداً فـ ــ ــديـ ــ مـــصـــر نـــقـــصـــا شـ
 لديها، فــي ظــل هــجــرة الأطــبــاء منذ ســنــوات. 
وكـــــــان تـــقـــريـــر، صـــــــادر عــــن المــــركــــز المـــصـــري 
 
ّ
لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة، قـــد خــلــص إلـــى أن
مــصــر شــهــدت هــجــرة واســـعـــة لــأطــبــاء منذ 
ــا مــنــتــصــف فــبــرايــر/  تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـ
تــواجــه موجة   مــصــر 

ّ
أن شــبــاط 2020. وأكـــد 

ثانية شــديــدة وحـــادة مــن الــوبــاء، والــعــدوى 
فــيــهــا أوســــــع انـــتـــشـــاراً مــــن المــــوجــــة الأولــــــى، 
الكافية  الاحترازية  الإجـــراءات  غياب  نتيجة 
وهــجــرة الأطـــبـــاء إلـــى الـــخـــارج، والــتــي زادت 
عقب المــوجــة الأولــــى، وقـــدر عــددهــم بنحو 7 
آلاف طبيب، إلى جانب وفاة عدد كبير منهم 

نتيجة للفيروس.
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انـــــتـــــشـــــرت الأكــــــــشــــــــاك وبـــــســـــطـــــات بـــيـــع 
ــات الـــرمـــضـــانـــيـــة  ـــروبـــ ــشــ ــ المــــــأكــــــولات والمـ
بكثرة في مختلف أنحاء مدينة نابلس 
الــفــلــســطــيــنــيــة، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، والتي يديرها شبان في مقتبل 
الأكــشــاك ضالتهم  الــعــمــر، وجــــدوا بتلك 
لـــتـــجـــاوز ظـــاهـــرة الـــبـــطـــالـــة، الـــتـــي بــاتــت 

تستشري في المجتمع الفلسطيني.
يضع الشاب عبادة أمين )23 عاماً( أمام 
 صغيراً 

َ
منزله، في مدينة نابلس، كشكا

ــعـــض المــــــأكــــــولات الـــرمـــضـــانـــيـــة.  لـــبـــيـــع بـ
»العربي  يتحدث أمين عن طبيعة عمله لـ
: »أعـــمـــل فـــي مــحــل لبيع 

ً
الــجــديــد« قـــائـــا

الــكــاتــو والــكــيــك )حــلــويــات(، إذ يتراجع 
ــلـــى هــــــذه الأنــــــــــواع فـــــي شــهــر  الإقـــــبـــــال عـ
 المحل يغلق أبوابه خلال 

ّ
رمضان، كما أن

فترة النهار، ما دفعني إلى استغلال هذا 
الوقت لإنشاء مشروعي الخاص«. ورغم 
صــغــر ســنــه، يــتــقــن أمـــن إعــــداد الأطــبــاق 
ــل، ولـــم  ــافــ ــفــ ــن الـــحـــمـــص والــ الـــشـــهـــيـــة مــ
يمضِ كثير من الوقت حتى بــات كشكه 
مــحــط أنــظــار جــيــرانــه الــذيــن يقصدونه 
الفطور  مائدتي  على  منتجاته  لتناول 
والسحور. يشرح أمين أكثر عن مشروعه 
ــر الــــصــــوم  ــهــ ــــف شــ ــاريـ ــ ــــصـ الــــــخــــــاص: »مـ
مرتفعة، لذلك كــان لا بــد مــن البحث عن 
عـــمـــل إضــــافــــي. يــقــصــدنــي الـــزبـــائـــن مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء مــديــنــة نــابــلــس لــشــراء 
الحمص والــفــافــل، وهــذا مــن دون أدنــى 
شك ساعدني في تحصيل مدخول مادي 

استعين به على تلك المصاريف«.
لا يـــبـــدو المـــشـــهـــد مــخــتــلــفــا فــــي شـــــوارع 
مــديــنــة طــولــكــرم )شـــمـــال غـــربـــي الــضــفــة 
رجب  أبــو  مــازن  فالخمسيني  الغربية(، 
فــقــد عــمــلــه فـــي مــشــغــل الــخــيــاطــة بسبب 
تداعيات جائحة كورونا، ليجد في شهر 
الــرزق، من خلال  رمضان وسيلة لكسب 
بيع المخللات على بسطة صغيرة وسط 
ــو رجــــب قــصــتــه الــتــي  ــروي أبــ ــ المـــديـــنـــة. يـ
بــدأت في مشغل للخياطة وانتهت على 
عملي  »فــقــدت  يــقــول:  للمخللات.  بسطة 
الذي أتقنه منذ ثلاثة عقود تقريباً بعد 
إغلاق مشغل الخياطة الخاص بي، ولم 
أعتد طرق باب الجمعيات الخيرية، لذلك 
لـــم يــكــن أمـــامـــي ســــوى الــبــحــث عـــن عمل 
بـــديـــل لأنـــفـــق عــلــى عــائــلــتــي المــكــونــة من 
أكبرهم طالب جامعي في  أفـــراد،  سبعة 
سنته الدراسية الأخيرة. وبعد نصيحة 
أحد الأصدقاء ببيع المخللات، أعجبتني 
ــه 

ّ
أن منها، خصوصاً  أخــجــل  ولــم  الفكرة 

عــمــل حـــال فـــي شــهــر الــخــيــر والــبــركــة«. 
أبو رجب بسطة عليها  وبالفعل، وضع 
الزيتون  أوعية تضم أصنافاً شهية من 
ــر والأســـــــود والمـــحـــشـــو بــالــشــطــة  الأخـــضـ
 إلــى 

ً
)الــفــلــفــل الـــحـــار( أو الـــجـــوز، إضـــافـــة

الـــعـــديـــد مـــن أنــــــواع المـــخـــلـــات المــنــزلــيــة، 
والخيار  والباذنجان  اللفت  مخلل  مثل 
والقرنبيط وغــيــرهــا. ويــقــول أبــو رجــب: 
ــاز، فـــهـــذه  ــتــ ــمــ »أكــــرمــــنــــي الــــلــــه بــــدخــــل مــ
زين الموائد في رمضان، تماماً 

ُ
قبلات ت

ُ
الم

ــمـــشـــروب الـــتـــمـــر هـــنـــدي أو الــلــيــمــون،  كـ
وأســعــارهــا فــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، فثمن 

 
ً
شكل منها نحو عشرين شيقلا

ُ
الكيلو الم

)نحو 6 دولارات(«.
ــيــــع المــــشــــروبــــات  وتـــنـــتـــشـــر بــــســــطــــات بــ
ــي المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــرمـــضـــانـــيـــة فــ
فــكــيــفــمــا تــنــقــل المــــــرء يــــصــــادف الــعــديــد 
ــا  ــقــــدم لـــزبـــائـــنـــهـــا أنــــواعــ ــتــــي تــ ــا، الــ ــهـ ــنـ مـ
عديدة من المشروبات التي تزين المائدة 
الرمضانية. وكما باقي مناطق الضفة، 
انـــتـــشـــرت فــــي مـــديـــنـــة طــــوبــــاس، شــمــال 
شــرقــي الــضــفــة، والــقــريــبــة مـــن الأغـــــوار، 
مــحــات بــيــع الــعــصــائــر، فــالــشــاب أمجد 
سلمان، الذي يشتهر ببيع عصير اللوز 
والـــكـــركـــديـــه، تــشــهــد بــســطــتــه الــصــغــيــرة 
ــدأت رحــلــة  إقـــبـــالًا كــبــيــراً مـــن كــثــيــريــن. بــ
ــع الـــعـــصـــائـــر بــعــيــد تــخــرجــه  ســـلـــمـــان مــ
قــبــل خــمــســة أعــــوام مــن كــلــيــة الــهــنــدســة، 
العمل، ما دفعه   عن 

ً
ليجد نفسه عاطلا

لــفــتــرة قــصــيــرة داخـــل مطعم في  للعمل 
إحدى مستوطنات الاحتلال في منطقة 
الأغــوار، وهناك تعلم صناعة العصائر 
الطبيعية، ليقرر بعدها ترك المستوطنة 
وفتح مشروعه الخاص لبيع المشروبات 
داخــل مدينته، والــذي افتتحه في اليوم 
الأول من شهر رمضان. عند سؤاله عن 
سلمان  يضحك  الــلــوز،  عصير  مكونات 

رافــضــا الإفــصــاح عــن طــريــقــة تحضيره 
: »هــذا ســرّ الصنعة، ومــا يفرحني 

ً
قائلا

ــــي،  ــالـ ــ ــل الأهـ ــبـ ــــن قـ ــقـــي تـــرحـــيـــبـــا مـ ـــــــه لـ
ّ
أن

 
ّ
أن رغــم  يومياً،  يطلبونه  الزبائن  وبــات 

ســعــره أغــلــى مــن بــقــيــة أنــــواع العصائر 
التقليدية«.

ولا تقتصر بــركــة رمــضــان عــلــى نــهــاره، 
عدّ مصدر رزق لعدد 

ُ
ت فالفترة المسائية 

كالشاب  العمل،  عــن  العاطلين  مــن  كبير 
ســامــر مــحــروم، الـــذي اشــتــرك مــع بعض 
ــع الــكــنــافــة  ــيـ أصـــدقـــائـــه فــــي صـــنـــاعـــة وبـ
)حلوى( على الفحم، والتي لاقت ترحيباً 
من قبل الأهالي الذين يجتمعون لشراء 
ــاب الـــســـاحـــة، في  الــكــنــافــة فـــي مــنــطــقــة بــ
البلدة القديمة في مدينة نابلس. ويشرح 
: »نــابــلــس 

ً
مـــحـــروم عـــن مـــشـــروعـــه قــــائــــا

والكنافة اسمان لا يفترقان. لذلك بادرنا 
الكنافة  لبيع  إلى إنشاء مشروع صغير 
بــعــد شــيّــهــا عــلــى الــفــحــم بـــدلًا مــن الــغــاز. 
لشخص  تكفي  صــغــيــرة  أطــبــاقــا  نصنع 
ــد، ولــم نتوقع هــذا الــنــجــاح الباهر،  واحـ
اخــتــرنــا منطقة محببة  ــنــا 

ّ
أن خــصــوصــا 

للأهالي، وهي الساحة الملاصقة لمسجد 
نابلس،  فــي  القديمة  الــبــلــدة  فــي  النصر 

والتي تحيط بها المواقع الأثرية«.

رمضان يحُيي المشاريع 
الصغيرة في الضفة

رواج بيع المخللات في شهر رمضان )العربي الجديد(

يتقن أمين إعداد أطباق شهية من الحمص والفلافل )العربي الجديد(

التحديات كبيرة )أحمد حسن/ فرانس برس(
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هو عدد الأطباء المصريين الذين 

توفوا من جراء إصابتهم بكورونا 
منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد

تشهد مدن الضفة 
الغربية ارتفاعاً بنسبة 

العاطلين عن العمل، 
خصوصاً لدى فئة 

الشباب، ما دفع 
العديد منهم إلى 

الاستفادة من شهر 
رمضان عبر فتح 

الأكشاك والبسطات

يعَُدّ شهر رمضان فرصة 
لهؤلاء الذين يسوّقون 
بضائع موسمية خاصة 

به. وتكون هذه البضائع 
بمعظمها تقليدية 

تخصّ بلداً أو منطقة 
من دون سواهما. هذه 

هي الحال في الجزائر، 
كما هي في كل البلدان 
المحتفية بهذه المناسبة

حلويات تقليدية وحشائش و»شاربات« في رمـضان الجزائر
تنتعش التجارة الموسمية 

فيغتنم جزائريون كثر 
الفرصة لجني المال

يستأجر كثر محلات لبيع 
الخبز التقليدي ومشروبات 

رمضان وحلوياته

الجزائر ـ كمال بوحدة

الجزائر  أســـواق  فــي شهر رمــضــان، تمتلئ 
بــالــســلــع والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة المــوســمــيــة. 
وفي حين يتمكّن الجزائري من العثور على 
 ثمّة 

ّ
أن ــرى، إلا  ــات أخــ بــعــض منها فــي أوقــ

ر إلا في هذا الوقت من 
ّ
أنواعاً كثيرة لا تتوف

ــعــرَض 
ُ
. وت

ّ
الــعــام، فتكون موسمية عــن حـــق

تــلــك الــبــضــائــع فـــي واجـــهـــات المـــحـــال وعــلــى 
الأرصــفــة وعند مداخل الأســـواق، إذ يغتنم 
بائعوها هذا الشهر لجني الأربــاح نتيجة 

إقبال الجزائريين الكبير عليها. 
ومــــنــــهــــا نـــــذكـــــر الـــــحـــــشـــــائـــــش، وتــــحــــديــــداً 
ــقـــدونـــس والـــقـــصـــبـــر أو  ــبـ الـ المــــعــــدنــــوس أو 
ــكــــرافــــس المـــطـــلـــوبـــة لــتــحــضــيــر  الـــكـــزبـــرة والــ
أطــبــاق الإفـــطـــار، بــالإضــافــة إلـــى الحلويات 
الــتــي تــفــرض نفسها فــي مــثــل هـــذه الأيــــام، 
الــلــوز والقطايف،  مــن قبيل الــزلابــيــة وقــلــب 
ــرات عـــنـــدمـــا تــجــتــمــع  ــهـ فـــتـــزيّـــن مــــوائــــد الـــسـ
الــعــائــلــة والأحـــبـــة. ولا ننسى »الــشــاربــات« 

وله  تقليدية  وهــو مشروب يصنع بطريقة 
نكهته الخاصة.

ــتــــجــــات يــنــعــش  ــنــ ــلــــى هـــــــذه المــ والإقـــــــبـــــــال عــ
الـــتـــجـــارة فـــي هــــذه الأيــــــام، إذ يــدفــع شــبــانــا 
المــال، فيما  إلــى اغتنام الفرصة لجني  كثراً 
تماشياً  تغيير نشاطهم  إلــى  آخــرون  يلجأ 
كانت  إذا  الــســوق، خصوصاً  متطلبات  مــع 
أعـــمـــالـــهـــم تـــعـــرف ركــــــــوداً كـــبـــيـــراً فــــي شــهــر 
رمضان. الشاب حكيم واحد من هؤلاء، وهو 
 فـــي مــديــنــة حــجــوط فـــي ولايـــة 

ً
يــمــلــك مــحــا

يقصده  الجزائرية،  العاصمة  غــرب  تيبازة 
مئات الزبائن لشراء حلوى قلب اللوز التي 
عَدّ من الحلويات الأكثر شعبية في البلاد. 

ُ
ت

الأمــور   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ حكيم  يقول 

ليست سهلة في هذا العام، »خصوصاً مع 
ــواد الأولــيــة  الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي أســعــار المــ
ــســتــخــدم فــي صــنــاعــة الــحــلــويــات، لا 

ُ
الــتــي ت

سيّما الزيت، وهو ما زاد الطين، بلة فصرنا 
مضطرين إلى رفع الأسعار مقارنة بالأعوام 
قلب  »صناعة   

ّ
أن حكيم  يضيف  المــاضــيــة«. 

الـــلـــوز هـــي حــرفــة تــوارثــنــاهــا أبّــــا عـــن جـــدّ، 
ــنــا مـــعـــروف عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، 

ّ
ومــحــل

نا 
ّ
وفي شهر رمضان نضاعف نشاطنا، لأن

يتكفلون  صغار  تجار  من  الطلبات  نتلقى 
نا 

ّ
لكن أخـــرى.  بــلــديــات  فــي  منتجاتنا  ببيع 

ــام  ــــي هــــــذا الـــعـ ــبـــيـــرة فـ ــة كـ ــوبـ ــعـ ــا صـ ــ ــدنـ ــ وجـ

ه »مع توقف نشاطنا 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

الخاص في المطعم في خلال رمضان، نضطر 
ــى تــغــيــيــر نــشــاطــنــا. ونــعــمــد مــنــذ أعــــوام  إلــ
إلــــى ذلــــك، فــنــبــيــع الــحــلــويــات والمـــشـــروبـــات 
والــخــبــز الــتــقــلــيــدي حــفــاظــا عــلــى مدخولنا 
حتى نتمكن من دفــع رواتــب عمال المطعم، 
رمضان«.  في  الزبائن  متطلبات  ومسايرة 
رت 

ّ
 الأزمة الوبائية أث

ّ
يأتي ذلك في حين أن

بشكل بالغ على الوضع الاجتماعي وعلى 
النشاط التجاري في البلاد.

ويــرى جزائريون كثر شهر رمضان فرصة 
مواتية للاسترزاق، مثل الشاب سليم الذي 
يبيع الحشائش منذ سنوات، والتي تعرف 
طلباً متزايداً في رمضان من قبيل القصبر 
والبقدونس والنعناع والكرافس والسبانخ 
الــخــاصــة في  بــســيــارتــه  ل 

ّ
الــســلــق. فيتنق أو 

ع كمية كبيرة 
ّ
عــدد من الأســـواق، حيث يــوز

من  شرائها  بعد  التجار  بعض  على  منها 
ــفـــاحـــن، خــصــوصــا فـــي ســــوق المــكــســيــك  الـ
المــشــهــور فـــي مــديــنــة الــقــلــيــعــة عــلــى مــقــربــة 

ــريـــة. ويـــقـــول سليم  ــزائـ ــجـ مـــن الــعــاصــمــة الـ
»العربي الجديد«: »متعلق بزبائني، وهذا  لـ
ما يجعلني أتردد إلى سوق المكسيك يومياً 
ــل بــيــع الــحــشــائــش، بـــالإضـــافـــة إلــى  مـــن أجــ
الزيتون والخبز المصنوع في البيوت وفي 
عرف 

ُ
الفرن الطيني وشرائح العجين التي ت

باسم »الــديــول«. وهــي تستخدم فــي إعــداد 
أصابع محشية بالتونة والجبن ومسحوق 
البطاطا. وأنا أحرص على اختيار النوعية 
الجيدة حفاظاً على سمعتي. وبعد انتهاء 
شهر رمضان، أختار تجارة أخرى تتناسب 

مع المرحلة«.
ـــر بــائــعــو المــنــتــجــات المــوســمــيــة 

ّ
وبــيــنــمــا تـــأث

فـــي رمـــضـــان المـــاضـــي بــســبــب حــظــر الــبــيــع 
والــــتــــجــــوّل تــطــبــيــقــا لـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة مــن 
فيروس كورونا الجديد، يسعى هؤلاء هذا 
الـــعـــام إلـــى تــعــويــض مـــا فــاتــهــم، خصوصاً 
الــعــام من  هــذا  الأمـــور  السلطات سهّلت   

ّ
أن

المنتجات  لتصريف  مساحات  إتاحة  خلال 
وتنظيم نشاط الباعة.

لإقناعهم بضرورة رفع الأسعار تماشياً مع 
غلاء المواد التي نستخدمها«.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــعــمــد شـــبـــان كــثــر إلــى 
رمضان  مشروبات  لبيع  محلات  استئجار 
التقليدي،  الخبز  إلــى  بالإضافة  وحلوياته 
ويسعون إلــى أن تكون المــواقــع مميّزة على 
مقربة من الأسواق الشعبية وأماكن تجمّع 
المواطنين، ليضمنوا ترويجاً جيداً لسلعهم. 
كــــذلــــك يـــعـــمـــد أصــــحــــاب مـــطـــاعـــم ومـــحـــات 
ــات ســريــعــة إلــــى تــغــيــيــر نــشــاطــاتــهــم،  ــبـ وجـ
ــيـــع المــــشــــروبــــات الــتــي  ــى بـ ــ فـــيـــتـــوجـــهـــون إلــ
تصنع يدوياً إلى جانب أخرى غازية، فيما 
ــلـــويـــات مــــن مــخــتــلــف  ــبــــاق حـ يـــعـــرضـــون أطــ
الأصــنــاف. إبــراهــيــم واحـــد مــن هـــؤلاء، علماً 
ــه يملك مطعماً في وســط مدينة شرشال 

ّ
أن

الــعــتــيــقــة فـــي ولايــــة تــيــبــازة. وهـــو فـــي هــذه 
فــي تحضير  الــصــبــاح  مــنــذ  الأيـــــام، ينهمك 
الطبيعي  الليمون  عصير  أو  »الــشــاربــات« 
بوصفة خاصة ينافس من خلالها نظراءه، 
فيجذب أكبر عدد من الزبائن. يقول إبراهيم 

حشائش في الجزائر في غياب 
تدابير الوقاية من كورونا 

)العربي الجديد(
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فلاشمجتمع

أزمة أسرةّ وأكسجين في المستشفيات

كورونا النيبال ر أطبّاء في النيبال من 
ّ
يُحذ

أزمة كبيرة بعد تسجيل 
ارتفاع في أعداد الإصابات 

بفيروس كورونا، في وقت تعاني 
فيه المستشفيات بسبب نفاد الأسرّة 
والأكسجين. وقال رئيس مستشفى 

الطب المتقدم والجراحة في كاتماندو، 
جيوتندرا شارما: »في الوقت الحالي، 

لا أسرّة متاحة في أيّ مستشفى يعالج 
ر أيّ أسرّة، 

ِّ
ى لو وُف

ّ
مرضى كورونا. حت

هناك ندرة هائلة في الأكسجين، ولسنا 
في ذروة هذه الأزمة«. في المستشفى، 
سَت الأسرّة الإضافية لاستيعاب  كُدِّ

المزيد من الأشخاص من خلال قائمة 
انتظار. وقال شارما: »في الحالات 

القصوى، يمكن أن يموت الناس في 
الشوارع«، مضيفاً أنه »ليس من الممكن 

زيادة سعة المستشفيات على الفور«.
في مستشفى تريبهوفان الجامعي 

التعليمي الذي تديره الحكومة، كان 
العديد من مرضى كورونا مستلقين 

على أسرّة وُضعت على شرفة في 
الطابق الأرضي، حيث يحصلون على 

الأكسجين. »هؤلاء محظوظون، فقد 
بعِد الآخرون بسبب عدم وجود مساحة 

ُ
أ

أو معدات كافية« يوضح شارما. وقال 
بيشال دكال، الذي عمل مع مرضى 

فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء: 
»نحن غير مهيئين، وتنقصنا الموارد 

والقدرات لأداء أي شيء متوقع«. 
وفرضت السلطات إغلاقاً الشهر الماضي 

في المدن والبلدات الرئيسية، وأوقفت 
النيبال هذا الأسبوع الرحلات الداخلية 
والدولية. وتعهدت الحكومة مرات عدة 
بزيادة عدد أسرّة المستشفيات وتعزيز 

العلاج والإجراءات الوقائية. مع ذلك، لم 
يكن هناك أيّ تغيير كبير. 

وبدأت النيبال حملة التطعيم في 
يناير/ كانون الثاني الماضي، بمليون 

جرعة من لقاح أسترازينيكا تبرعت بها 
الهند. 

)أسوشييتد برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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»كلوب هاوس« فضاء للإيرانيين مهدّد بالحظر
طهران ـ صابر غل عنبري

 
ً
الإيــرانــيــون هــم مــن الــشــعــوب الأكــثــر تفاعلا

الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع شبكات  على 
، بــل تعتريه 

ً
لــكــن هـــذا الــتــفــاعــل لــيــس ســهــا

يطاول  الــذي  الحظر  صعوبات على خلفية 
الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــشــبــكــات، وهــــو مـــا يــدفــع 
ــم يــــقــــدّرون  ــ ــــن، وهــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــســـتـــخـــدمـــن الإيـ
بعشرات الملايين إلى الانتقال إلى المنصات 
الاجتماعية الأخــرى، بحثاً عما هو الأسهل 
للتواصل مع بعضهم البعض. هنا يحضر 

تطبيق »كلوب هاوس« الحديث.

بين الحوارات والحظر
»كــــلــــوب هــــــــاوس« هــــو مـــنـــصـــة اجــتــمــاعــيــة 
جـــديـــدة لــلــدردشــة الــصــوتــيــة تــأســســت عــام 
الـــرغـــم مـــن أن وقــتــا كــثــيــراً لم  2020. وعــلــى 
بــات ينتشر في  لكنه  يمض على تأسيسه، 
إيران على نطاق واسع )على غرار انتشاره 
ــام(، لــيــشــهــد إنـــشـــاء  ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــــول الـــعـــالـــم هـ حـ
الإيــرانــيــن ووســائــل الإعـــام الإيــرانــيــة غرفاً 
حوارية على هذه المنصة التي تواجه إقبالًا 
مــتــزايــداً، خــاصــة بــعــد انــضــمــام شخصيات 
رســمــيــة بــــارزة إلـــى هـــذه الــغــرف والمــشــاركــة 
فـــي الــــحــــوارات الــتــي تــجــري فــيــهــا. مـــن هــذه 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  ــ الــشــخــصــيــات، وزيـ
محمد جواد ظريف، ورئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ونائب 
الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الذي 
شــارك في برنامج حــواري على غرفة موقع 
»كلوب هاوس«، السبت الماضي.   انتخاب بـ

التوجهات  يــشــارك الإيــرانــيــون مــن مختلف 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــة والــــســــيــــاســــيــــة، الإصـ ــريــ ــكــ ــفــ الــ
المحافظة أو المعارضة، من الداخل والخارج 
ــرامـــج الـــحـــواريـــة المــهــمــة الــتــي  ــبـ فـــي هــــذه الـ
والسياسية  الاجتماعية  القضايا  تــتــنــاول 
ــة،  ــنــ ــاخــ ــة الــــســ ـــ ــاديـ ـــ ـــصـ ـــتـــ ــ والــــثــــقــــافــــيــــة والاقـ
على  أسئلتهم  ويطرحون  الآراء  فيتبادلون 
الــضــيــف مـــن دون رقـــابـــة أو وســـاطـــة. وفــي 
معظم هذه البرامج، يكون وزير الاتصالات 
الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي ضيفاً 
ثابتاً، وهو من المسؤولين الأكثر دعماً لهذه 
المــنــصــات ويــتــعــرض لانــتــقــادات واســعــة من 
أوساط محافظة متشددة تدعو إلى تشديد 

القيود على شبكات التواصل الاجتماعي. 
ــذا الــتــطــبــيــق، بــعــد مـــا ســـجّـــل إقـــبـــالًا  لــكــن هــ
واسعاً بين الإيرانيين، يتهدده الحظر، وهو 
الـــذي تسببت بــه بعض  مــا يشي بــه الخلل 
المشغلات في الوصول إلى »كلوب هاوس« 
خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي اعتبرته 
ــا غير 

ً
الإيــرانــيــة »تــصــرف الاتـــصـــالات  وزارة 

قانوني«. وعليه، فرضت الحكومة الإيرانية 
ــذه الـــشـــركـــات تــصــل إلــــى 50  ــة عــلــى هــ ــرامـ غـ
مــلــيــار تـــومـــان )أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي دولار( 
يــومــيــا مــع إجــبــارهــا عــلــى رفـــع الــخــلــل. لكن 
ــا« الإيـــرانـــيـــة، كــشــفــت فــي تقرير  ــ وكــالــة »إرنـ
 مــحــكــمــة »الـــعـــدل« الإداريــــــة الــتــابــعــة 

ّ
لــهــا أن

لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة، أوقـــفـــت بــشــكــل مــؤقــت 
أن الإخــال  مــا يعني  الحكومة،  قــرار  تنفيذ 
في الوصول إلى هذا التطبيق سيستمر مع 
وقــف تنفيذ الــغــرامــة على المــشــغــات. ورفــع 
قرار محكمة »العدل« الإدارية نسبة احتمال 
لجوء السلطات لحظر هذه المنصة الجديدة 
أن  يستبعدون  مراقبين  ثمة  لكن   ،

ً
مستقبلا

يتم ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، 
المزمع عقدها يوم 18 يونيو/حزيران المقبل. 
إلــى احتمال حظر »كلوب  ومــا يشير أيضاً 
هــاوس« هو تصريحات لمسؤولين معنيين 
الافتراضي  العالم  الــرقــابــة على  أجــهــزة  فــي 
بشأن وجود إمكانية لتوطين هذه المنصة.  

شعبية متزايدة 
الــحــواريــة  الــغــرف  عــن تجربته فــي تأسيس 
عــلــى مــنــصــة »كـــلـــوب هـــــاوس«، يــقــول مــديــر 
مــــوقــــع »انــــتــــخــــاب« الإيـــــرانـــــي الإصــــاحــــي، 
الإعلامي  المستشار  وهــو  فقيهي،  مصطفى 
لــــلــــرئــــيــــس الإيـــــــــرانـــــــــي الــــــــراحــــــــل هـــاشـــمـــي 
العربي الجديد«، إن الموقع   « لـ رفسنجاني، 
م 

ّ
أسس »طاولة مستديرة« على المنصة ونظ

ثــاث جلسات حــواريــة مــع كبار المسؤولين 
 عـــن جــلــســات أخـــرى 

ً
فـــي الـــحـــكـــومـــة، فـــضـــا

مــــع الـــنـــاشـــطـــن الإعـــامـــيـــن والــســيــاســيــن 
والمواطنين العاديين. 

»انتخاب«  لغرفة  أول جلسة حــواريــة  كانت 
عــلــى »كـــلـــوب هــــــاوس« مـــع رئـــيـــس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، 
ــر، بـــحـــســـب فـــقـــيـــهـــي، الــــذي  ــهــ ــل نـــحـــو شــ ــبـ قـ
للغرفة،  الاستيعابية  الطاقة  أن  إلــى  يشير 
امـــتـــأت بــعــد انــضــمــام 8 آلاف شــخــص، ما 

دفــعــهــم إلــــى فـــكـــرة تــأســيــس غــــرف مـــوازيـــة 
لمتابعة الحوارات.  يقول فقيهي إن صالحي 
واجــه لأول مــرة فــي هــذا الــحــوار الــعــام الــذي 
 من الأسئلة من 

ً
استمر لأربع ساعات، وابلا

والمواطنين  والأجــانــب  الإيــرانــيــن  المراسلين 
الـــعـــاديـــن، ســـــواء مـــن المـــؤيـــديـــن لــلــبــرنــامــج 
لــه. ويضيف  أو المنتقدين  النووي الإيــرانــي 
أنـــه لـــم يــســبــق أن واجــــه المـــســـؤول الإيـــرانـــي 
أســئــلــة صــريــحــة كتلك الــتــي واجــهــهــا خــال 
هـــذا الــحــوار فــي انــتــقــاد الــبــرنــامــج الــنــووي، 

وهو رد على كلها »بصبر وأدلة«. فإجابات 
ــــارت إشـــــادات لـــه عــلــى شبكات  صــالــحــي، أثـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كــمــا يــقــول فقيهي، 
الــذي يضيف أن البعض بعدها طــرح فكرة 
إيــران،  في  الرئاسية  للانتخابات  ترشيحه 

المزمع عقدها خلال الشهر المقبل.  
الحوار الآخر لغرفة »انتخاب« على »كلوب 
ــمـــي نــجــلــة  ــاشـ هــــــــاوس« كــــــان مــــع فــــائــــزة هـ
الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، والذي 
ــبـــاد لانــتــقــاداتــهــا   كـــبـــيـــرًا فـــي الـ

ً
أثـــــار جـــــدل

الحادة للسياسات الرسمية. وبحسب مدير 
آلاف شخص   110 ــإن  فــ »انـــتـــخـــاب«،  مـــوقـــع 
ــذا الـــحـــوار عــلــى »كــلــوب هـــاوس«  تــابــعــوا هـ
فائزة  لمقابلة  كان  و»إنستغرام«.  و»تويتر« 
ــــام الإيــرانــيــة  صـــدى كــبــيــر فـــي وســـائـــل الإعـ
والأجـــنـــبـــيـــة، وأثـــــــارت هــجــمــات بـــن الــتــيــار 
المحافظ ضدها، وجرى بينها وبين عدد من 

السائلين نقاش حاد.
ويوضح فقيهي أن غرفة »انتخاب« نظمت 
»حوارا ناجحا« آخر قبل عدة أيام مع نائب 
ــي، إســـحـــاق جــهــانــغــيــري،  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس الإيـ
تحول ما ورد فيها إلى مانشيتات الصحف 
ووكـــالات الأنــبــاء الإيــرانــيــة. وعــن ســرّ إقبال 
الإيرانيين على المنصة الجديدة، يقول مدير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  مـــوقـــع »انـــتـــخـــاب« لــــ
ــراء حــوار  »كــلــوب هـــاوس« يــوفــر فــرصــة لإجـ
ــــراف تــتــضــارب فــيــه الآراء أكثر  مــتــعــدد الأطـ
من غيرها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي »بعدما 
إلى  الإيرانيان  والتلفزيون  الإذاعــة  تحولت 
منبر من جانب واحد«. ويضيف أن »العمل 
مــن خــال كــلــوب هـــاوس أســهــل والمستخدم 
بــإمــكــانــه إنــجــاز أعــمــالــه وفـــي الــوقــت نفسه 
الحوارية  الغرف  الــحــوار في  إلــى  الاستماع 
بـــالمـــنـــصـــة، كـــمـــا أن مــــا يـــمـــيـــزهـــا عــــن بــقــيــة 
المنصات أنها دردشة صوتية وهذا جعلها 
الأكثر جذابية والأقل استهلاكا للإنترنت«. 
الآخــــــر وراء  الـــســـبـــب  أن  فــقــيــهــي  ويــــوضــــح 
إقــبــال الإيــرانــيــن على »كــلــوب هـــاوس« هو 
ــال جــانــبًــا  ــقـ ــنـ ــاتـــف الـ ــهـ أنـــــه يــمــكــن وضـــــع الـ
الــدردشــة الصوتية، خلافاً  والاســتــمــاع إلــى 
النصوص  على  يعتمد  الـــذي  »تيليغرام«  لـ
المكتوبة و»إنستغرام« المعتمد على الصور 
ــي كــلــتــا  ــقــــاطــــع المـــــصـــــورة، فـــالمـــتـــابـــعـــة فــ والمــ
المنصتين، تستدعي أن يكون الهاتف أمامك 
ومشاهدته، بينما في »كلوب هاوس« الأمر 
مختلف تماماً. وفي معرض الرد على سؤال 
ــلــــوب هـــــاوس«  بـــشـــأن احــــتــــمــــالات حـــظـــر »كــ
فــــي إيـــــــــران، يــــربــــط فــقــيــهــي الأمـــــــر بــنــتــائــج 
ــة الــرئــيــس  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وهــــويــ
الـــقـــادم، مــرحــجــا أن يــتــم حــظــره وفـــق وجهة 
نـــظـــره، ومــشــيــراً إلــــى قــيــام ثــاثــة مــشــغــات 
في البلاد بحظر »كلوب هــاوس« بشكل أو 
آخر في معارضة لقرار صادر عن الحكومة، 
قت محكمة »العدل« الإدارية تنفيذه 

ّ
الذي عل

مؤقتا لصالح تلك المشغلات.

تطبيقات محظورة
بحسب بيانات »نفين هاب« لرصد شبكات 
التواصل الاجتماعي في إيران، فإن تطبيقي 
»واتـــــســـــاب« غـــيـــر المـــحـــظـــور و»تـــيـــلـــيـــغـــرام« 
المــحــظــور فــي إيــــران مــنــذ 2018 هــمــا الأكــثــر 
شــعــبــيــة بـــن الإيـــرانـــيـــن، حــيــث يــصــل عــدد 
المستخدمين الإيرانيين للتطبيقين إلى أكثر 
من 47 مليون شخص لكل منهما وذلك من 
الإيــرانــيــن. ومنصة  عـــدد  مليونا   85 أصـــل 
ــثـــالـــثـــة فــــي الــشــعــبــيــة  ــرام« هــــي الـ ــغــ ــتــ ــســ »إنــ
فــي الــبــاد بـــ 44 مــلــيــون مــســتــخــدم إيــرانــي، 
أن  كما  لحظرها.  الــدعــوات  تتصاعد  والتي 
»فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« المــحــظــورتــن تليان 
انتشارًا  الأكثر  الشبكات الاجتماعية  قائمة 

في إيران بعد المنصات الثلاث المذكورة.  
ــة مــجــمــوعــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ شـــكّـــلـــت الـــســـلـــطـــات الإيـ
تشرف  التي  الجرمية«  المضامين  »تحديد 
عــلــى الــعــالــم الافــتــراضــي والمــضــامــن التي 
تــنــشــر مـــن خــالــه عـــام 2009، عــلــى أعــقــاب 
إقرار مجلس الشورى الإسلامي )البرلمان( 
فــي إيــــران قــانــون »الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة«، 
وفق المــادة الـــ22 من القانون. ويشرف على 

المجموعة المدعي العام الإيراني. 

توقعات بحظر 
كلوب هاوس في إيران 

بعد الانتخابات

تنمو شعبية تطبيق »كلوب هاوس« في إيران، حيث يقيم المواطنون حوارات جريئة فيها أسئلة صريحة حول 
السياسة ومع السياسيين، فيما ترتفع أيضاً احتمالات حظر المنصّة

ليس فقط في إيران، بل في دول أخرى حول العالم، يشهد 
 واسعاً. إذ يستخدمه 

ً
»كلوب هاوس« نمواً متزايداً وإقبالا

فيما  الإلكتروني،  الذباب  عن  بعيداً  ليتناقشوا  العراقيون 
يــســتــخــدمــه الــلــبــنــانــيــون لمــنــاقــشــة الــســيــاســة والاقــتــصــاد 
 
ً
وأحوالهم، ما قد لا يتداوله الإعــام المحلي. ويشهد إقبالا

واســعــا مــن المــصــريــن والــســوريــن والــخــلــيــجــيــن، وســائــر 
أو غير   

ً
تــكــون ممنوعة قــد  نــقــاشــاتٍ  الــعــرب، حيث يشهد 

مرغوبة في فضاءات أخرى.
أخــرى.  بلدان  في  للتطبيق  النقاشات حظراً  هــذه  وسببت 
فقد كانت الصين أول دولــةٍ تحجب التطبيق. وفي فبراير/ 
شباط الماضي، حُظر تطبيق »كلوب هاوس« غير الخاضع 
ــذي جـــذب مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت الصينيين  ــ لــلــرقــابــة، والـ
الاحتجاز  فيها  بما  بحرية،  المحظورة  المواضيع  لمناقشة 
الجماعي للإيغور والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 

هونغ كونغ ومفهوم استقلال تايوان.
وفي مارس/ آذار الماضي، فوجئ مستخدمو تطبيق »كلوب 

هاوس« للمحادثات الصوتية في سلطنة عُمان بعدم عمل 
البرنامج وانقطاع إمكانية وصولهم إليه إلا بعد استخدام 
تطبيقات كسر الحجب، وفق ما قال بعضهم عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
واحتفلت شبكة التواصل الصوتي »كلوب هاوس« بالذكرى 
الماضي،  آذار  مـــارس/   17 فــي  لتأسيسها  الأولـــى  السنوية 
مليون  واســعــا منحها 13  الــعــام صـــدىً  هـــذا  فــي   

ً
محققة

تنزيل في هذه الفترة القصيرة، ثلثها تقريباً في الولايات 
الرقم، بالرغم من  التطبيق في تحقيق هذا  المتحدة. ونجح 
ه ما زال في وضع الدعوات فقط، وعلى نظام iOS حصراً. 

ّ
أن

عليه  التجسس  أو  التطبيق  حــجــب  مــن  مــخــاوف  وتــســود 
الــتــواصــل  إلـــى منصة قمعية كــســائــر مــنــصــات  تــحــوّلــه  أو 
 
ً
ه لا يمنح أصلا

ّ
الاجتماعي الأخرى، فيما يرى ناشطون أن

ه 
ّ
لكن عبره،  تحدث  التي  الجريئة  للنقاشات  الكافي  الأمــان 

لــفــتــرة قــصــيــرة من  الــصــوت، والمــــاذ  فــي  الحميمية  يمنح 
الإسكات عبر منصات أخرى.

شعبية ورقابة

MEDIA
منوعات

منى 
الكرد

القدس المحتلة ـ ناهد درباس

ساهمت الإعلامية الفلسطينية الشابة منى الكرد، 
وهــي الــتــي تبلغ 23 عــامــا فــقــط، فــي نقل قضية 
صفحتها  تخصّص  للعالم.  جـــراح  الشيخ  حــي 
على »إنستغرام« لتنقل الواقع الفلسطيني، فيما 
الاحتلال  مع  الاجتماعي  التواصل  مواقع  تتآمر 
لــتــحــذف مــنــشــورات مــن »إنــســتــغــرام« وتحجب 

ــات مــن  ــابـ ــن »تــــويــــتــــر« وتـــغـــلـــق حـــسـ ــا مــ ــومــ وســ
في  الــكــرد  قابلت  الجديد«  »العربي  »فيسبوك«. 
منزلها، حيث تحدثت عن حملة »#انقذوا_حي_

التواصل  مــواقــع  الــتــي تتصدر  الــشــيــخ_الــجــراح« 
 
ً
الاجتماعي منذ أيام، ودورها فيها. وقالت »فعلا

دوري كإعلامية في الحي مسؤولية كبيرة، لأن 
الحي كانوا يقولون منى هي الإعلامية في  أهل 
الخبر وتنشر  لنا  تكتب  أن  نــريــدهــا  الــتــي  الــحــي 

ــذه الــــصــــورة. لــكــنــي لا  ــذا المـــوضـــوع وتـــضـــع هــ هــ
لــي وحــدي.  العمل كله  أقــول إنّ هــذا  أستطيع أن 
جـــهـــود الــنــاشــطــن مـــن الـــقـــدس وخـــــارج الــقــدس 
وخارج فلسطين حتى والتجاوب مع هذه الحملة 
الإعلامية، وجهد أهل الحي كان مهما جداً وكان 
الشيخ  فــي أن تشتهر قضية حــي  لــه دور كبير 
جراح في الإعلام وخاصة في شبكات التواصل 
الاجتماعي. فقد أطلقتُ هذا الوسم مع إعلاميين 

الفطور  إقامة  القدس وخارجها«.  في  وناشطين 
يــومــيــا خــــال شــهــر رمـــضـــان فـــي حـــي الــشــيــخ 
 
ً
جراح هو مقاومة، حسبما أكدت الكرد، مضيفة

»هذه رسالة كل الحي بالرغم من كل الاعتداءات 
والانــتــهــاكــات وســيــارة المــيــاه الــعــادمــة الــتــي ترش 
بالصواعق  والــقــمــع  والاعــتــقــالات  يــومــيــا،  علينا 
الكهربائية وقنابل الصوت والضرب. نؤكد على 

صمودنا وبقائنا في هذا الحي«.

)Getty/طريقة التواصل في كلوب هاوس أسهل )مرتضى نيكوبازل
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شـــركـــات الــتــرفــيــه بــمــنــح الأعــــضــــاء إقـــامـــات 
ــادق ووجـــــبـــــات عــــشــــاء ورحـــــــات،  ــنــ ــفــ فــــي الــ
يأملون  كــانــوا  للأفلام التي  التأييد  لكسب 
بــأن  ــاد  وأفــ تــرشــيــحــات.  فــي حصولها على 
أعــضــاء فــي الــرابــطــة ســافــروا إلــى العاصمة 
»نتفليكس«،  نفقة  على  بــاريــس،  الفرنسية 
الذي  لدعم مسلسلها »إيميلي في باريس« 

نال ترشيحين خلال العام الحالي.
وإثــــر الــكــشــف عـــن هـــذه المــعــلــومــة، توجهت 
مــجــمــوعــة مـــن نــحــو مــائــة مــهــنــي فـــي قــطــاع 
ــا بــــرســــالــــة إلــــــى الــــرابــــطــــة،  ــيـ ــمـ ــه رسـ ــيـ ــرفـ ــتـ الـ
»سلوكياتها  لـ صريحة  انتقادات  تضمنت 

التمييزية والنقص في المهنية والانتهاكات 
المالي«، وهي  الأخلاقية واتهامات بالفساد 
»تايمز  حــركــة  أن وجهتها  ســبــق  اتــهــامــات 

آب« المناهضة للتحرش الجنسي.
وأقر أعضاء الرابطة، يوم الخميس الماضي، 
بالأكثرية سلسلة تدابير ترمي إلى معالجة 
الوضع، بينها زيادة عدد أعضائها بنسبة 
50 فـــي المـــائـــة فـــي الأشـــهـــر الــثــمــانــي عــشــرة 
أجــل ضــمّ صحافيين  مــن  المقبلة، خصوصاً 
ســود، إضــافــة إلــى إصــاح النظام الغامض 

والمتشدد المعتمد لقبول الأعضاء الجدد.
الرابطة علي ســار في بيان إن  وقــال رئيس 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــقــ أقـــــــــرت المـــنـــظـــمـــة الــ
تــوزيــع جــوائــز »غــولــدن غــلــوب«، 
يوم الخميس، سلسلة إصلاحات 
ــلـــفـــة فــي  لـــتـــحـــســـن تـــمـــثـــيـــل الــــفــــئــــات المـــخـــتـ
ــــي مـــســـعـــى لـــتـــطـــويـــق الـــجـــدل  صـــفـــوفـــهـــا، فـ
بشأنها، بعد سيل الانتقادات في هوليوود 

على خلفية نقص التنوع في أعضائها.
تـــتـــألـــف »رابــــطــــة الـــصـــحـــافـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
ــه( مــــن نــحــو  ــ ــــش إف بــــي إيــ هــــولــــيــــوود« )إتــ
تــســعــن صــحــافــيــا يــشــكّــلــون لــجــنــة تحكيم 
ــرز  ــ »غـــــولـــــدن غـــــلـــــوب«، وهــــــي أبـ ــز الــــــ ــ ــوائـ ــ جـ
المتحدة  الــولايــات  في  السينمائية  المكافآت 

»أوسكار«. بعد الـ
ــدلًا كـــبـــيـــراً مـــنـــذ كــشــفــت  ــ وتـــثـــيـــر المــنــظــمــة جــ
صـــحـــيـــفـــة »لـــــــوس أنـــجـــلـــيـــس تــــايــــمــــز«، فــي 
شـــبـــاط/ فــبــرايــر الــفــائــت، أنــهــا لا تــضــم في 
بين أعضائها الـ86 أي شخص من أصحاب 
البشرة السوداء. تقرير الصحيفة الأميركية 
ــط الــضــوء أيــضــا عــلــى »ثــقــافــة الــفــســاد« 

ّ
ســل

الــســائــدة بــن »رابـــطـــة الــصــحــافــة الأجنبية 
ــيـــوود«، وهـــي ثــقــافــة شــهــدت قــيــام  فـــي هـــولـ

تم اختيار الفنان الأردني 
يوسف كيوان لتجسيد 

شخصيةّ الراحل

لا تضم بين أعضائها 
أي شخص من أصحاب 

البشرة السوداء

صنعت هذه 
المستطيلات من كتل 

متراكمة من الحجر الرملي

2223
منوعات

»التصويت بأكثرية كبيرة لإصلاح الرابطة 
يجدد اليوم تأكيد تصميمنا على التغيير«. 
ــم الــــحــــاجــــة المــــاســــة  ــهـ ــفـ وأضــــــــــاف »لأنـــــنـــــا نـ
نــا  لــلــشــفــافــيــة وأهــمــيــتــهــا، ســنــبــقــي أعــضــاء
باستمرار على اطلاع بالتقدم الذي نحرزه 
أكــثــر«.  لــجــعــل منظمتنا شــامــلــة ومــتــنــوعــة 
ــمـــل الـــصـــعـــب بـــدأ  ــعـ ــهـــم أن الـ ــفـ وأوضــــــــح »نـ
لــلــتــو. ســنــبــقــى مــصــمــمــن عــلــى أن نصبح 
منظمة أفضل ونموذجاً للتنوع والشفافية 

والمسؤولية«.
»فــرانــس  الرابطة لوكالة  فــي  عضو  وكــشــف 
ـــة 

ّ
ــه، أن »قـــل ــمــ بـــــــرس«، طـــالـــبـــا عـــــدم ذكـــــر اســ

مــن الأعـــضـــاء صــوتــوا ضــد الإصـــاحـــات أو 
أيدتها«.  والأكثرية  التصويت،  عن  امتنعوا 
التغيير،  لــلــغــايــة. علينا  مــرتــاح  »أنـــا  وقـــال 
أردنـــــا  ــا  مــ إذا  أنــفــســنــا  نـــحـــسّـــن  أن  ويـــجـــب 

الاستمرار«.
ــلــــوب« تــحــظــى  ــز »غــــولــــدن غــ ــوائــ لا تــــــزال جــ
لها من  المتابعة  تراجع  رغــم  كبيرة  بأهمية 
ــدأت  ــرة. وبــ ــيــ الــجــمــهــور فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مراجعة ذاتية بشأن المستقبل، بعد تهديدات 

بالمقاطعة نشأت إثر الجدل الأخير.
الرئيس السابق للرابطة  وسُحبت عضوية 
المــاضــي، بعدما وصف  الشهر  بيرك  فيليب 
حـــركـــة »حـــيـــاة الـــســـود مـــهـــمـــة«، فـــي رســالــة 
أن  كما  كــراهــيــة«،  »حــركــة  بأنها  إلكترونية، 
اثنين من المستشارين اللذين استعانت بهم 
هوليوود«  في  الأجنبية  الصحافة  »رابــطــة 
لمــعــالــجــة مــشــكــات نــقــص الــتــنــوع اســتــقــالا، 
بسبب عدم إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.
أكثرية الأعــضــاء فــي الــرابــطــة هــم مراسلون 
وسائل  لحساب  منتظمة  بــصــورة  يعملون 
إعــامــيــة مــعــروفــة ومــحــتــرمــة فـــي بـــادهـــم، 
باييس«  و»إل  الفرنسية  فيغارو«  »لــو  مثل 
الإســـبـــانـــيـــة. غـــيـــر أن ســمــعــة هـــــذه الــلــجــنــة 
المــاضــي، لضمّها  غير العادية تــضــررت فــي 
أعــضــاء لقي وجــودهــم فيها انــتــقــادات، مثل 
لاعب كمال أجسام روسي أدى في أفلام من 

الدرجة الثانية.
انــتــقــادات متكررة  الــرابــطــة واجــهــت  كما أن 
ــى  ــولــ ــقــــص فــــــي الاهـــــتـــــمـــــام المــ ــنــ طــــــاولــــــت الــ
مــن  المـــــتـــــحـــــدريـــــن  أو  الــــــســــــود  ــلـــن  ــثـ ــمـ ــمـ ــلـ لـ
الذين غالباً ما يُغيّبون عن سجل  الأقليات 
اعتبرت  خــطــوات  وفــي  بالجوائز.  الفائزين 
ــن تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص فــــي الـــتـــنـــوع،  جــــــزءاً مــ
ــل  ــــن أصـ ــة الأمــــيــــركــــيــــة مـ ــرجـ ــبـــحـــت المـــخـ أصـ
صيني، كلوي تشاو، ثاني امــرأة في تاريخ 
ــلــــوب« تــحــصــل عـــلـــى جـــائـــزة  »غــــولــــدن غــ الـــــ
بــاربــرا سترايسند عام  أفــضــل مــخــرج، بعد 
1984، وأول امــــرأة مــن أصـــول آســيــويــة، عــن 

فيلمها »نومادلاند«.
وفـــي حــفــل تــوزيــع جــوائــز »غـــولـــدن غــلــوب« 
ــيـــم فـــي مـــــــارس/ آذار  ــتــــراضــــي الــــــذي أقـ الافــ
المــاضــي، شــكّــلــت الأمــيــركــيــة الـــســـوداء أنـــدرا 
داي المفاجأة، بحصولها على جائزة أفضل 
ممثلة فــي فيلم درامـــي عــن دورهـــا فــي »ذي 
يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي«. 
امــرأة غير بيضاء تحصل على  وهــي ثاني 
هــذه الجائزة، بعد ووبــي غولدبرغ قبل 35 

عاماً.
وفــــــاز عـــــدد مــــن المــمــثــلــن الــــســــود الآخـــريـــن 
بجوائز، بينهم الأميركي تشادويك بوزمان 
الذي توفي في أغسطس/ آب الفائت، جرّاء 
مُــنــح جــائــزة أفضل  إصابته بــالــســرطــان، إذ 
ممثل في فيلم درامي عن أدائه في فيلم »ما 

رينيز بلاك باتم«، آخر عمل له قبل رحيله.
وفـــــاز أســـــود آخــــر هـــو الــبــريــطــانــي دانـــيـــال 
ــــي دور  ــزة أفــــضــــل مـــمـــثـــل فـ ــائــ ــا بــــجــ ــويــ ــالــ كــ
مساعد عن دوره في »جــوداس أنــد ذا بــاك 
فــريــد هــامــبــتــون،  مــيــســايــا« حــيــث أدى دور 
زعيم الحركة الثورية السوداء الذي قتل في 
ديسمبر/ كانون الأول عام 1969، في عملية 

دهم نفذتها الشرطة.
وقال مسؤولو الرابطة على مسرح الاحتفال 
على  الــعــمــل  علينا  أن  نـــدرك  »نــحــن  حينها 
ــك )الـــتـــنـــوع(، كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع الأفـــام  ذلـ

والتلفزيون، فتمثيل السود أمر مهم جداً«.
ــة الــــجــــوائــــز  ــمـ ــظـ ــنـ ــع مـ ــتـ ــمـ ــتـ لــــكــــن حــــــن لا تـ
بــالمــصــداقــيــة فـــي مـــا يـــخـــص نـــزاهـــة عملية 
الــتــصــويــت الــخــاصــة بــهــا وفــهــمــهــا للتنوع 
الــحــقــيــقــي والـــشـــمـــول، يُـــثـــار الــشــك حــــول ما 
 على 

ً
إذا كـــان الـــفـــائـــزون قـــد اخــتــيــروا فــعــا

أساس مزاياهم الخاصة أو لكف الانتقادات 
والرسائل الغاضبة.

ربيع فران

لم تكن عــودة الممثلة المصرية منى زكي إلى 
عالم الدراما سهلة، بعد غياب خمس سنوات. 
آخـــر أعــمــالــهــا كـــان مــســلــســل »أفـــــراح الــقــبــة«، 
ودخلت بعدها مرحلة صمت واعتكاف. الآن، 
تعود زكي من خلال عملٍ متكامل في عناصر 
ــفــه تــامــر محسن. تلعب 

ّ
نــجــاحــه، أخــرجــه وأل

زكي دور »هناء« في مسلسل »لعبة نيوتن«، 
التقليدية،  شخصيّتها  العمل  فــي  ع 

َ
تخل  

ْ
إذ

إلى »انتفاضة« و»ثــورة«  النهاية  لتصل في 
ــهــا امـــرأة ذكية 

ّ
على نفسها، وذلـــك لإثــبــات أن

وغير ساذجة.
ــــداً يــمــســكــهــا الــكــاتــب  ثـــمـــة خـــيـــوط دقـــيـــقـــة جـ
محسن من الحلقة الأولى، ليس أقلها الفكرة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــطــرحــهــا مـــن خــــال قضية 
ــات  ــي الــــولايــ ــــولادة فــ ــلـ ــ ــرة أو الـــســـفـــر لـ ــهـــجـ الـ
ــــك رغـــبـــة فـــي كسب  المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـ
»الــبــاســبــور« الأمــيــركــي لــلــمــولــود. هــكــذا هو 
حـــال »هــنــاء« المــتــزوجــة مــن »حــــازم« )محمد 
 تلبي 

ْ
ممدوح( والعاملة في وزارة الزراعة، إذ

وزملاؤها دعوة للمشاركة في مؤتمر خاص 

)الــهــولــوغــرام( وتسريع  تقنية  تــطــويــر  فــي 
الــثــانــيــة مع  تــنــفــيــذهــا، وســتــكــون تجربتنا 
الراحل عبد الحليم حافظ،  أغنيات المطرب 
فــهــو قــيــمــة فــنــيــة وتـــاريـــخـــيـــة كــبــيــرة ولــهــا 
عشاق ومريدون ممن عاصروه، أو حتى من 
دبــي بحفلين،  مــن  الــحــالــي. وسنبدأ  الجيل 
ــع الــصــحــي والـــوبـــائـــي،  ــاء عــلــى الـــوضـ ــنـ وبـ
)هولوغرام  لعرض  مقبلة  سنحدد مواعيد 
عبد الحليم( في عدة مدن وعواصم عربية 

وأوروبية«.

يوسف كيوان
ــان الأردنــــــــي يــوســف  ــنـ ــفـ ــار الـ ــيـ ــتـ وحــــــول اخـ
الــراحــل،  كــيــوان لتجسيد شخصية المــطــرب 
الواضح في  إلــى تميز يوسف  يشير حينا 
تــأديــة حــركــات حــلــيــم وتــعــبــيــراتــه، ويــقــول: 
»لم يكن صعباً علينا أو على المخرج معتز 
فخبرته  كــيــوان،  يوسف  اختيار  جانخوت 
الــكــبــيــرة الــســابــقــة فــي بــرنــامــج )الــعــنــدلــيــب 
 ،

ً
 عن كونه مغنياً وممثلا

ً
من يكون؟(، فضلا

ســـاعـــده كـــل ذلــــك عــلــى تــجــســيــد شخصية 
حليم في الأغاني التي تم تصويرها، كما أن 
طول وتقاسيم جسد كيوان قريبة جداً من 
حليم، وهــو ما ساعدنا في بناء شخصية 
المـــطـــرب الـــراحـــل فـــي تــقــنــيــة )الـــهـــولـــوغـــرام(، 

عمّان ـ محمود الخطيب

ســيُــتــاح لــعــشــاق المـــطـــرب المـــصـــري الـــراحـــل 
عبد الحليم حافظ )1929 – 1977(، ملاقاته 
مجدداً في سهرتين غنائيتين، تقامان على 
ــــي أوبــــــرا« يـــومـــي الــثــالــث عشر  مـــســـرح »دبـ
والــرابــع عشر من شهر مايو/ أيــار الحالي 

بمناسبة عيد الفطر.
الــحــفــان الـــلـــذان يــشــكــان فــرصــة لجمهور 
ــل أشـــهـــر  ــفـ ــة لـــحـــضـــور حـ ــيـ ــربـ ــعـ ــيــــة الـ ــنــ الأغــ
القرن العشرين سيقامان  مطرب عربي في 
ــرام« بــحــيــث يظهر  ــولـــوغـ ــهـ وفــــق تــقــنــيــة »الـ
حليم بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة 
ــه بــــاســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ طــبــيــعــيــة لـ
الــحــديــثــة، ويــمــنــح المــشــاهــد داخــــل المــســرح 
ــة الـــتـــلـــفـــزيـــون شــــعــــوراً مــرئــيــا  ــاشـ ــر شـ ــبـ وعـ
ومــســمــوعــا بــوجــوده عــلــى المــســرح، فتقنية 
»الــــهــــولــــوغــــرام« هـــي عــــرض مـــرئـــي يعتمد 
على إنشاء الصورة بطريقة ثلاثية الأبعاد 
الهواء  الــصــورة فــي  الــجــودة، لتطفو  عالية 
الألـــوان  كمجسم هــامــي، يظهر كطيف مــن 

يتجسد على شكل المطرب. 

عرض عالمي
نجاح فكرة حفلات »الهولوغرام« الخاصة 
بأم كلثوم دفع المنتج حسن حينا مؤسس 
شركة NDP، لتكرار التجربة مع عبد الحليم 
الحفلات  »شجعتنا  حينا:  يضيف  حــافــظ. 
الــنــاجــحــة الــتــي أقــمــنــاهــا لأم كــلــثــوم، على 
المــضــي قــدمــا فــي التحضير لإقــامــة حفلات 
ــرى لــنــجــوم ومــشــاهــيــر، عــربــا وأجـــانـــب.  أخــ
بدأنا في التحضير لحفلاتهم، واستثمرنا 
ــركـــود الــفــنــي فـــي فــتــرة كــوفــيــد- 19  فــتــرة الـ

ــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتــقــرر  عـــن الــــزراعــ
بالاتفاق مع زوجها البقاء هناك لحين موعد 

الوضع.
تقع هناء في فخ »الوسطاء« الذين وعدوها 
بــتــأمــن الــســكــن، ريــثــمــا يــصــل زوجــهــا. ويقع 
زوجها في القاهرة في فخ النصابين والغش 
الـــازمـــة  الأوراق  بــتــأمــن  وعــــــدوه  لـــوســـطـــاء 
ــــات المـــتـــحـــدة والـــلـــحـــاق  ــــولايـ ــــى الـ لــلــهــجــرة إلـ
ــرت، كـــانـــت أشــبــه  ــ ــام عــصــيــبــة مـ ــ بـــزوجـــتـــه. أيـ
»هــنــاء«،  لـــ حقيقياً  تحدياً  تكن  لــم  إن  بتحد، 
الــتــي بـــدأت بــالــبــكــاء والـــصـــراخ والــبــحــث عن 
ملجأ. وصلت إلى حدود المبيت في الشارع، 
»مؤنس« )محمد فراج( الرجل  حتى تلتقي بـ
يقع في غرامها من  الــذي  المتدين  العصامي 
بها  للزواج  الأولــى، ويسعى جاهداً  اللحظة 

متسلحًا بثروته ونفوذه.
ــاء« حــتــى مـــوعـــد الـــــــولادة الـــذي  ــنــ تـــقـــاوم »هــ
يــبــاغــتــهــا وهـــي فـــي الــشــهــر الــســابــع. تــصــاب 
ــــؤدي إلــــى اتــخــاذ  بــانــهــيــار عــصــبــي شـــديـــد يـ
المستشفى قراراً بعدم منحها حضانة الطفل 
النفسي،  لمدة ستة أشهر كي تثبت تعافيها 
ــبــــول بـــعـــرض  ــقــ ــا ســــــوى الــ ــهــ ــامــ ــــا تـــجـــد أمــ فـ
»مــؤنــس« بــالــزواج بعد طلاقها الشفهي من 
ــازم« عــبــر رســـالـــة صــوتــيــة يــرســلــهــا إلــى  ــ »حــ
هاتفها. تتزوج »هناء« مجبرة من »مؤنس« 
ــه مــن  ــال حـــضـــانـــة طــفــلــهــا بـــعـــد خــــروجــ ــنــ وتــ
المستشفى. لتبدأ بعد عودتها للقاهرة بحرب 
مـــع زوجـــهـــا، ومــعــانــاة حـــول إثـــبـــات طلاقها 
»الــشــفــهــي« بــصــورة نــهــائــيــة، مــا فــتــح الــبــاب 
أمام القضية الشائكة، خصوصًا بعد حدوث 
المــواقــع  على  نشطاء  ومــن  دينية،  فعل  ردات 
البديلة تزامنا مع العرض. إذ لا يحق للمرأة 
الزواج برجل آخر طالما بقيت على ذمة الأول. 

وعلى »هــنــاء« مواجهة كــل ذلــك وحــيــدة، في 
الــوقــت الـــذي عمل فيه »مــؤنــس« على حصر 
دوره بالشهوة، بعد مماطلة »حسام«، الزوج 
الأول، منح طليقته الطلاق بشكل رسمي أمام 

الشيخ والشهود.
في الخط الموازي، يضع المؤلف صورة حقيقة 

عن صوت الباطني الداعم للأحداث المترابطة. 
»بدر« )سيد رجب( الرجل الهادئ، الذي ينشد 
مساعدة الآخرين بطرقة مريبة. هذا لا ينقذه 
بالممنوعات وإعـــداد  الــتــجــارة  فــي  مــن شغفه 
العسل المغشوش بالأفيون. لكن »بدر« صورة 
التفاصيل  كــل  تــدرك  التي  الوحيدة  الحقيقة 

والكواليس، ونفوس من هم في الدائرة حوله. 
مـــحـــاولـــة جـــيـــدة جــــداً لــفــكــرة تــجــتــاح الــعــالــم 
الــعــربــي، فــي السعي لــلــولادة داحـــل الــولايــات 
المــتــحــدة، ولا تقف عند حــدود تــداعــيــات مثل 
هذا القرار، وإمكانية الانقلاب التي يقع فيها 

أي عربي يسعى لمثل هذا الهدف.

وهـــو إنــجــاز فــنــي يــحــســب لــكــيــوان«. يــؤكّــد 
 الــتــحــضــيــر لإنـــجـــاز حــفــل غــنــائــي 

ّ
حــيــنــا أن

مــدتــه 90 دقــيــقــة لــعــبــد الــحــلــيــم حــافــظ أخــذ 
جهداً زمنياً وتقنياً ومادياً، يوضح: »وراء 
حــفــل )الــهــولــوغــرام( فــريــق عــمــل كــبــيــر. يــوم 
الــحــفــل نــكــون قـــد وصــلــنــا لــســتــة أشــهــر من 
المادية لا تقل  التكلفة  أن  التحضيرات، كما 
ونحن  الآن،  حتى  دولار  مليون  نصف  عــن 
عــمــلــنــا عـــلـــى تـــطـــويـــر مــــــواد هــولــوغــرامــيــة 
بــاســتــخــدام الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وهــومــا 
سيلحظه الناس«.  وكشف حينا أن كل حفل 
سيتضمن 13 أغنية من أرشيف حليم، وأن 
الأغــانــي تــم اخــتــيــارهــا بــنــاءً عــلــى شهرتها 
ومحبة الجمهور لها، واحتوائها على قصة 
مـــؤكـــداً أن حــلــيــم سيظهر  مــعــن،  أو حــــدث 

بأكثر من »لوك« وروح ولون.

مسؤولية ثقيلة
يــؤكــد الــفــنــان الأردنـــــي يــوســف كـــيـــوان )37 
عاماً( أنه يعيش مرحلة من الترقب والقلق، 
الـــجـــمـــهـــور والـــنـــقـــاد  انـــتـــظـــاراً لمـــعـــرفـــة رأي 
ووسائل الإعــام، بتجسيده شخصية عبد 
الحليم حافظ، ويــقــول: »تــدربــت لمــدة أربعة 
أشــهــر عــلــى حــركــات حليم وطــريــقــة وقــوفــه 
المـــســـرح، وتــعــاطــيــه مــع الفرقة  عــلــى خشبة 
الموسيقية، وحركات يديه وتعبيرات وجهه 
ــراف المــخــرج  ــ وحـــتـــى ابــتــســامــتــه، تــحــت إشــ
معتز جانخوت، وقمنا بتصوير 16 أغنية 
في الأردن، ومراعاة كافة التفاصيل الدقيقة 
ألــوان  للجسم والـــوزن ولــون الشعر وحتى 
الملابس وتفصيل البدلات، فالأغنيات تمثل 
مــن حــيــاة حــلــيــم، وليست  مــراحــل مختلفة 

مرتبطة بزمن واحد«. 

»لعبة نيوتين«... عودة منى زكي بعد صمت طويليوسف كيوان يجسد حليم غنائياً
تُعرَض الحلقات الأخيرة 

من مسلسل »لعبة 
نيوتن«، وهو من تأليف 

وإخراج تامر محسن، 
وبطولة منى زكي 

ومحمد فراج

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة إن الهياكل الحجرية القديمة 
فــي شمال غرب  فــي موقع شاسع  التي عثر عليها 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ويــضــم 1000 مــن هــذه 
الــهــيــاكــل، يــعــود تاريخها إلــى أكــثــر مــن 7000 عــام، 
مما يجعلها أقــدم من الأهــرامــات المصرية وهياكل 

ستونهنج في المملكة المتحدة.
ووفقا للدراسة التي نشرت يوم 30 إبريل/ نيسان 
ــذه الــهــيــاكــل  ــ فــــي مـــجـــلـــة »أنـــتـــيـــكـــوتـــي« ســـمـــيـــت هــ
بالمستطيلات تيمناً بالكلمة العربية التي تعبر عن 
الشكل المستطيل. وقد اكتشفت هياكل »موستاتيل« 
لأول مرة في السبعينيات، لكنها لم تحظ باهتمام 

كبير من الباحثين في ذلك الوقت. 
ــذه المــســتــطــيــات مـــن كــتــل مــتــراكــمــة من  صــنــعــت هــ
الحجر الرملي يزن بعضها أكثر من 500 كيلوغرام، 
ويتراوح طول الواحد منها بين 20 متراً وأكثر من 
600 متر، لكن جدرانها كانت ترتفع 1.2 متر فقط.  لم 
يتم تصميم هذه الهياكل الطقسية للاحتفاظ بأي 
الــدراســة حجم المشهد الطقسي  شـــيء، وقــد وثــقــت 
العربية بما يعد  الــواســع في شمال غــرب الجزيرة 
الهياكل كانت تستخدم في  أول دليل على أن هذه 
ممارسة طقوس تعود إلى أواخر الألفية السادسة 

قبل الميلاد.
ــة فــــي الــــــدراســــــة، مــيــلــيــســا  ــاركــ تــــقــــول المـــؤلـــفـــة المــــشــ
كينيدي، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه في التاريخ 

الــقــديــم فـــي جــامــعــة غــــرب أســـتـــرالـــيـــا، فـــي تــصــريــح 
الدراسة تعد أول دليل على  »العربي الجديد« إن  لـ
أن شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة كـــانـــت مــوطــنــا لمشهد 
طقسي ضخم في أواخر العصر الحجري الحديث، 
موجودة  كانت  ربما  مماثلة  دينية  معتقدات  وأن 
الوقت  »فــي  في منطقة واســعــة. وتضيف كينيدي: 
الــحــالــي، لا نــعــرف ســـوى الــقــلــيــل جـــداً عـــن العصر 
الــحــجــري الــحــديــث فــي شــمــال غـــرب شــبــه الــجــزيــرة 
في  الــدراســة وغيرها  هــذه  نتائج  وبـــدأت  العربية، 
المستطيلات،  فــي  فــي معرفتنا«.  الــفــجــوة  هــذه  ســد 
بفناء مركزي، مع منصة  الطويلة  الــجــدران  تحيط 
مــمــيــزة مــن الأنـــقـــاض، أو »رأس« فــي أحـــد طرفيها 
ــــاق بــعــض  ــ ــابــــل. تــــم إغـ ــقــ ــل فــــي الــــطــــرف المــ ــ ــداخـ ــ ومـ
المداخل بالحجارة مما يشير إلى أنه قد يتم إيقاف 
في  التنقيبات  الاستخدام. وأظهرت  بعد  تشغيلها 
أحــد الأجنحة أن مركز الــرأس يحتوي على حجرة 

بها شظايا من قرون وجماجم الماشية. 
يظهر التأريخ بالكربون المشع للجماجم أنها تعود 

إلى ما بين 5300 و5000 قبل الميلاد، مما يشير إلى 
أن هــذا كــان عندما تم بناء هــذا المستطيل تحديداً 
)الذي عثر فيه على العظام(. وهو ما يعني أن هذه 
الهياكل تشكل معاً أقدم المناظر الطبيعية الطقسية 
واســـعـــة الــنــطــاق فـــي أي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم، والــتــي 
سبقت هياكل ستونهنج في المملكة المتحدة بأكثر 
من 2500 عام. وتشرح المؤلفة المشاركة في الدراسة 
أن هذه الهياكل كانت مهمة للغاية بالنسبة لسكان 
يستوعب  كــان  بعضها  إن  الــقــدامــى، حيث  المنطقة 
قـــدراً كــبــيــراً مــن الــعــمــالــة والمـــــوارد لــلــبــنــاء. كــمــا كــان 
لها أيضا دور اجتماعي مهم بالإضافة إلى دورها 
الديني. وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى إعادة كتابة 
فهمنا للطوائف في شبه الجزيرة العربية في هذا 

الوقت السحيق. 
ــى وجـــــود عـــاقـــة بـــن بــنــاء  ــة إلــ ــدراســ كــمــا تــشــيــر الــ
المستطيلات والبيئة، إذ تم بناء هذه الهياكل خلال 
 8000 الفترة بين  الرطبة، وهي  الهولوسين  مرحلة 
و4000 قبل الميلاد حين كانت خلالها شبه الجزيرة 
العربية وأجزاء من أفريقيا أكثر رطوبة، وما أصبح 
الآن صــحــارى كــانــت أراضــــي عــشــبــيــة. لــكــن حــالات 
الــجــفــاف كــانــت لا تـــزال شــائــعــة. ويــرجــح الباحثون 
ــيـــات الـــغـــامـــضـــة بــتــجــمــع  ــتـــطـ ــاط هــــــذه المـــسـ ــ ــبــ ــ ارتــ
سنوي تعبدي أو احتفالي. وتــرى كينيدي أنه من 
قــد رعـــوا الماشية  يــكــون ســكــان المنطقة  أن  المحتمل 
واستخدموها كقرابين لمعبوداتهم القديمة لحماية 

الأرض من تأثيرات تغير المناخ.

إصلاحات متأخرة على حساب الفن

»أفراح القبة« هو آخر عمل شاركت فيه منى زكي )فيسبوك(

تشير الدراسة 
إلى وجود 
علاقة بين بناء 
المستطيلات 
والبيئة )فيسبوك(

)Getty/سيظهر حليم بشكل يعطي صورة طبيعية له باستخدام التكنولوجيا )دانيال سيمون

)Getty /أندرا داي ثاني ممثلة سوداء تنال جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي )تايلور هيل

تسعى »رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود«، القائمة على تنظيم »غولدن غلوب«، إلى 
كفّ الانتقادات بشأن غياب التنوع فيها، وإن على حساب الفنانين

تنوّع »غولدن غلوب«

»مستطيلات« الجزيرة العربية

فنون وكوكتيل
قضية

دراسة

نقدفعاليةّ

أصبحت كلوي تشاو 
)الصورة(، الشهر الماضي، 

أول امرأة غير بيضاء 
تحصل على »أوسكار« 

أفضل مخرج عن فيلمها 
»نومادلاند« الذي يتناول 

»سكان المقطورات« 
الأميركيين الذين يعيشون 

على الطرق بعدما فقدوا 
كل شيء في أزمة »الرهن 

العقاري«. وتقدمت 
المخرجة المولودة في 
الصين على ديفيد فينشر 

ولي أيزاك تشانغ وإيميرالد 
فينيل. وقبل تشاو، سبق 

لامرأة واحدة أن فازت 
بهذه الجائزة المهمة، هي 

كاثرين بيغيلو عام 2010.

جوائز 
الـ»أوسكار«
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عــن الــبــكــاء بــالانــدفــاع و»أخــــذ المــقــاعــد« في 
ــــب الــحــيــاة. فـــي الـــصـــف، يــســمــع أحــاديــث  رَكْـ
ــــة الإســـبـــانـــيـــة  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــــن الإمـ الأســـــتـــــاذ عـ
المــجــيــدة، ويــســمــعُ فــي الآن نــفــســهِ الصرخة 
الفرحة لزميلهِ، تعبيراً عن حلم الأطفال بأن 

يصيروا مهاجرين عندما يكبرون.
فرانكو،  زمــن  هــذا،  فــي عمله  الكاتب،  يرسم 
من غير أن يخبرنا حكايات القمع والإجرام. 
ــه يـــخـــبـــرنـــا، فـــحـــســـب، بـــلـــســـان الأطــــفــــال،  ــ ــ ـ

ّ
إن

 
ٌ
 وطــنــهــم. رغــبــة

َ
عـــن رغــبــة الــجــمــيــع مـــغـــادرة

الرغم من  بالبقاء، على  الأمــل  بفقدان  تشي 
جمال المقاطعة التي تشكّل مسرحاً للحياة 
ــة، وهـــي إقليم  الــهــادئــة ولــتــفــاصــيــل الــــروايــ
مــا يتحدّث  فــي إســبــانــيــا. »دائــمــا  غاليسيا 
الــنــاس، حــن الــهــجــرة، عــن الحنين والــشــوق 
الذي يشعره المرء نحو أرضه عندما يهاجر 
مَــن يهاجر كان  إلــى أرض أخــرى. وبالفعل، 
كذلك.  بــالأمــل   

ْ
لكن والأســـى،  بالحزن  يشعر 

أمّا الحزن، الملازم دائماً، فكان لذلك الذي لم 
يستطع المغادرة«.

تلتقي الأحداث في ذاكرة الراوي في لحظاتٍ 
اللحظات  تتراكم  تستدعي بعضها بعضاً، 
الاستثنائية في ذاكرته وتصنع شخصيّته. 
يذكر الحلاقة الأولى على الصفر في صالون 
خالهِ، ويربط تلك اللحظة البعيدة مع اليوم 
المرء  إذ يشعر  العسكرية،  الخدمة  الأوّل من 
يُراكِبُ  المــرآة. لا  »الإهانة« ما إن يَنظر في  بـ
الراوي وعياً على آخر، وهو يستعيد اقتحام 
كتائب فرانكو لصالون الحلاقة، إذ لا يضفي 
عــلــى الــحــدث ســـوى فــعــل الاقــتــحــام الـــذي لم 
 الـــحـــرب قــائــمــة 

ُ
ــل يــغــيّــر شــيــئــا. بـــذلـــك، تـــدخـ

الأفـــعـــال الــرتــيــبــة الــتــي تــحــدث فـــي الــحــيــاة. 
ب الحديث عنها على 

ّ
في الوقت الذي يتجن

ــ  نحو مباشر، حيث يُحيل تفاصيل أخــرى 
رمــزيــا ــــ إلــى فعل الــحــرب؛ لقد عــرف الــجــدّان 
ــا بين  ــراكـ عـ ــا  ــ إمّـ  ،)1936( فـــرانـــكـــو  بـــانـــقـــاب 
أو نعيقاً لغراب. لا يتردّد ريفاس  هدهدين 
في استخدام عالم الطبيعة، بشكل مستمرّ، 

من أجل تفسير عالم البشر. يتحدّث الراوي 
عن علاقة البشر مع الحيوانات، مع الأبقار 
البشر  ويدخلها طقوس  والجِراء،  والطيور 
مــن لغةٍ واســتــعــارات. الــروايــة، بهذا المعنى، 

نصٌ متلاحمٌ عن الطبيعة.
يــقــصّ الـــــراوي حــكــايــات كــثــيــرة عـــن الــنــاس 
ــوّر الـــحـــيـــاة عــبــر مِـــهَـــنٍ،  فـــي الأريـــــــاف ويــــصــ
مــثــل الــراعــيــات الــلــواتــي لا يــعــدن إلا عندما 
أعلى  فــي  ــمــس 

َ
الــش الحافيات  أقــدامــهــن  تطأ 

الجبال، والخيّاطات اللواتي يحملن ماكينة 
ــــن الأوديــــــــة  »ســـيـــنـــغـــر« عـــلـــى رؤوســـــهـــــن بـ
والقرى. وبين الأغاني والمرثيّات، بين الفرح 
والآلام، يشيّد الكاتب أجــواءً، لفرط فتنتها، 
 

ُ
لا يعرف القارئ، وهو يقرأها، إن كان عيش

 عَذبٌ. 
ٌ

ه عيش
ّ
اً أو أن

ّ
الناس فيها عيشاً شاق

يمكن  الــتــي  التلقائية  الحياة  تهبهُ  مــا  هــذا 
ت 

ّ
 شيء، من غير أن يُشت

ّ
أن يحدث فيها كل

سكينتها.
يُخرِجُ الراوي - الذي نشأ لأبٍ لا يحتمل ذبح 
 

َّ
الحيوانات - من لوحة الطبيعة والبشر، أرق

بيع  الأطــفــال بسبب  يبكي  فيها. عندما  مــا 

سومر شحادة

تــشــبــه روايـــــة الــكــاتــب الإســبــانــي 
 ،Manuel Rivas ريــفــاس  مــانــويــل 
»الأصــــوات المــرتــعــشــة«، الــصــادرة 
بــتــرجــمــة جعفر  نــيــنــوى«  حــديــثــا عـــن »دار 
 فــي ذاكـــرةِ حــيــاةٍ عادية. 

َ
الــتــجــوال العلوني، 

 كان مسرحُها 
ٌ
ها حياة

ّ
 معرفة القارئ أن

ّ
لكن

ــر مـــن المــــوت والــديــكــتــاتــوريــة،  الــجــانــب الآخــ
ــــص يــحــمــل 

ّ
ــن ــالــ ــك؛ فــ ــ ــذلـ ــ تــجــعــلــهــا لـــيـــســـت كـ

 
ّ
ــالــــودّ، كــمــا لـــو أن ـــشـــعّ بــ

َ
تــفــاصــيــل خــافــتــة ت

ــرون فـــي ظــــالِ حـــيـــاةٍ مسالمة 
ّ
الــبــشــر يــتــســت

قلقة، عن تلك الحياة المتوحّشة التي تحدث 
في الخارج.

يــســتــعــيــدُ الــــــــراوي، وهــــو صـــحـــافـــي، ذاكــــرة 
طــفــولــتــهِ. وعَــبــر الــوعــي الــبــدائــيّ بــالأشــيــاء، 
ته 

َ
وعلاق الأولـــى،  الــخــوف  لحظات  يستعيدُ 

أختهِ  أهلهِ؛ مع  مع الأحجار والطيور، ومــع 
ــــده،  ــهِ، بــائــعــة الــحــلــيــب، ووالـ ــدتــ مـــاريـــا، ووالــ
 
ُ
قِط

َ
عامل البناء الذي يخشى المرتفعات. يَلت

ــا، مـــن خــال  ــ ــارهـ ــ الـــــــراوي عـــالـــم الـــحـــرب وآثـ
عن  يتحدّث  بــال.  ذاتِ  غير  تبدو  تناقضاتٍ 
أيـــامـــهِ الأولــــى فــي المـــدرســـة، وعــبــث مــقــاومــة 
المنزل، واستعاضتهِ مع أختهِ  العالم خــارج 

تونس ـ ليلى بن صالح

الكثيرة  الثقافية  الــتــظــاهــرات  مِــن  كغيرها 
ــهــا بسبب 

ُ
الـــتـــي جــــرى إلـــغـــاؤهـــا أو تــأجــيــل

الإغلاق الذي فرضه انتشارُ جائحة كورونا 
 »أيـــام قرطاج 

ُ
فــي تــونــس، تــأجّــلــت تــظــاهــرة

راً تنظيم دورتها  المسرحية«، التي كان مقرَّ
الثانية والعشرين في مايو/ أيار الجاري، 
 الرغبة في 

َّ
إلى إشعار لاحــق. لكن، يبدو أن

عدم ترك المشهد المسرحيِّ فارغاً تماماً هي 
مــا دفـــع الــقــائــمــن عليها لاقـــتـــراح تــظــاهُــرة 
افــتــراضــيــة بــديــلــة بــاســمِ »أســبــوع للمسرح 

التونسي«.
عــلــنــت 

َ
ـــمـــة، الـــــذي أ

ِّ
 الــلــجــنــة المـــنـــظ

ُ
ــان ــيـ بــــدا بـ

مِـــن خــالــه عــن مــيــاد الــتــظــاهُــرة الــجــديــدة، 
بــمــثــابــة تــقــريــرٍ »أســـــود« عــن الـــوضـــعِ الــذي 
طيلة  البلاد  في  المسرحية  الساحة  ه 

ُ
تعيش

 تأجيل 
َّ
 أشــارت إلى أن

ُ
أكثر مِن سنة؛ حيث

الآخر  بعضها  وإلغاءَ  الثقافية  التظاهُرات 
ــبــت في   الـــعـــروض المــســرحــيــة تــســبَّ

َ
ــقـــاف  وإيـ

ـــي 
ّ
ــتــــويَــــن الـــفـــن أضـــــــــرار كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــــســ

ــذا الـــوضـــع،  ــ ــــــا مــــامــــحُ هـ والاقــــتــــصــــادي. أمّ
ــي إغــــــــاق أبــــــواب  ــ ــان فـ ــيــ ــبــ ـــصُـــهـــا الــ

ِّ
فـــيـــشـــخ

سِ المــشــاريــع المسرحية مِن  الــقــاعــات، وتــكــدُّ
الخشبة، ودخـــولِ  الــنــور على  تــرى  أن  دون 
اقتصادي  فــي وضــع  الــقــطــاع  فــي  العاملين 
الثقافية  »الــســاحــة   

َّ
أن إلــى  ص 

ُ
ليخل حـــرِج، 

من  قتامة  أكثر  موسماً مسرحياً  تشهد  لم 
ى السنة 

ّ
موسم 2019/ 2020 الذي امتدّ حت

الحالية«.
 لـــإعـــانِ عن 

ً
ـــا

َ
ــل تــلــك المــعــطــيــاتُ مـــدخ

ِّ
ــمــث

ُ
ت

موه 
ِّ
مــه منظ الأســبــوع المــســرحــي الـــذي يُــقــدِّ

»أيـــام قـــرطـــاج المــســرحــيــة«  ـــت لــــ
َّ
كــبــديــل مـــؤق

التي انطلقت عام 1983، على أمل أن يُسهِم 
الــروح  في »خلق حركية مسرحية، وإعــادة 
 الـــحـــيـــاةِ في 

ِّ
ــث ــ لــلــمــســرح والمـــســـرحـــيّـــن، وبـ

ــرّرة بسبب  ــتـــضـ الـــفـــضـــاءات المـــهـــجـــورة والمـ
الوبائية«  الأوضـــاع  الـــذي فرضته  الإغـــاق 

العيش في جنةّ قلقِة

مو  يأمل منظِّ
التظاهُرة، التي تُقام 
افتراضياً بين 22 و28 

مايو/ أيار الجاري، في أنْ 
تُعيد الحياة إلى الحركية 

المسرحية المتضررّة 
بفعل الوباء

في روايته »الأصوات 
المرتعشة«، الصادرة 

ترجمتها العربية هذا 
الشهر بتوقيع جعفر 

العلوني، يرسم الكاتب 
الإسباني صورة بطلٍ 

مشغولٍ بالبدايات: الشجار 
الأوّل، الخروج الأوّل من 
المنزل، الحلاقة الأولى. 

عملٌ يقصّ ذاكرة 
شخصية وعائلية في 

زمن الديكتاتورية

في هذا النص، نعرض 
ظاهرة الغيرة من 

أربع وجهات نظر، 
من داخل الفلسفة 

الفرنسيةّ تحديدًا، 
مُرتبّة زمنيًا مِن تشارل 

فورير إلى رينيه جيرار

أسبوعٌ للمسرح التونسي تظاهرة رقمية بديلة

مرايا نفسية واجتماعية واقتصادية

مانويل ريفاس  حديثٌ خافت في زمن فرانكو

يخُرج الراوي من 
لوحة الطبيعة والبشر 

أرقَّ ما فيها

كان موسم 
2019/ 2020 الأكثرَ 

قتامةً في المشهد 
المسرحي التونسي

رأت دو بوفوار أنّ 
الغيرة نتاج الهيمنة 

الأبوية وسلطة الرجل

كما لو أنّ الكتابة 
تأخذ شكل اعتذار من 

أولئك الذين رحلوا

بكاتبٍ   )1957( ريــفــاس  مانويل  ليس 
قبل  الــعــربــيــة.  اللغة  فــي  مــجــهــولٍ 
ترجم  )الغلاف(،  المرتعشة«  »الأصوات 
النجّار«  »قلم  روايــة  علماني  صالح  له 
من  تُــعــدّ  الــتــي   ،)2001 نــيــنــوى،  )دار 
المخرج  )نقلها  انتشاراً  الأكثر  أعماله 
السينما  شاشة  إلى  رايخا  أنتون  الإسباني 
أكرم  قام  كما  نفسه(،  العنوان  تحت 
سعيد بترجمة روايته »الصمت في كلّ 
»دار  لدى  الأخرى  الصادرة هي  شيء«، 
نينوى« )2019(. يعمل ريفاس صحافياً، 

ويكتب باللغة الغاليسية.

زيارة ثالثة

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إضاءة

فعاليات

الأب للسكسوفون مِن جرّاء فاقتهِ؛ يخبرهم 
 الرجل الــذي أخــذ الآلــة يحتاج إليها كي 

ّ
أن

ــيَـــلٍ من  يــكــســب لــقــمــة عــيــشــهِ. بــاســتــخــدام حِـ
ــمَــا إزاء 

َ
شكّل وعــيُ الــــراوي، ون

َ
هــذا الــنــوع، ت

يــرى فــي هبوب  بــات  ـــه 
ّ
أن الجماليات، حتى 

ساء اللواتي يغسلن.
ّ
 للن

ً
الريح مساعدة

ذاتــه  بَها 
ُ
الــروايــة تعاق فــي  الأزمــنــة  تتعاقب 

 
َّ
كــمــا نـــقـــرأ فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي أشـــــار إلــــى أن

ـــســـة الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة المــهــرجــانــات  »المـــؤسَّ
ــص  والـــتـــظـــاهُـــرات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة خــصَّ
ها لم 

ّ
ميزانية استثنائية للتظاهُرة، رغم أن

 في الميزانية العامّة للتظاهرات 
ً
تكُن مُدرَجة

والمهرجانات المبرمَجة لسنة 2021.
التظاهُرة بين  علن عن تنظيم 

ُ
أ البداية،  في 

ــانـــي والـــعـــشـــريـــن مِــن  ــثـ الـــخـــامـــس عــشــر والـ
 فــــرض الــحــكــومــة 

َّ
الــشــهــر الــــجــــاري. غــيــر أن

الــتــونــســيــة، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، حــجــراً 
 فــــي الــــبــــاد يــســتــمــرُّ حــتــى 

ً
صــحــيــا شــــامــــا

ــه، دفـــع  ــفـــسـ ــر نـ ــهـ ـــن الـــشـ ــ ــر مِـ الـــــســـــادس عـــشـ
مين إلى إعلان تأجيلِها إلى الفترة بين 

ِّ
المنظ

الثاني والثامن والعشرين منه.
، عبر 

َّ
ــر أن يُـــبـــث

َ
وخـــال هـــذه الــفــتــرة، يُــنــتــظ

صـــفـــحـــة »أيــــــــام قــــرطــــاج المـــســـرحـــيـــة« عــلــى 
 مسرحياً مِن 

ً
»فيسبوك« قرابة أربعين عملا

إنــتــاجــات المــســارح المــحــتــرفــة والــهــاويــة في 
العروض  بين  ع 

َّ
تــتــوز و2020،   2019 ي 

َ
سنت

للأطفال  صة  المخصَّ وتلك  للكبار  هة  الموجَّ
)11 عـــرضـــا مـــوجّـــهـــا لـــأطـــفـــال والــنــاشــئــة، 
إلـــى خمس  لــلــكــبــار، إضــافــة  و26 مسرحية 
ــا الــقــاســم المــشــتــرك  ــ ــة(. أمّ ــاويـ مــســرحــيــات هـ
ج  ــــروَّ

ُ
ـــعـــرض أو لـــم ت

ُ
ـــهـــا لـــم ت

ّ
بــيــنــهــا فــهــي أن

بشكلٍ كافٍ بسبب الوضع الوبائي.
ــاج« لا مــنــافــســة  ــرطــ ــام قــ ــ ــ ــلـــى خـــــاف »أيـ وعـ
ره  ــرٌ يُـــبـــرِّ فـــي الــتــظــاهُــرة الـــجـــديـــدة، وهـــو أمــ
 الـــهـــدف مــنــهــا ليس 

َّ
ــمــوهــا بــالــقــول إن

ّ
مــنــظ

ــس عــلــى الــجــوائــز، بــل خــلــق مساحةٍ 
ُ
الــتــنــاف

لعرض الأعمال المسرحية أمام الجمهور.

ة 
ّ
»الجن بـ الكاتب  يشبّهها  التي  القرية،  في 

الــبــدائــي غير الــواعــي في  القلقة«. والــخــوف 
الــطــفــولــة صـــار خــوفــا مــن طــغــاةٍ لا يفهمون 
اعتقالٍ موكبٍ  الــراوي عن  يُخبرنا  الدعابة؛ 
جـــسّـــد جـــنـــازة مــفــتــرضــة لـــفـــرانـــكـــو، بــعــدمــا 
ــيــــة ووضـــــعـــــوا عــلــيــهــا صــــورة  ــعـــوا دمــ ــنـ صـ
فــرانــكــو، وحــمــلــوهــا عــلــى حــمــار، ثـــمّ رمــوهــا 
فـــي نــهــر مـــونـــيـــلـــوس. وتــكــتــســب الأصـــــوات 
 

ّ
ــل ــة فــــي ظـ ــيّـ ــيـــاسـ الـــخـــفـــيـــضـــة دلالــــتــــهــــا الـــسـ

ــدى  ــاء، إذ تـــقـــول إحــ ــنـ ــن الـــســـجـ الـــحـــديـــث عــ
ــم بــصــوتٍ 

ّ
ــراوي: »لا تــتــكــل ــلــ الــشــخــصــيــات لــ

مرتفع! اخفض صوتك«.
الرغم من تعاقب الأزمنة، يبقى  لكن، وعلى 
ــداث الأولــــى،  ــ ــراوي مــنــصــتــا لأصـــــداء الأحــ ــ الــ
يعود إلى الشجار الأوّل والخروج الأوّل من 
المنزل والكتاب غير المدرسي الأوّل والصورة 

العائلية الأولى...
لــقــد بـــدت الأشـــيـــاء الأولــــى غــيــر نــهــائــيــة في 
ــص، 

ّ
عـــالمـــهِ لـــشـــدّة مـــا احــتــفــى بــهــا خـــال الــن

جعل  بالبدايات،  المتواصل  الاحتفاء  وعبر 
الكاتب من سردهِ سرداً متأهّباً لكي يتحرّر 

ــيـــر أن  فــــي مـــــســـــارات لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، مــــن غـ
ه نص ينتهي في البداية، البداية 

ّ
يتحرّر. إن

هي ذروتهُ القصوى. تستمر الأشياء الأولى 
بــالــتــتــالــي حــتــى يــصــبــحَ الـــــراوي صــحــافــيــا، 
أيضاً  الصحافة، يقصُّ  ويقصّ حكايَته مع 
مغامراتهِ الأولــى وتدرّجه في المهمات التي 

أوكلت إليه.
تظهر ماريا في الرواية برفقة أخيها الراوي 
 الأحــداث التي عرفها، بــدءاً من النوم 

ّ
في كل

تــحــت أكــــواز الــــذرة فــي الــحــقــول، إلـــى الــنــوم 
 فــي المــــدن. ومــوتــهــا هو 

ُ
تــحــت أســقــف تــدلــف

 
ّ
ص، كما لو أن

ّ
الحدث الأخير والأوّل في الن

الراوي كان يقصُّ حياته مع تلك الأخت التي 
كانت تمدُّ الجميع بالمساعدة. والنصّ الذي 
ــمَــا بــن لحظة الــخــوف الأولــــى عــلــى هيئة 

َ
ن

مــلــوك الــكــاثــولــيــك فــي الــكــرنــفــال الاحــتــفــالــي، 
حــتــى لحظة المـــوت الــتــي جـــاءت عــلــى هيئة 
 
ٌ
شجرة ليمون فوق ركام المنزل الأول، حديث
 الكتابة 

ّ
خافتٌ إلى أخــتٍ متوفاة، كما لو أن

تأخذ شكل الاعتذار من أولئك الذين رحلوا.
)كاتب من سورية(

محاولة أخُرى ضدّ الإغلاق

الغيرة من أربع وجهات نظر

التاسعة والنصف من  م عند  يقُدَّ الحرية« في مخيمّ جنين،  على خشبة »مسرح 
شحادة  علاء  أداء  من  العمل  ــدوّار.  ال عَ  بعنوان  مسرحي  عرضٌ  اليوم  مساء 
وإخراج حسن طه، وهو مونولوغ يشارك فيه البطلُ قصَصه وتجاربه الحياتية 
تدور  وصراعات  وشخصيات  مشاهد  يستعرض  حيث  شبابه؛  حتى  ولادتــه  من 

حوله في قريته وبيئته.

تُقيم فرقة ذكرياتي بقيادة رامي أبو الفتوح )الصورة(، عند السابعة من مساء 
بالقاهرة.  الصاوي«  »ساقية  في  موسيقياً  حفلاً  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن 
تُؤدّي الفرقة، التي تتكوّن مِن مجموعة مغنيّن وعازفين على الآلات الشرقية، 

أغانيَ جديدة وقديمة تتنوّع بين الموشّحات والأغاني الدينية والوطنية.

عبر »منصّة أراتوك« يتواصل حتى السادس عشر من مايو/أيار الجاري بثّ رمضانيات 
»مترو  مسرح  على  اللبناني  الفناّن  قدّمه  موسيقي  عرض  وهو  قعبور،  أحمد 
المدينة« في بيروت في رمضان 2018، بمشاركة نادين حسن )غناء(، وسماح بو 
المنى )أكورديون(، وفرح قدّور )بزق(، وسام دبوّل )قانون(، وأسامة الخطيب 

)باص(، وخالد صبيح )بيانو(، وأحمد الخطيب )رق(، وبهاء ضو )طبلة(.

تحتضن مدينة أيت ملول في أغادير المغربية، بين 21 و24 مايو الجاري، فعاليات 
هذه  التظاهرة  تُقام  القصير.  للفيلم  الدولي  سوس  مهرجان  من   13 الدورة 
أفلام  وثمانية  روائياً  فيلماً  عشر  ثمانية  مشاركة  وتشهد  افتراضي،  بشكل  السنة 

وثائقية في المسابقة الرسمية؛ تتنافس على جوائز المهرجان الخمس.

D D

دارا عبدالله

الــغــيــرة هــي مــن أكــثــر المــشــاعــر العاطفيّة 
تعقيداً. لا يوجد شخصٌ، لم يختبر مرّة 
واحدة على الأقل في حياته مشاعر غيرة 
الأعــمــق،  هــي  العاطفيّة  الغيرة  حقيقيّة. 
المكابرة  »الأنــا«.  بـــ التصاقاً  الأكثر  ها 

ّ
لأن

عــلــى مــشــاعــر الــغــيــرة والــتــعــالــي عليها، 
ــذات. الغيرة  غــالــبــا يــكــون لإظــهــار قـــوّة الــ
 لهشاشة النفس، وإنكارها قادمٌ 

ٌ
انكشاف

مــن خــوف ظــهــور إحــســاس الضعف إلى 
الــعــلــن. فـــي هـــذا الـــنـــص، نــعــرض ظــاهــرة 
الغيرة من أربع وجهات نظر، ثلاث منها 
مــن داخــــل الــفــلــســفــة الــفــرنــســيّــة تــحــديــداً، 

بة زمنياً.
ّ
مُرت

»الغيرة هي نتاج العيش 
في المجتمع البرجوازي«

شارل فورييه )1772- 1837(
 عــلــى 

ٌ
ــه، الـــغـــيـــرة اســــتــــحــــواذ ــيـ عـــنـــد فـــوريـ

ــر وتــحــويــلــه إلــــى مــلــكــيّــة. والمــلــكــيّــة  ــ الآخـ
هي المعطى الأكثر محوريّة في المجتمع 
ــلـــى نــمــط  ــوازي الـــــــذي يــعــتــمــد عـ ــ ــرجـ ــ ــبـ ــ الـ
فورييه   

ّ
أن مــعــروف  الرأسمالي.  الإنــتــاج 

كان راديكالياً على الصعيد الاجتماعي، 
ذلك  فــي  الثقافي.  الصعيد  على  وثــوريــا 
الـــزمـــن، دعـــا إلـــى إلــغــاء مــؤســســة الــــزواج 
الغيرة  الجنسين.  بين  الكاملة  والمساواة 
داخل النفس هي انعكاس لظاهرة الملكيّة 
الغيرة  النفس.  خـــارج  المـــادي  العالم  فــي 
المــوضــوعــيّــة  المـــاديّـــة  بــالــظــروف  مرتبطة 
ــاج الـــــامـــــســـــاواة فــي  ــتــ لـــلـــبـــشـــر، وهــــــي نــ
أحوالهم. »المدينة الفاضلة« عند فورييه 
الثابت  الدخل  فيه نظام  يُعتمَد  مجتمعٌ 
ــروط )الـــحـــد الأدنــــــى الأكـــيـــد(،  ــشــ غــيــر المــ
 

ّ
أن يناله بغض والــذي يحق لأيّ إنسان 

تماماً  الاقتصاد،  في  فاعليّته  النظر عن 
كــالــحــق فـــي الــتــعــلــيــم. »الـــحـــب الـــحـــر« لا 
يــنــشــأ إلّا فـــي مــجــتــمــع تـــســـوده الــعــدالــة 
الماديّة  الــظــروف  التباين في   

ّ
المــاديّــة، لأن

ســيــلــقــي بـــظـــالـــه عـــلـــى خــــيــــارات الــبــشــر 
العالم  الملكيّة من  نزع مفهوم  العاطفيّة. 
الغيرة من داخل  المـــاديّ، سينزع ظاهرة 

النفس.
 

»الغيرة تسترّ على 
المثلية الجنسية«

سيغموند فرويد )1856- 1938(
م  عند فرويد، الغيرة التي لا يمكن التحكُّ
فــيــهــا، الــغــيــرة المــشــتــعــلــة داخــــل الــنــفــس 

هـــو »مــعــنــى وجـــودهـــا ومـــبـــرر بــقــائــهــا«. 
دو بوفوار تفصّل الغيرة من وجهة نظر 
نــســويّــة. الاخــتــال فــي الــتــوازن المـــادي له 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى اقــتــصــاد الــرغــبــة بين 
الجنسين. يتمُّ وصف الرجل بـ »الجامح« 
و»الاقـــتـــحـــامـــي« والمــــــرأة بــــ »المــتــراجــعــة« 
 
ّ
 هذا لأسباب عديدة. لأن

ّ
و»العفيفة«، لكن

المرأة هي ملك للرجل في المجتمع الأبوي، 
ــهــا تـــقـــوم بــتــقــيــيــد حــريــتــه بــالــغــيــرة، 

ّ
فــإن

بسبب عجزها وإدراكها الدقيق لحقيقة 
بـــــوفـــــوار، لا تــحــرر  الاخـــــتـــــال. عـــنـــد دو 
تلغي  مــســاواة حقيقية  جنسياً من دون 
 شــيء. لا 

ّ
الفروقات بين الجنسين في كــل

تــحــرر جــنــســيــا مـــن دون عـــدالـــة وتفكيك 
التحرر  غــالــبــا،  الأبــــوي.  المجتمع  هيمنة 
ــــاواة حــقــيــقــيــة،  ــــسـ ــن دون مـ الـــجـــنـــســـي مــ
يجني الــرجــال ثــمــاره، وتعاني المــرأة من 

تداعياته.

»في الغيرة، نجعل الشريك يلعب 
الدور الأساسي«

رينيه جيرار )1923- 2015(
ور  الغيَّ يقوم   .

ً
قليلا معقدة  جيرار  رؤيــة 

بــإظــهــار »المـــنـــافـــس« كــعــقــبــةٍ بــيــنــه وبــن 
الشريك. يبرّر إحساسه بمشاعر الغيرة، 
بـــاســـتـــحـــضـــاره حــــبّــــه لـــلـــشـــريـــك. ولـــكـــن 
ظاهرة  فــي  المشاعر  هــدف  ليس  الشريك 
 الهدف هو المنافس نفسه. 

َّ
الغيرة، بل إن

الغيرة هي إعجابٌ بالمنافس أولًا )يجب 
كما ورد  الجنسي  الإعــجــاب  عــن  تفريقه 
ه يتضمّنه أيضاً(. يقول 

ّ
عند فرويد، ولكن

 
ّ
عـــالـــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــفــرنــســي بـــأن
 
ّ
الغيرة، لمــا تـــؤدّي إلــى كــره المنافس، فــإن

أولًا،  للنفس  كراهية  هــي  الكراهية  هــذه 
ــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى ضــبــط إعجابها 

ّ
لأن

الكراهية.  فــي  الإعــجــاب  يُـــذاب  بالمنافس. 
ــه بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي،  ــنــ وكــــــي يــســتــطــيــع دفــ
وإخفاءه عن الآخرين، كي ينفي عن نفسه 
هذا الإعجاب، يضع الشريك بالمقدمة، إما 
عن طريق التشكيك بالنزاهة أو التأكيد 
جه إلى الشريك 

ّ
المستمر للحب. الغيور يت

كي يخفي دوره الأساسي هو بالذات، في 
تحريك للشريك من دور ثانوي إلى لاعب 
أساسي في الظاهرة، كي يخدّر وجدانه.
)كاتب من سورية(

كــحــرقــةٍ لا تنطفئ، هــي إســكــاتٌ لصدى 
داخل  الكامنة  النزعة  الجنسية:  المثلية 
 نــفــس بــشــريّــة. عــنــد الــغــيــرة، الرغبة 

ّ
كـــل

الــبــاطــنــيــة لــيــســت مــوجّــهــة إلـــى الــشــريــك 
 هدف الغيرة 

َّ
ك بولائه، بل إن الذي يُشكَّ

المــثــلــي  ــع  ــ ــدافـ ــ الـ  
ّ
ــافـــــس«. ولأن ــ ــنـ ــ »المـ هــــو 

ــد، يــتــمُّ  ــديــ ــات نــفــســي شــ ــكــ خـــاضـــع لإســ
ــقـــاط كـــل شــــيء عــلــى الـــشـــريـــك. ليس  إسـ
ـــس الــتــحــلــيــل الــنــفــســي   مـــؤسِّ

ّ
غــريــبــا أن

المثليّة  مع  أطروحاته  في  الغيرة  وضــع 
الــجــنــســيّــة والـــبـــارانـــويـــا مــنــهــا. الــغــيــرة 
عــنــده فـــي الــنــهــايــة هـــي »مــمــارســة غير 

واعية«.

»الغيرة هي مرآة 
لانعدام المساواة«

سيمون دو بوفوار )1908- 1986(
وجهة النظر هنا مختلفة تماماً. سيمون 
الــغــيــرة نــتــاج الهيمنة  دو بـــوفـــوار تـــرى 
ــل. فــــي كــتــابــهــا  ــ ــرجـ ــ الأبـــــويّـــــة وســـلـــطـــة الـ
الرئيسي »الجنس الآخر« تصف المشهد 
ــــوي: مــكــان الــرجــل  ـــة. فــي الــنــظــام الأبـ

ّ
بـــدق

هو الشأن العام، ومكان المرأة هو المطبخ 
»إلهاء«  له، هي مجرّد  بالنسبة  والمنزل. 
و»تنفيس« و»الــخــاص بعد الــهــروب من 
 شـــيء«، 

ّ
ــل ــام«. بــالــنــســبــة لــهــا، هــو »كــ ــعـ الـ
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)Getty /مانويل ريفاس )خورخو لوباتو

)Getty( جودي فوستر في موقع تصوير فيلم »دماء الآخرين« المأخوذ عن رواية بنفس العنوان لسيمون دو بوفوار

من عرض »بتاتي بتاتا« لـ خليل بن جويرة
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رياضة

استضافت 
طوكيو في ظل 
قيود مشددة 
لمكافحة 
كوفيد-19 
وبدون جمهور، 
مسابقة ألعاب 
قوى على 
سبيل التجربة 
قبيل الأولمبياد 
المنتظر أن يجرى 
في العاصمة 
اليابانية الصيف 
الجاري. وشارك 
عدد من 
الرياضيين، بينهم 
بعض الأجانب، 
في اختبارات 
فئتي الرجال 
والسيدات، 
وخلال فعاليات 
صباحية وأخرى 
مسائية. 
وعقد هذا 
الحدث بهدف 
معرفة الجوانب 
اللوجيستية 
للبطولة 
وإجراءات 
الوقاية من 
انتشار فيروس 
كورونا.

الأولمبياد ستقام في موعدها رغم الأصوات الرافضة في اليابان )تشارلي تريبالو/فرانس برس(

بروفة الأولمبياد

سقط بوكا جونيورز، الذي ضمن التأهل إلى 
ربع نهائي الدوري الأرجنتيني، أثناء زيارته 

لباتروناتو 1-0، خلال الجولة الـ14 من دور 
المجموعات من المسابقة. وخطف لاوتارو توريس 

هدف الفوز لباتروناتو في الدقيقة 74 من عمر 
اللقاء، ليمنح فريقه الانتصار الأول في تاريخه 
على بوكا. ورغم أن البوكا لعب بالاحتياطيين 
ويمتلك في جعبته 22 نقطة ويحتل الوصافة 

حاليا، إلا أنه قد يتراجع إلى المركز الثالث.

اكتسح إنتر سمبدوريا بخمسة أهداف مقابل 
واحد، في الجولة الـ35 من البطولة. وتقدّم لاعب 
الوسط روبيرتو غاليارديني لإنتر، فيما أضاف 

المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الهدفين 
الثاني والثالث، بينما سجل المهاجم السنغالي 
كيتا بالدي الهدف الوحيد لسامبدوريا )د.35(. 
وأحرز المهاجم أندريا بينامونتي الهدف الرابع 

لأصحاب الأرض، قبل أن يعزز الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف خامس )د.70(.

حقق ليون فوزاً عريضاً على لوريان بأربعة أهداف 
مقابل واحد، في إطار الجولة الـ36 من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم. وتقدّم لاعب الوسط حسام 
عوار لليون )د.53(، وأضاف لاعب الوسط البرازيلي 
لوكاس باكيتا الهدف الثاني لليون )د.65(. وسجل 
لاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايس الهدفين 
الثالث والرابع لأصحاب الأرض )د.71 و77(. بينما 

سجل لاعب الوسط توماس مونكوندوي الهدف 
الوحيد للوريان )د.83(.

بوكا جونيورز يخسر 
للمرة الأولى في تاريخه 

أمام باتروناتو

إنتر يقسو على 
سمبدوريا بخماسية 

بعد ضمان اللقب

ليون يحقق فوزاً 
عريضاً برباعية على لوريان 

بالدوري الفرنسي
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سينما

سعيد المزواري

الـ20،  القرن  بدءاً من خمسينيات 
ــابٌ وفــنــانــون وشــعــراء من 

ّ
زار كــت

طنجة،   Beat Generation حــركــة 
ــريــن بــكــتــابــات بـــول بــولــز، وســعــيــا إلــى 

ّ
مــتــأث

إغـــراق قلقهم الــوجــودي فــي بــحــور ثقافات 
أخرى، تنأى بهم قوالب تفكير مجتمعاتهم 
ـ بطابعها  الأصلية، وقيودها. كانت طنجة 
)منطقة خاضعة  آنــذاك  الكوسموبوليتاني 
وفرنسا،  إسبانيا  بــن  مُقسّم  دولـــي  لنفوذ 
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــمـــغـــرب، بــــالإضــ ــرتـــن لـ ــمِـ ــعـ ـ

َ
ــت ــسـ ـ

ُ
الم

بريطانيا(، وسحرها العصيّ على الوصف 
ــهـــم ونـــزواتـــهـــم،  ـ أفـــضـــل مــحــتــضــن لأحـــامـ
ــة عــــيــــش قــــصــــوى،  ــربــ ــتــــجــ ــــشــــهــــم لــ

ّ
ــتــــعــــط ولــ

لأكثر  خصباً  أفقاً  وتشكّل  إلهامهم،  ي 
ّ
تــغــذ

اســتــهــامــاتــهــم جــنــونــا وإبــــداعــــا )»الـــســـمـــاء 
ــاري«  ــعــ ــز، »الـــــغـــــداء الــ ــولــ ــة« لـــبـــول بــ ــيــ ــواقــ الــ
(، يمتزج فيها الفضول 

ً
لويليام بوروز، مثلا

حـــول ثــقــافــة »الـــشـــرق« وحــكــايــاتــه وأجــوائــه 
الآســـــــرة، بـــنـــوعٍ مـــن الافـــتـــتـــان بــنــمــط عيش 
الآخر، حدّ الانغماس الخطر في ممنوعاته 
رين 

ّ
رين ومؤث

ّ
)الجنس، المخدرات، إلخ(، متأث

مــغــاربــة، مــن طينة  مُبدعين  فــي شخصيات 
الــكــاتــب محمد شــكــري، والــحــكــواتــي محمد 

مرابط، والفنان التشكيلي محمد حمري.
 عظيمٌ شكّلت إرادة الاحتفاء به مُحرّكَ 

ٌ
إرث

ـ فنون  الــعــربــي  »المختبر  لـ مــبــادرةٍ حــمــيــدةٍ 
ــــام بــعــنــوان  المـــيـــديـــا«، بــتــنــظــيــم مـــعـــرض أفـ
طنجة،  حــول  يتمحور  إنـــتـــرزون«،  »طنجة 
ــع الــحــركــة  ــ ــبَ ــ

َ
ــل، ط ــيّـ ــتـــخـ كـــفـــضـــاء مــــــادي ومـ

الثقافية العالمية.

إرث وثقافة وتمردّ
كمنطقة  لطنجة،  الثقافي  الإرث  »يضطلع 
دولية، بأهمية كبرى للمغرب والعالم أجمع، 
وإنــســانــيــة،  ثقافية  فـــورة  عــرفــت حينها   

ْ
إذ

لفناني   
ً
ومتخيلا واقعياً  مسرحاً  جعلتها 

رت في مسار الأدب والفن العالميين، 
ّ
موجةٍ، أث

مكاناً  كذلك أصبحت   .Beat Generation أي 
من  نظرائهم  مــع  المــغــاربــة  الفنانين  لتلاقح 
أو استقرّوا  مــرّوا من طنجة،  الذين  الغرب، 
المشرف  طالب،  العزيز  عبد  يوضح  فيها«، 
عــلــى بــرنــامــج المـــعـــرض، والمـــديـــر التنفيذي 
ــأة فــكــرة  لــلــمــخــتــبــر؛ مُـــوضـــحـــا دواعـــــــي نـــشـ
الفكرة منذ 20  المــعــرض: »راودتــنــي  تنظيم 
 الفيديو، وهوسي 

ّ
عاماً، بحكم اهتمامي بفن

 
ّ
بــتــيــار »فــلــوكــســوس مــوفــمــنــت« )تـــيـــار فــن
مـــعـــاصـــر، نــشــأ فـــي الــســتــيــنــيــات المــاضــيــة، 
والمـــوســـيـــقـــى  الأدب  إلــــــى  ــيــــره  ــأثــ تــ وامـــــتـــــدّ 
 هــذا 

ّ
والــفــنــون الــبــصــريــة ـ المــــحــــرّر(. بــمــا أن

 ،Beat Generation مــع حــركــة تــاقــح  الــتــيــار 
آنذاك،  السائدة  التعبير  آليات  للتمرّد على 
ما 

ّ
كل كنتُ،   .Beatالــــ رواد  بكتابات  اهتممتُ 

زرتُ تظاهرات فنية دولية، ألمس تأثير فترة 
أعمال مهمّة، خصوصاً  »إنــتــرزون« على  الـــ
، كان يشار دائماً 

ْ
تأثير ويليام بــوروز. لكن

من  وإكزوتيكيّ،  خاطف  بشكلٍ  طنجة  إلــى 
الــفــضــاء، أو حتى  الـــغـــوص فـــي عــمــق  دون 
بــن خصوصية  الــتــمــازج  هــذا  تبلور  كيف 
المــكــان ومــخــيــال المــبــدعــن. مــــذذاك، شغلني 
ل 

ّ
الموضوع، وتساءلت عن سبل إحياء وتمث

عمق هذا الإرث، وفق مقاربة أكثر إنصافاً، 
لا تقصي منحى مساهمة الفنانين المغاربة 

رين«.
ّ
رين ومتأث

ّ
فيه، كمؤث

كان بول بولز من أوائل الواصلين إلى طنجة، 
أواخــر الأربعينيات، وساهم   جاءها في 

ْ
إذ

روايته  نجاح  بفضل  أسطورتها،  في خلق 
ــفــات 

ّ
»الــســمــاء الـــواقـــيـــة«، ثـــم مـــن خـــال مــؤل

عدّة، ترجم فيها حكايات محمد المرابط إلى 
الإنكليزية. كذلك انهمك في عمل جبّار، زائراً 
 عشرات الساعات 

ً
ه، مُسجّلا

ّ
أنحاء المغرب كل

المغربية،  الشعبية  المــوســيــقــى  مــــوروث  مــن 
بتلويناتها كافة. فتح بولز باب طنجة على 
مصراعيه أمام فنانين وأدباء أميركيين من 
جيل »التائهين الجدد«، أو الجيل الموالي له: 
تينيسي ويليامز، وترومان كابوتي، وجاك 
كــــيــــرواك، وآلـــــن غــيــنــســبــرغ، وغـــــور فـــيـــدال، 
وغــيــرهــم مــن ركــائــز الــــــBeat، ثــم »الــهــيــبّــي«، 
الــذيــن ســــاروا عــلــى أثــــره، لمــاقــاة مــا أســمــاه 
»نقطة الــاعــودة«، حيث »يُصبح للخلاص 

معنى ما«.
هـــذا يــعــرضــه وثــائــقــيّ لــدانــيــيــل يــونــغ، يُــعــدّ 
أبــرز اختيارات المعرض، لغنى منظوره  من 
الـــتـــاريـــخـــي، وحــكــيــه الـــحـــافـــل بــالــتــفــاصــيــل 
المــثــيــرة مـــن حــيــاة بـــولـــز، وعــاقــتــه الــغــريــبــة 
ــــدة بـــزوجـــتـــه جـــــن، بـــعـــنـــوان »بــــول 

ّ
والمــــعــــق

 مــفــتــوحــا دائــمــا« 
ّ

بـــولـــز: بـــاب الــســيــاج يــظــل
عن  قــصــيــران  فيلمان  أيــضــا  هــنــاك   .)2012(
ــاتـــب الـــفـــرنـــســـي المـــتـــمـــرّد  ــكـ ــي، الـ ــونــ جـــــان جــ
ــخــاع، الــقــادم إلــى طنجة فــي نهاية 

ّ
حتى الــن

معيّنة،  لفترة  فيها  والــســاكــن  الستينيات، 
إحــجــامــه عن  بــعــد  السبعينيات،  بــدايــة  فــي 
ر 

ّ
والتأث التأثير  حلقة  بذلك  مُغلقاً  الكتابة، 

»جوهرة البوغاز«، لكونه من أبرز  الفاضلة لـ

روّاد  ـ أسلوب عيش  البدء  ـ منذ  من طبعوا 
القواعد،  Beat Generation، وشغفهم بخرق 

ها.
ّ
وخيانة التمظهرات الأخلاقية كل

يــحــفــر »جـــــان جـــونـــي فـــي طــنــجــة« )2017، 
بــأســلــوب  لـــغـــيـــوم دو ســـــــارد،  11 دقـــيـــقـــة(، 
ف 

ّ
روتـــن عيش مؤل فــي  اب، 

ّ
جــــذ مينيمالي 

»يــومــيــات لــــصّ« )يــضــطــلــع بــــدوره بــبــراعــة 
ــنــــدق »المـــــنـــــزه«،  ــون( فــــي فــ ــ ــتـ ــ ــورّيـ ــ فــيــلــيــب تـ
ونــقــاشــاتــه الــعــابــرة مــع مــحــمــد شــكــري في 
أحد مقاهي »سوكّو الصغير«. فيما تحكي 
بــاتــي ســمــيــث، بــصــوتــهــا الــداخــلــي الــدافــئ، 
في »ثــاث حصوات لجان جوني« )2016(، 
لفريدر شلايش، كيف حرصت على قضاء 
ــا الأول  »شــهــر الــعــســل«، بــمــنــاســبــة زواجـــهـ
لــوران  »ســـان  فــي منطقة  الثمانينيات،  فــي 
دو ماروني« في غويانا الفرنسية، لتجمع 
الــقــديــم، وتقدّمها  مــن سجنها  3 حــصــوات 
تلتقيه، لعلمها بشغفه  هدية لجوني حين 
ــزر  ــذا المــعــقــل الــــواقــــع بـــن »جـ بـــأســـطـــورة هــ
بيرانا  بأسماك  الــزاخــرة  والمياه  الشيطان« 
 .1986 عام  برحيله  فوجئت  ها 

ّ
لكن اكة. 

ّ
الفت

يحكي الوثائقي القصير الرائع رحلتها إلى 
لدفن  يرقد جثمان جوني،  العرائش، حيث 

الحصوات الـ3 في قبره.

وجهة نظر مغربيةّ
أكثر، مقالة منشورة عام 2018  زنا 

ّ
»ما حف

فــي »واشنطن بــوســت«، عــن محمد مرابط، 
»إنــتــرزون«،  الــذي كــان حكواتياً في فترة الـــ
والـــذي رافـــق بــول بــولــز وحــكــى لــه قصصاً، 
ــذا الأخـــيـــر وأصـــدرهـــا فـــي كــتــبٍ  تــرجــمــهــا هـ
عـــدّة. مــا أثــارنــي فــي المــقــالــة حــديــث الكاتب 

عـــن مـــرابـــط، وكـــونـــه آخــــر حــلــقــة وصــــل بين 
هل  لــت:  فــتــســاء  .Beat Generationو المــغــرب 
كـــانـــت »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« ســتــتــحــدّث عن 
محمد مــرابــط، مُــفــردة لــه أكــثــر مــن صفحة، 
ـــBeat، حين  ــ الـ فــتــرة أوج علاقته بحركة  فــي 
ث حكاياتهم عن 

ّ
لم يكن سوى تفصيلٍ يؤث

عبد  يقول  المــعــروفــن؟«،  الغربيين  الفنانين 
 هــنــاك مــا حسم 

ّ
أن الــعــزيــز طــالــب، مضيفاً 

قرار الاشتغال على المعرض: »لم يسبق من 
قبل إنجاز برنامج لعرض أفلام حول هذه 
الثيمة، مــن منظور مـــزدوج »شــرق ـ غــرب«، 
 نقوم، 

ْ
فتحمّسنا كثيراً لنيل هذا السبق: أن

لأول مـــرة، ولــو مــن خــال ملتقى افتراضي 
ــل المــوضــوع 

ّ
صــغــيــر لــعــرض الأفــــــام، بــتــمــث

ونقاشه من وجهة نظر مغربية، في الإدارة 
الفنية واختيارات الأفلام«.

 للاهتمام، هناك 
ً
من أكثر الاختيارات إثــارة

كم برتبة 
ّ
»كلكم بيكم كابيتانيس« )أنتم كل

كـــابـــن(، بـــاكـــورة المـــخـــرج المـــوهـــوب أولــيــفــر 
الـــ3 بجوائز  الطويلة  جت أفلامه  لاكــس )توِّ
ــنـــمـــائـــي(، ذي  ــيـ « الـــسـ

ّ
فــــي مـــهـــرجـــان »كـــــــــان

المــغــرب،  ــقــيــم فــي 
ُ
الجنسية الإســبــانــيــة، والم

الجيل  لي 
ّ
ممث أبـــرز  أحــد  بثقافته.  ــتــيّــم 

ُ
والم

ــريــن 
ّ
الــجــديــد مــن الــفــنــانــن الــغــربــيــن، المــتــأث

بحساسية  هـــذا،  عمله  فــي  يحكي  بطنجة، 
ــرّد، عن  ــفـ ــتـ  فـــي الـ

ً
الـــوثـــائـــقـــيّ، قـــصّـــة مــغــرقــة

فئات  من  بأطفالٍ  الإنسانية  علاقته  تطوّر 
مركز  في  تطوّعاً  يُدرّسهم  ومُهمّشة،  ة 

ّ
هش

اجــتــمــاعــي، ويــصــحــبــهــم فـــي نـــزهـــات وســط 
اب.

ّ
سٍ شاعري جذ

َ
ف

َ
الطبيعة، يُصوّرها بن

يــكــون هناك   
ْ
أن ــروريّ  إلــيــنــا، ضــ »بالنسبة 

تــــصــــوّرٌ مُـــحـــكـــم لــــــــإدارة الـــفـــنـــيـــة، يــتــجــاوز 
اختيار الأفلام، خصوصاً عن ثيمة عصيبة 
كهذه، والكليشيهات الكثيرة المتراكمة حول 
طنجة وناسها مع مــرور السنين. المهمّ لنا 
ـــعـــرّف بــالمــوضــوع 

ُ
الــقــيــام بــتــوطــئــة فــنــيــة، ت

وأبـــعـــاده فــي مــرحــلــة أولــــى، ثــم استكشاف 
ــواقـــع والـــخـــيـــال فـــي تــصــوّر  الـــحـــدود بـــن الـ
وسط  من  المتخيّل  البعد  ومناقشة  طنجة، 
الواقع نفسه، نائين بأنفسنا عن التصوّرات 
والأفلام السطحية، التي تتناول المدينة من 
وَر النمطية«، يقول طالب، مشيراً  زاوية الصُّ
ـ بــخــصــوص الــخــط الــتــحــريــري لــلــبــرنــامــج ـ 
 ،»

ً
 أبـــداً، صــراحــة

ً
 ذلــك »لــم يكن سهلا

ّ
إلــى أن

اها، 
ّ
 »شبكة العلاقات التي كون

ّ
ومُضيفاً أن

بفضل مشاريع عدّة اشتغل المختبر عليها 
ــيـــرة، ســاعــدتــنــا كــثــيــراً في  فــي الأعـــــوام الأخـ
إلـــى  ــتــــعــــرّف  الــ ثـــــمّ  أولًا،  الأفــــــــام  اكـــتـــشـــاف 
مخرجيها. وبالتالي، تكوين فكرة واضحة 
عن المنحى الذي يُمكن أن يأخذه اشتغالنا 

على المعرض«.
يــفــرد المـــعـــرض حـــيّـــزاً لــجــمــالــيــة الــتــجــريــب، 
بــغــيــة الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــعـــوالـــم الــكــابــوســيــة 
لــويــلــيــام بـــــوروز، المــخــتــرقــة لمــفــهــوم الشكل 
والمـــضـــمـــون. هـــذا يُــعــبّــر عــنــه »تـــــاورز أوبـــن 
فاير« )1963(، فيلم قصير لأنتوني بالش، 
يسعى إلــى »صــوغ مُــــرادفٍ مــرئــيّ لأسلوب 

بـــــــــــوروز«، تـــيـــمّـــنـــا بــإســتــتــيــقــا »مـــاكـــيـــنـــات 
من  ستروبوسكوبية  )أســطــوانــة  الأحــــام« 
ابــتــكــار بـــريـــون غــيــســن، تــطــبــع ـ مـــن خــال 
حركة دوران، وأضواء تعبر ثغرات منقوشة 
المغلقة  الأعــــن  فــــوق  رؤىً  ـ  عــلــى ســطــحــهــا 
ــى مـــفـــعـــول مــريــح  ــ لـــلـــمُـــشـــاهـــديـــن، تـــــــؤدّي إلـ
وحــالــم فــي الــدمــاغ ـ المـــحـــرّر(، بــمــزج صــوت 
ــراوٍ، بــتــأثــيــرات موسيقية  ــ ــوروز نــفــســه كــ ــ بـ
أخــرى، تطرح تحدّياً ضمنياً للمُشاهد في 

 يجد »ماكينة أحلامه الخاصّة«.
ْ
أن

ــة  ــرقــ ــفــ ــر لــ ــ ــفــ ــ ــي ســ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــائـ ــ ــ هـــــــنـــــــاك أيـــــــضـــــــا وثـ
ــنـــوان »طــيــنــجــيــس«،  ــعـ ــا«، بـ ــتـ ــكـــروبـــونـ ــيـ »مـ
شاهد في أمكنة المدينة الآسرة، 

ُ
يطوف بالم

مــــع نـــغـــمـــات مـــوســـيـــقـــى »جــــهــــجــــوكــــة«، مــن 
الموسيقى صوفية  عزف فرقة بشير عطار. 
عــريــقــة، تــجــد مــنــبــعــهــا فـــي قــريــة زهــجــوكــة 
الجبلية، المنتمية إلى قبيلة أهل سريف، في 
»أقدم  أقصى شمال المغرب. نعتها بوروز بـ

موسيقى روك في العالم«.

تراكم أدبي ومرئي
»أثارنا أيضاً ما يأتي: بقدر ما كان يُحتفى 
ببول بولز وويليام بوروز، ثم جان جوني 
ناقش فيها حركة 

ُ
 مرة ت

ّ
إلى حدٍّ ما، وفي كل

 ذكر محمد 
ّ
Beat Generation في طنجة، فإن

ــذا، كــان   كـــان ولا يـــزال نــــادراً. لـ
ً
شــكــري مــثــا

مُــهــمّــا لنا إفـــراد حــيّــز لــه مــن خــال فيلمين، 
المتوفى  أحدهما وثائقي قصير لأبو علي، 
قبل عامين، يظهر فيه الفنان الأميركي إيرا 
ــدِم إلــــى طــنــجــة خــصّــيــصــا  ــ ــ

َ
ــــذي ق كـــوهـــن، الـ

النقاش  الفيلم، جـــزءٌ مــن  فــي  للقاء شــكــري. 
بــيــنــهــمــا، يـــوضـــح شـــكـــري فـــيـــه رؤيــــتــــه عــن 
الــفــرق بــن الــواقــع والــخــيــال، مُعطياً أهمية 
خاصة لهذا الأخير. هذا النوع من الأفكار، 
ــاب المــغــاربــة، كانت 

ّ
الــذكــيــة والــكــونــيــة لــلــكــت

لات التي كانت 
ّ
 التمث

ّ
غائبة للأسف في جُل

يقول  لطنجة«،  الذهبي  الــزمــن  حــول  نجز 
ُ
ت

عـــبـــد الـــعـــزيـــز طــــالــــب، بـــخـــصـــوص أهـــــداف 
المـــعـــرض: »بـــعـــض أعـــضـــاء فـــريـــق المــخــتــبــر، 
بالموضوع،  كبير  إلمـــام  لديهم  يكن  لــم  ممن 
إلــى حــدّ مــا، بسبب  كانوا قلقين ومشكّكين 
ما اعتبروه طابعاً نخبوياً لثيمة المعرض. 
والــصــدى  بالنجاح  كثيراً  تــفــاجــأوا  هم 

ّ
لكن

ــه 
ّ
أن ولا سيما  البرنامج،  لقيه  الــذي  الجيّد 

نا 
ّ
بدأ منذ أيام قليلة فقط. الجميل أيضاً أن

تلقينا رسائل كثيرة من أناسٍ من الولايات 
ــان والمــنــطــقــة  ــابــ ــيــ ــة والــ ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
الــعــربــيــة وأوروبـــــــــا، تــشــكــرنــا عــلــى تــنــاول 
الموضوع من وجهة نظر مغربية، والخروج 
على  المــرتــكــز  الأحــــاديّ  ل 

ّ
التمث مــن  بالتالي 

رؤيــة الــغــرب، مــن دون الــتــنــازل عــن السياق 
ـ لفتح  الــكــونــي ـ ذي الأهــمــيــة الــقــصــوى لنا 

نقاش مثمر وغنيّ«.

غربيوّ »نقطة 
اللاعودة« 

ومغربيوّها

معرض »طنجة إنترزون« افتراضياً

استخدم جاك كيرواك هذا التعبير للمرّة 
الأولى عام 1948، ليصف حركة أصدقائه 

ون هولمز، الذي 
ّ
لل

ْ
أمام الروائي جون ك

سينشر لاحقاً أول رواية عن »الحركة«، 
بعنوان Go. حدّد هولمز الحركة في مقالة 
له بعنوان »هذا هو جيل Beat«، منشورة 

في »نيويورك تايمز« )نوفمبر/تشرين 
الثاني 1952(. باختصار، تؤمن الحركة 
بالإبداع اللامحدود، وبالانبهار بأوساط 

»أندرغراوند« في مدن الساحلين  الـ
 

ّ
الشرقي والغربي للولايات المتحدة، وبكل

الفنّ المبتكر فيها، خصوصاً الأدب 
والجاز. وأيضاً بالمساحات الكبيرة 

والطبيعة والروحانيات الشامانيّة، وفيها 
يكون الإنسان جزءٌا لا يتجزّأ من الكون.

Beat Generation

في 27 يونيو المقبل، ينتهي معرض »طنجة إنترزون« الافتراضي، الذي يستعيد تجارب أدبية وفنية 
مختلفة لغربييّن عديدين عاشوا في المدينة المغربية فترات طويلة، وتأثرّوا بها وأثرّوا في أدبائها 

وفنانيها، من خلال أفلام وحكاياتٍ وصُور

)Getty( »فتيات البساط في طنجة الستينيات: سحر »السماء الواقية
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طنجة الكوسموبوليتية 
تحتضن أحلام كثيرين 
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تحقيق

)Getty /(»مقهى هافا« )طنجة(: المقرّ الدائم للقاءات محمد مرابط وبول بولز )ياسين علاوّيGetty( تينيسي ويليامز
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يعُرف الروائي المغربي )1935 ـ 2003( بارتباطه الوثيق بطنجة، إذ عاش 
العربية،  يتُقن  يكن  لم  عاماً.   11 ببلوغه  عائلته  من  هروبه  بعد  فيها 
ترك  ثــم  الإســبــانــيــة،  تعلمّ  لكنهّ 
وانتسب  الــعــرائــش،  ــى  إل المدينة 
الــقــراءة  ليتعلمّ  مــدرســة  ــى  إلـ
إلى  عاد  الستينيات،  في  والكتابة. 
السابقة  حياته  واستكمل  طنجة، 
للصّوص  ومرافقاً  مُشردّاً  فيها، 
معظم  وممضياً  ــات،  ــي ــغــان وال
التقى  هناك،  الحانات.  في  وقته 
أدباء وفنانين غربييّن، بنى معهم 

صداقات متينة.

محمد شكري
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الاثنين 10 مايو/ أيار 2021 م  28  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2443  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



القاهرة ـ مجدي طايل

يــتــجــدد المـــوعـــد مـــع الــكــاســيــكــو 
فــي شهر  الثانية  للمرة  المــصــري 
ــارك، حــــن يــلــتــقــي  ــ ــبــ ــ رمــــضــــان المــ
الأهـــلـــي مـــع الـــزمـــالـــك عــلــى اســـتـــاد الــقــاهــرة 
الـــــدولـــــي، فــــي إطـــــــار الـــجـــولـــة 21 مــــن عــمــر 
الدوري المصري لموسم 2020-2021. والتقى 
في  الماضي  إبريل/نيسان   18 في  الفريقان 
الــــدور الأول، وفـــاز الأهــلــي بــهــدفــن لــهــدف. 
ويـــدخـــل الـــزمـــالـــك الـــلـــقـــاء، مــتــصــدراً جـــدول 
نقطة   44 برصيد  المــصــري  الــــدوري  ترتيب 
من 20 مباراة خاضها حتى الآن، مقابل 40 
مــبــاراة.  فــي الوصافة مــن 18  نقطة للأهلي 

2829
رياضة

تقرير

ويــتــيــح الـــفـــوز لــلــزمــالــك رفـــع الـــفـــارق إلـــى 7 
نـــقـــاط، والــتــقــدم خــطــوة كــبــيــرة فـــي معركة 
ــــدوري الغائب  الــحــصــول عــلــى لــقــب بــطــل الـ
ــة الــضــغــط  ــاعـ ــنـ عـــنـــه مـــنـــذ 6 ســــنــــوات، وصـ

اته المقبلة. الكبير على الأهلي في لقاء
الــفــوز للأهلي، تخفيض  المــقــابــل، يتيح  فــي 
 لديه 

ّ
فارق النقاط إلى نقطة واحدة، علماً أن

الــدور الأول، يراهن  مباراتين مؤجلتين من 
الــقــمــة، حـــال نجاحه  عليهما فــي اســتــعــادة 
فــي الــخــروج فــائــزاً، ثــم الــفــوز فــي مباراتيه 
والــتــقــدم نــحــو حــصــد الــــدرع رقـــم 43 لــه في 

تاريخه.
وتحت عنوان »رد الاعتبار«، يبحث الزمالك 
عن الفوز لتوجيه رسالة إلى جماهيره تفيد 

بقدرة الجيل الحالي على إنقاذ الموسم بعد 
فيما  مــبــكــراً،  أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  دوري  وداع 
التفوق وتحقيق  تأكيد  إلى  الأهلي  يسعى 
الـــفـــوز الــثــانــي فـــي الــــــدوري عــلــى الــتــوالــي، 
قبل  كبيرة  معنوية  دفعة  على  والــحــصــول 
ملاقاة صن داونــز بطل جنوب أفريقيا في 

الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
المصير  بداية رحلة تحديد  المــبــاراة  وتمثل 
 

ّ
بــالــنــســبــة إلــــى مـــدربـــي الـــفـــريـــقـــن، فـــي ظــل
الجدال المثار حول مستقبلهما في الناديين، 
بسبب سوء العروض الفنية ونزيف النقاط 

الكبير من وقت إلى آخر.
ويواجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير 
الفني للزمالك، أزمة كبرى منذ فترة بسبب 
نتائجه غــيــر الــجــيــدة، ومــنــهــا الــتــعــادل مع 
بيراميدز والمقاولون، والخسارة من الأهلي 
1-2 بعد توليه المسؤولية، خلفاً للبرتغالي 
غــايــمــي بــاتــشــيــكــو، والـــتـــخـــوف مـــن فــقــدان 
فرصة التتويج، وإن استرد الزمالك الكثير 

بالفوز على  الأخــيــرة،  الفترة  من بريقه في 
هــدف،  مقابل  بهدفين  السكندري  سموحة 

وحصده 3 نقاط غالية.
في المقابل، يواجه الجنوب أفريقي بيتسو 
ضغطاً  للأهلي،  الفني  المــديــر  موسيماني، 
جــمــاهــيــريــا كــبــيــراً لــلــســبــب نــفــســه، بــعــدمــا 
بالخسارة  السهلة،  النقاط  من  العديد  فقد 
ــادل مع  ــعـ ــتـ ـــزل المــحــلــة وســـمـــوحـــة والـ ــن غـ مـ
الـــجـــونـــة، والـــتـــخـــوف مـــن فـــقـــدان لــقــب بطل 
الـــدوري المــصــري فــي نسخته الــجــاريــة، إلى 
جانب تراجع مستوى العديد من اللاعبين 

الزمالك يحاول الحفاظ 
على الصدارة والأهلي 

يسعى لاستغلال الفرصة

مورينيو أمام مهمة 
صعبة لتجديد دماء 

الفريق الإيطالي

بـــصـــورة لافـــتـــة. ويـــدخـــل الأهـــلـــي المــواجــهــة، 
وهو يستعيد الكثير من قوته الضاربة بعد 
مــوجــة مــن الإصــابــات الــتــي عــانــى منها في 
وقت سابق، وينتظر أن يراهن موسيماني 
على طريقة لعب 4-2-3-1 يتصدرها محمد 
الــشــنــاوي فــي حــراســة المــرمــى، وأمــامــه بــدر 
بــانــون ويــاســر إبــراهــيــم )أو رامــــي ربــيــعــة( 
قــلــبــا دفـــــاع، ومــحــمــد هــانــي وأيـــمـــن أشـــرف 
ــيـــو ديـــانـــغ وعـــمـــرو الــســولــيــة  ظـــهـــيـــران، وإلـ
ــاز، ومـــحـــمـــد قــفــشــة وحــســن  ــ ــكـ ــ مــــحــــورا ارتـ
الشحات وطاهر محمد طاهر »كهربا« في 
الوسط، ومحمد شريف رأس حربة صريح.
ويعد محمد شريف، الورقة الرابحة للأهلي 
في الفترة الأخــيــرة، وسجل له 9 أهــداف في 
الـــدوري المــصــري، يحتل بها وصافة  بطولة 
لائحة الهدافين، بالإضافة إلى محمد مجدي 
قفشة صانع الألعاب والعقل المفكر للشياطين 
الحمر، وصاحب هدف الفوز الشهير للأهلي 
على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

حسين غازي

قصته مختلفة عن أولئك الذين يسعون نحو 
صــنــاعــة المـــجـــد، هـــو اســتــطــاع فــعــلــهــا بــروحــه 
وأفـــكـــاره وخــطــطــه، حــتــى تــراجــعــه كـــان ربــمــا 
ــبــــادئ يــرفــض  بــمــحــض إرادتــــــــه، بــــقــــرارات ومــ

التخلي عنها.
سيرته مع أكبر الأندية الأوروبــيــة، ساهمت 
فــي خــوضــه الكثير مــن المــواجــهــات العظيمة 
فـــي مــخــتــلــف الـــــدوريـــــات، وصــــف بــالــرحــالــة 
بعدما اختبر العديد من التجارب من بورتو 
إلــــى تــشــلــســي وإنـــتـــر مــيــانــو وريـــــال مــدريــد 
ومانشستر يونايتد وكذلك توتنهام هوتسبر 
ثــم رومـــا الـــذي وصــل إلــى صفوفه فــي الأيــام 
ــديـــدة فـــي كــتــابــه  ــرة، لــكــتــابــة حــقــبــة جـ ــيــ الأخــ

 ظروفاً داخلية عاندته، إضافة 
ّ
هوتسبر، لكن

لعبه  استقرار طريقة  المنافسين، وعــدم  لقوة 
 ذلك ساهم 

ّ
وأفكاره العبثية أحياناً أخرى، كل

في تراجع النتائج وطرده...
 جوزيه 

ّ
ربــمــا لــن يــكــون مــن المبالغة الــقــول إن

مورينيو تولى المهمة الأكثر صعوبة في عالم 
كرة القدم الإيطالي، بهذه الحقبة من الزمن.

 مــدرب 
ّ
أثـــار إعـــان رومـــا الأســبــوع المــاضــي أن

فونسيكا  بــاولــو  سيخلف  الــســابــق  تشلسي 
في نهاية الموسم، الكثير من الإثارة في جميع 
أنحاء إيطاليا، لماذا رومــا؟ هل هناك مشروعٌ 
 
ّ
جديد ينتهجه مالكو النادي؟ الأهم من ذلك أن

جماهير العاصمة فرحة جداً.
أيّ  يفعله  لــم  بــشــيء  يفتخر  زال مورينيو  مــا 
مدرب آخر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، من 
خلال قيادته الإنتر إلى ثلاثية غير مسبوقة 
في عام 2010. وضع نفسه على مقعد لا يمكن 
لأيّ مدرب آخر الوصول إليه، بغض النظر عن 
فــاز بها الآخــرون خلال  التي  الكثيرة  الألقاب 
مسيرتهم مع ميلان أو يوفنتوس أو إنتر حتى.

بقبوله الدور الجديد، يواجه مورينيو تحدياً 
كبيراً، لن يكون كحقبته في إنتر، يوم كان يمتلك 
فريقاً يزأر كالأسد فيخاف منه الخصوم، نعم 
 رقعة من أرضية 

ّ
كان يمتلك محاربين في كل

الوقت  للقميص ولاسمه في  الميدان، يلعبون 
عينه. دموع ماركو ماتيراتزي، تلك الشخصية 
الغريبة بعد ليلة الأبطال عام 2010 والفوز على 
بايرن ميونيخ كافية لتعكس قيمة الولاء والحب 
الذي ولد في تلك الغرف الزرقاء والسوداء. بكى 
تلك  وان...  السبيشال  لرحيل  العملاق  المدافع 

كانت عظمة مورينيو في إنتر.
قد يكون الكلام هنا مزعجاً للبعض، لكن روما 
يشتهر بفشله في تلبية المطالب التي يضعها 
مشجعوه، ربما سقف طموحاتهم عالٍ دائماً، 
هم يحلمون 

ّ
وهم لم يحققوا لقب الأبطال لكن

هم في الموسم 
ّ
بلعب أدوار متقدمة دائماً، رغم أن

لمسابقة  المؤهلة  المنطقة  عن  بعيدون  الحالي 
التشامبيونز ليغ حتى.

»جيالوروسي«  الـ تدريب  عــادي  مــدرب  تولي 
الــنــادي   

ّ
أن لــلــغــايــة، صحيح  يــكــون صعباً  قــد 

ليس مطالباً بحصد الألقاب الكبيرة من قبل 
 شغف الجماهير هناك والعواطف 

ّ
الإدارة، لكن

تجعلك  الجميع،  تنتاب  الــتــي  تلك  الجياشة 
تحت الضغوط الدائمة، فالجميع يريد لحقبة 
فــرانــشــيــســكــو تــوتــي وغــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا 
العيش  أن تعود، وحتى  وكاسانو ومونتيلا 
في العاصمة الإيطالية صعب، وربما هي مهمة 

أكبر من أن يتحمّلها البعض.
سيصل مورينيو إلى تريغوريا والمهمة هذه 
ــام 2004، إذ  المــــرة تــشــبــه تــلــك الــتــي عــاشــهــا عـ

أيضاً  ها 
ّ
لكن تنتظره.  كبيرة  بــنــاءٍ  عملية   

ّ
إن

 التجارب السابقة. 
ّ

مختلفة بشكلٍ كبير عن كل
امتلك عناصر مميزة منذ  إنتر  فــي  كــان  يــوم 
إعــادة  يكن مضطراً لوضع خطط  لم  البداية، 
هيكلة وهندسة، وفي ريال مدريد أيضاً احتاج 
الــتــدعــيــمــات، ثـــم في  لــبــعــض  الـــحـــال  بطبيعة 
الحقبة الثانية في تشلسي وبعدها الشياطين 

الحمر والسبيرز.
يوم وصل إلى ستامفورد بريدج في لندن بعد 
تركه بورتو، وضع ورقة وقلماً بالمعنى المجازي 
طبعاً، وبدأ تدوين الأسماء التي يريدها، مررها 
ــنـــادي، الـــروســـي رومـــان  إلـــى طــاولــة رئــيــس الـ
أبراموفيتش »كذا وكذا وكــذا... شبيك لبيك«. 
حصل على ما ابتغاه وكانت سنوات القطاف 
الممتاز وعدّة  الإنكليزي  الــدوري  بلقب  بفوزه 
جوائز أخرى، فتحول تشلسي إلى أحد أندية 
إلــى الخلف  تــتــراجــع  الــتــي  الــصــفــوة والنخبة 

أحياناً أو نادراً في البريميرليغ.
الآن في روما، هناك شائعات عن نيته القيام 
بنفس الخطة، مع احترام طبيعة الوضع الحالي 
لعالم كرة القدم، بسبب جائحة كورونا وتراجع 

المداخيل وما إلى ذلك.
ارتبطت في الوقت الراهن العديد من الأسماء 
التي لا حصر لها بروما، قد لا ينتقل معظمها، 
ها للوهلة الأولى تعطي إشارات إيجابية؛ 

ّ
لكن

الإسباني خوان ماتا على سبيل المثال، ومواطنه 
الحارس المخضرم ديفيد دي خيا، لاعبان كانا 
معه في مانشستر يونايتد، ويريدان الابتعاد 

عن أولد ترافورد.
هناك بعض المراكز التي تحتاج من دون شك إلى 
 

ٌ
 باو لوبيز فعال

ّ
الانتعاش والتجديد. لا يبدو أن

لتلك الدرجة التي يريدها مورينيو، وسيحتاج 
إلى استبداله في أيّ حال، بينما من المرجح أن 
يرحل إدين دجيكو عن النادي، مع ربط اسم 
إلى  بالانتقال  تورينو  لاعــب  بيلوتي  أنــدريــا 
العاصمة، مهاجمٌ يعرف جيداً الدوري الإيطالي 

وقادرٌ على تقديم الإضافة للتشكيلة.
كما يبرز اسم ماورو إيكاردي، لاعب الدكة - إذا 
صحّ التعبير - في باريس سان جيرمان، مهاجم 
كان في القمة مع إنتر، قبل أن تتراجع مسيرته 
بسبب قرارات زوجته »وكيلة أعماله« واندا نارا، 
التجديد  في  ت 

ّ
والتعن المكابرة   

ّ
أن ت 

ّ
ظن التي 

فكانت من  المـــال،  للحصول على  خير وسيلة 
تـــدري تــغــرس المسمار تلو الآخـــر في  دون أن 
مختاريان  لــدى  تــكــون  قــد  الأرجنتيني.  ظهر 
وكريس سمولينغ ردود فعل متباينة على نبأ 
الخالدة، بعدما  المدينة  إلى  وصول مورينيو 
هما من 

ّ
فشلا في اكتساب ثقته في يونايتد، لكن

أهم اللاعبين حالياً في الفريق، والوقت مبكر 
للحديث عنهما.

مورينيو... رحالة البرتغال في المدينة الخالدة
يمتلك مورينيو تاريخاً 

كبيراً في عالم كرة 
القدم، لكنهّ الآن، في 

مدينة تعيش على 
تاريخها العريق، نعم 

هي العاصمة الإيطالية، 
التي حطّ فيها رحاله 

لتدريب نادي روما في 
تجربة جديدة

)Getty( مواجهة مرتقبة بين الغريمين التقليديين للكرة المصرية

)Getty/أسهم روما ارتفعت مع وصول مورينيو وجماهير النادي سعيدة )أندريا رونكيني

الــدوري  في  والزمالك  الأهلي  بين  ومثير  متجدد  سباق 
المصري لكرة القدم، فالأول يريد استغلال الفرصة وتقليص 
الفارق مع غريمه، فيما يسعى الزمالك إلى مواصلة الصدارة 

والابتعاد بها أكثر فأكثر

عام 2020، وسجل مؤخراً في مرمى الاتحاد 
الــذي  الــســكــنــدري وكــســر صــيــامــه التهديفي 
ــرة. ويــأمــل  ــيــ  فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ

ً
ــه طـــويـــا ــ لازمـ

ترجيح  فــي  الخلطة،  هــذه  عبر  موسيماني 
كفته بشكل كامل وتحقيق الفوز الثالث على 
التوالي له كمدير فني للأهلي على الزمالك، 
والــتــقــدم خــطــوة كــبــيــرة فــي ســبــاق المنافسة 

على قمة الدوري.
الفني  الزمالك ومديره  يراهن  المقابل،  وفي 
 ،»1-3-2-4« لــعــب  طــريــقــة  عــلــى  كـــارتـــيـــرون 
يتصدرها محمد عــواد في حراسة المرمى، 
وأمامه محمود الونش ومحمود علاء قلبا 
ــازم محمد  ــاع، وحـــمـــزة المــثــلــوثــي )أو حــ ــ دفـ
إمام( وأحمد فتوح )أو محمد عبد الشافي( 
في الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي 
محورا ارتكاز، وأحمد سيد زيزو ويوسف 
أوبــامــا )أو شــيــكــابــالا( وأشــــرف بــن شرقي 
ثلاثي الوسط المهاجم، بالإضافة إلى حميد 

أحداد رأس حربة صريح.
ــي، نـــجـــم وســـط  ــ ــرقـ ــ ـــن شـ ويـــمـــثـــل أشــــــــرف بــ
ــي يـــعـــول  ــتــ ــك، الـــــورقـــــة الــــرابــــحــــة الــ ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
النتيجة  حسم  في  المثير  كارتيرون  عليها 
 تــألــقــه خــال 

ّ
لــصــالــحــه، خــصــوصــا فـــي ظـــل

أهــــداف في  الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وتسجيله 10 
20 جولة تصدر بها لائحة الهدافين، وبات 
مــنــافــســا شــرســا عــلــى لــقــب هــــداف الــــدوري 
 في تكرار الإنجاز الذي حققه 

ً
المصري، أملا

السابق وهداف  الأهلي  أزارو مهاجم  وليد 
عــام 2018. ويسعى كارتيرون  فــي  الـــدوري 
إلى رد اعتباره أمام الأهلي وتحقيق الفوز 
الـــثـــانـــي لـــه بــعــد الـــفـــوز الــشــهــيــر فـــي الــعــام 
الماضي 2020، حينما فاز 3-1 في لقاء القمة 
بـــن الــفــريــقــن فـــي الـــــدور الــثــانــي لـــلـــدوري، 
وتــعــويــض خــســارتــه فــي لــقــاء الــــدور الأول 

بهدفين لهدف.
ــاراة فـــرصـــة لـــعـــدد مـــن الــاعــبــن  ــبــ وتــمــثــل المــ
الـــكـــبـــار لمــصــالــحــة الــجــمــاهــيــر عــبــر صــنــاعــة 
ــه حـــســـن الـــشـــحـــات  ــديــ ــلــــي لــ الــــــفــــــارق، فــــالأهــ
الــذي تلاحقه  الجناح الأيــمــن وأغــلــى لاعبيه 
وتذبذبه  مستواه  تراجع  بسبب  الانــتــقــادات 
من وقت لآخر منذ ضمه من العين الإماراتي 
في يناير/كانون الثاني 2019 مقابل أكثر من 
5 ملايين دولار، إلى جانب محمود عبد المنعم 
كهربا الجناح الأيسر الذي لعب في الماضي 
للجدال في  زال مستواه مثيراً  للزمالك، وما 

ظل عدم تقديمه البصمة المنتظرة.
ــك، فـــالأنـــظـــار تــتــجــه فـــيـــه صـــوب  ــالــ ــزمــ أمـــــا الــ
يوسف أوباما، صانع الألعاب الذي ظهر دون 
المستوى، وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفني 
 فــي آخـــر مـــبـــاراة والــرهــان 

ً
إلـــى وضــعــه بــديــا

عــلــى زمــيــلــه المــخــضــرم مــحــمــود عــبــد الــــرازق 
»شيكابالا«. وهناك أيضاً محمود علاء، قلب 
الـــدفـــاع الـــدولـــي الــــذي يــعــانــي مــن تــراجــع في 
المــســتــوى، وتسبب فــي خــســارة الــزمــالــك لقاء 
القمة فــي الـــدور الأول، وأهـــدر ركلة جــزاء في 
الشوط الثاني، كما يظهر في تشكيلة الأبيض 
محمد عواد، حارس المرمى لتأكيد نفسه بعد 
فترة غياب طويلة عن المباريات والهروب من 
شبح الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في 

نهاية الموسم الجاري.

الأهلي،  مدرب  موسيماني،  بيتسو  أكد 
هو  واحد  هدف  بغية  القمة  خوضه 
الثلاث،  النقاط  وتحقيق  الانتصار  حصد 
وقال:  منافسه.  على  تفوقه  وتأكيد 
توقعات،  لا  صعبة،  القمة  ــاراة  ــب »م
المباريات،  ضغط  من  كبير  إجهاد  لدينا 
الكثير من اللاعبين المؤثرين ممن  فقدنا 
أكد  المقابل،  في  فيها«.  يتواجدوا  لن 
باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، خوضه 

المباراة للفوز والحفاظ على القمة.

تحديات فنية بين المدربين

التدريبي انطلاقاً من الموسم المقبل. ارتفعت 
أسهم نادي روما في بورصة ميلانو بنسبة 
21% بعد إعلان مورينيو، وصوله إلى الفريق. 
 اسم البرتغالي 

ّ
قصة غريبة ربما للبعض، لكن

ــواء  مـــاركـــة مــســجــلــة، مـــن شــأنــهــا جـــذب الأضــ
ورفــع نسبة المشاهدة في أيّ مباراة، هذا ما 
توتنهام  فــي  المهمة  م 

ّ
تسل يــوم   

ً
فــعــا حصل 

قمة الكرة 
المصرية

معركة بين الأهلي والزمالك
عــــادل راســــل وســـتـــبـــروك الـــرقـــم الــقــيــاســي 
»تريبل دابـــل« )عــشــرة أو أكثر  فــي عــدد الـ
في ثــاث فئات إحصائية( المسجل باسم 
الأســــطــــورة أوســـكـــار روبـــرتـــســـون، مــعــززاً 
حظوظ فريقه واشنطن ويزاردز في حجز 
بطاقة الأدوار الإقصائية بقيادته إلى فوز 
-133 بيسرز  إنــديــانــا  مضيفه  على  ثمين 

السلة  كـــرة  فــي دوري  الــتــمــديــد  بــعــد   132
الأميركي للمحترفين )إن بي ايه(.

الـــ181  دابــل«  »تريبل  الـ وستبروك  وحقق 
في مسيرته الاحترافية والـ35 هذا الموسم، 
بــيــنــهــا 25 فـــي المـــبـــاريـــات الــــــ32 الأخـــيـــرة، 
و15  متابعة   19 مــع  نقطة   33 بتسجيله 

تمريرة حاسمة. 
المنتظم  الـــدوري  إنــهــاء  وضمن وستبروك 
قــبــل أربـــــع مـــبـــاريـــات مـــن نــهــايــتــه بــمــعــدل 
»تريبل دابل« في المباراة وهو إنجاز حققه 
ثــــاث مـــــرات ســـابـــقـــا. ويــمــلــك وســـتـــبـــروك، 
المــنــتــقــل هـــذا المــوســم إلـــى فــريــق العاصمة 
ــن هـــيـــوســـن روكــــتــــس، فـــرصـــة تــحــطــيــم  مــ
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــتــاريــخــي لــروبــرتــســون 
هوكس.  أتــانــتــا  مــع  فريقه  يلتقي  عندما 
رقم  معادلة  إنجاز  على  وستبروك  ق 

ّ
وعل

ــذي لـــعـــب 14 مـــوســـمـــا فــي  ــ روبــــرتــــســــون الــ
 1960 بـــن  الـــفـــتـــرة  فـــي  المــحــتــرفــن  دوري 
: »أمــر لا يصدق... أنا سعيد 

ً
و1974، قائلا

ــدًا ومــــمــــن. أنـــــا مـــمـــن لــلــجــمــيــع طــيــلــة  ــ ــ جـ
ــامـــرة«. وتـــابـــع وســـتـــبـــروك الـــذي  ــغـ هــــذه المـ
يـــخـــوض مـــوســـمـــه الــــــــ13 فــــي الــــــــدوري مــن 
بينها 11 مــوســمــا مــع أوكــاهــومــا سيتي 
ــتــــس:  ــــع هـــيـــوســـن روكــ ــــدر وواحـــــــــد مـ ــانـ ــ ثـ
 مــا لـــدي على 

ّ
ــا فــخــور جـــداً بتقديم كـــل »أنـ

من  أخــرى  ليلة  كانت  الليلة  الملعب.  أرض 
بذل  فيها  عليك  يتعين  الــتــي  الليالي  تلك 
«. وليست هذه هي المرة 

ّ
الجهد وإيجاد حل

الأولى التي يعادل فيها وستبروك إنجازاً 
لــروبــرتــســون. فــفــي عـــام 2017 عــنــدمــا كــان 
يلعب في صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، 
»تــريــبــل  حــطــم رقــمــه الــقــيــاســي فــي عـــدد الـــ
ــل« فــي مــوســم واحـــد عــنــدمــا حققه 42  دابــ

مرة. وفي الموسم نفسه 2016-2017، انضمّ 
الوحيد  الــاعــب  إلـــى روبــرتــســون بصفته 
الـــذي حقق مــعــدل تريبل دابـــل واحـــدة في 
 مــبــاراة، وهــو مــا فعله وســتــبــروك هذا 

ّ
كــل

الموسم للمرة الرابعة خلال خمس سنوات.
ليكرز،  أنجليس  لـــوس  أســطــورة   

ُّ
ويــحــتــل

برصيد  الثالث  المركز  جونسون،  ماجيك 
138 »تـــريـــبـــل دابــــــل« فــيــمــا يــحــتــل الــنــجــم 
ونيوجيرزي  مافريكس،  لــدالاس  السابق 
نـــتـــس، وفــيــنــيــكــس صـــنـــز، جــايــســون كيد 
لــيــكــرز،  نــجــم  أمـــــام  ــع )107(  ــرابــ الــ المـــركـــز 
ــبـــرون جـــيـــمـــس، الـــنـــشـــط الـــوحـــيـــد، مــع  ــيـ لـ
وستبروك، بين الخمسة الأوائــل، برصيد 

99 تريبل دابل في مسيرته الاحترافية.
وســاهــم إنــجــاز وســتــبــروك وتــألــق زميله 
برادلي بيل صاحب 50 نقطة في تحقيق 
واشــنــطــن ويـــــزاردز لــفــوزه الــثــانــي تــوالــيــا 
والـــــ32 فــي 67 مــبــاراة حــتــى الآن وانــتــزاع 
المـــركـــز الــتــاســع فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 

إنديانا بيسرز.
ويــــتــــواجــــه صـــاحـــبـــا المــــركــــزيــــن الـــســـابـــع 
 منطقة في مباراة واحدة 

ّ
والثامن من كل

عــلــى أن يــتــأهــل الــفــائــز بــهــا مــبــاشــرة إلــى 
الأدوار الإقصائية، فيما يخوض الخاسر 
ــن مـــبـــاراة  ــد الـــفـــائـــز مـ مـــواجـــهـــة أخـــــرى ضـ
ــر،  ــاشـ ــعـ ــع والـ ــاسـ ــتـ صـــاحـــبـــي المــــركــــزيــــن الـ
ــذه المـــواجـــهـــة يــكــمــل عــقــد  ــ والـــفـــائـــز مــــن هـ

»بلاي أوف«. الـ
الفريقين منذ  بــن  قــويــة  المنافسة  وكــانــت 
الــبــدايــة حيث حسم ويــــزاردز الــربــع الأول 

نــقــطــة واحــــــدة 32-33،  بـــفـــارق  بــصــعــوبــة 
وانــتــهــى الــربــع الــثــانــي بــالــتــعــادل 30-30، 
قــبــل أن يــفــرض بــيــســرز أفــضــلــيــة نسبية 
فــي الــثــالــث وكسبه بــفــارق 10 نــقــاط )39-

29(، لكن الضيوف ردوا في الربع الأخير 
ــوا  وفـــرضـ  ،)23-32( ــاط  ــقـ نـ تـــســـع  ــفــــارق  بــ
الــوقــت الأصــلــي )124-124(،  الــتــعــادل فــي 
بفارق  الإضافي  الشوط  أن يحسموا  قبل 

نقطة )8-9(.
ــتـــاس  ــانـ وبــــــرز الـــثـــنـــائـــي الـــلـــيـــتـــوانـــي دومـ
ليفيرت حيث حقق  وكــاريــس  سابونيس 
الأول »تريبل دابل« بتسجيله 30 نقطة مع 
13 متابعة ومثلها تمريرة حاسمة، فيما 
كان الثاني قريباً من إنجازه بتسجيله 35 
نقطة مع 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة.
ــة فــي  ــثـ ــالـ ــثـ ــه الـ ــارتـ ــرز بـــخـــسـ ــيـــسـ ــنــــي بـ ومــ
مــبــاريــاتــه الأربـــع الأخــيــرة والــخــامــســة في 

مبارياته السبع الأخيرة.

49 نقطة لكوري
ــوري تــألــقــه وعـــزز  تــابــع الــنــجــم ســتــيــفــن كــ
حظوظ فريقه غولدن ستايت ووريرز في 
عندما  أوف  الــبــاي  بطاقة  على  المنافسة 
ــاده إلـــى الـــفـــوز عــلــى ضــيــفــه اوكــاهــومــا  قــ
سيتي ثاندر 136-97 بتسجيله 49 نقطة 
في ثلاثة أربــاع بينها 11 ثلاثية. وضرب 
أنهاه  الــربــع الأول حيث  كــوري بقوة منذ 
ثلاثيات،  خمس  بينها  نقطة   24 برصيد 
قبل أن يضيف 25 نقطة في الربعين الثاني 
 39 بــفــارق  متقدماً  فريقه  ويــتــرك  والثالث 

نقطة )106-67(. وهي المباراة الرابعة التي 
الأقــل  على  ثلاثية   11 كـــوري  فيها  يحقق 
هذا الموسم. وعجز مدرب ووريــرز ستيف 
كــيــر عـــن إيـــجـــاد كــلــمــات لـــوصـــف نــجــمــه، 
وقــــال: »لا أعــــرف كــيــف أصـــف ذلــــك، أعجز 
الفوز  وهــو  لوصفه«.  الكلمات  إيجاد  عن 
الثاني لووريرز على ثاندر في 48 ساعة 

بعدما كان تغلب عليه 118-97 الخميس.
وأبقى الفوز الـ35 في 68 مباراة ووريرز في 
المركز الثامن أمام ممفيس غريزليز الفائز 
 99-109 رابــتــورز  تــورونــتــو  على مضيفه 
بفضل تألق الثنائي جايرن جاكسون )20 
فالنسيوناس  يوناس  والليتواني  نقطة( 
لم  المقابل،  )18 نقطة مع 21 متابعة(. في 
ينفع تورونتو رابتورز، بطل الموسم قبل 
الماضي، تألق نجميه الكاميروني باسكال 
ســـيـــاكـــام وغــــــــاري تـــريـــنـــت بــتــســجــيــل كــل 
منهما 18 نقطة لتفادي الخسارة الثالثة 

توالياً في المركز الثاني عشر.
وواصـــــــل فـــيـــادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 
مـــتـــصـــدر المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
المتتالية ورفعها إلى ثمانية عندما تغلب 
على ضيفه ديترويت بيستونز 104-118.

الكاميروني  إلــى  بفوزه  سيكسرز  ويدين 
جــويــل إمــبــيــد صــاحــب 29 نقطة مــع ست 
مــتــابــعــات وتــيــريــز مــاكــســاتــي مــســجــل 22 
نقطة والبديل دوايت هاوارد الذي أضاف 

19 نقطة مع 14 متابعة.
الغربية  وحــذا يوتا جاز متصدر المنطقة 
الخامس  الفوز  بتسجيله  حذو سيكسرز 
توالياً عندما تغلب على ضيفه هيوستن 
روكتس 124-116 بفضل 24 نقطة لنجمه 
السنغالي الأصل جورج نيانغ و20 نقطة 

للكرواتي بويان بوغدانوفيش.
ــانـــي الــشــرقــيــة  ــــف بـــروكـــلـــن نـــتـــس ثـ ــ وأوقـ
ــات الأربـــــع  ــاريــ ــبــ ــي المــ ســلــســلــة هـــزائـــمـــه فــ
دنفر  تغلب على مضيفه  الأخــيــرة عندما 

ناغتس رابع الغربية 119-125.
وفــرض النجم كيفن دورانــت نفسه نجماً 
لـــلـــمـــبـــاراة بــتــســجــيــلــه 33 نـــقـــطـــة مــــع 11 
متابعة وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف 
النجم الآخر كايري إرفينغ 31 نقطة، فيما 
غاب النجم الثالث جيمس هــاردن بسبب 
الصربي نيكولا يوكيتش  الإصابة. وبرز 
ومـــايـــكـــل بــــورتــــر جـــونـــيـــور فــــي صــفــوف 
عــلــى  نـــقـــطـــة  و28   29 ــيـــد  بـــرصـ الــــخــــاســــر 
الــتــوالــي. وعـــزز بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز 
مــوقــعــه فـــي المـــركـــز الـــســـادس فـــي المنطقة 
إلى  المــبــاشــرة  البطاقة  وبالتالي  الغربية 
ب على ضيفه سان 

ّ
البلاي أوف عندما تغل

أنتونيو سبيرز 102-124.
)فرانس برس(

وستبروك يعادل الرقم التاريخي 
في الـ»تريبل دابل«

أكد راسل وستبروك أنهّ 
واحدٌ من أفضل اللاعبين 

في الدوري الأميركي 
لكرة السلة بعدما بات 

على خطوة واحدة من 
تحطيم رقم الأسطورة 

أوسكار روبرستون

)Getty/وستبروك قاد واشنطن ويزاردز لفوز ثمين على مضيفه إنديانا بيسرز 133-132 )ويل نيوتون
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قتيبة خطيب

واصـــــــــل نـــــــــادي بـــــايـــــرن مـــيـــونـــخ 
ســيــطــرتــه عــلــى الـــــدوري الألمــانــي 
لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، بــــعــــدمــــا أضــــــاف 
الــلــقــب الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي إلـــى خــزائــنــه، 
عــقــب فــــوزه الــكــبــيــر عــلــى ضــيــفــه بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــادبــاخ بــســتــة أهــــــداف مــقــابــل لا 
شيء، مستفيداً من سقوط منافسه لايبزيغ 
مــنــافــســات  )3-2(، ضــمــن  ــــام دورتـــمـــونـــد  أمـ

)32( من »البوندسليغا«. الأسبوع الـ
ــد بــــايــــرن مـــيـــونـــخ لــجــمــيــع الــجــمــاهــيــر  ــ وأكــ
ــمــــاق  ــــــــــــه عــ

ّ
الـــــريـــــاضـــــيـــــة فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، أن

»البوندسليغا« وسيدها بلا منازع، بعدما 
على  التاسعة  للمرة  الـــدوري  بلقب  احتفظ 
)31( فــي تــاريــخــه، خصوصاً  ـــ ــ ــ الــتــوالــي، وال
 
ّ
لكن عــام 1932،  الأول  لقبه  ــه حصل على 

ّ
أن

الألقاب الثلاثين جاءت بعد النظام الجديد 
للدوري الألماني، الذي بدأ في موسم 1963/ 

.1964
 الـــــســـــؤال، الــــــذي تـــطـــرحـــه الــجــمــاهــيــر 

ّ
لـــكـــن

ــالــــم، يــكــمــن فــــي ســر  ــة حـــــول الــــعــ ــيـ ــريـــاضـ الـ
التتويج الكبير لنادي بايرن ميونخ، الذي 
استطاع معادلة الرقم القياسي ليوفنتوس 
الكبرى،  الأوروبية  الدوريات  في  الإيطالي، 

بايرن ميونخ بطل 
»البوندسليغا«

حقق نادي بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 
»البافاري«  العملاق  ليعادل  التوالي،  على  التاسعة  للمرة   ،2021/2020
الرقم القياسي المُسجل باسم يوفنتوس الإيطالي، ويواصل رفاق الحارس 

المخضرم مانويل نوير سيطرتهم على لقب المنافسة المحلية

3031
رياضة

تقرير

 
ّ

لكل متتالية  ألــقــاب  بتسعة  تــعــادلا  بعدما 
منهما. وإليكم أبرز أسباب هذا التألق:

تكتيك المدرب هانز فليك
لم يتراجع المدرب الألماني هانز فليك نهائياً، 
عـــن أســـلـــوب تــكــتــيــكــه فـــي المـــواجـــهـــات الــتــي 
خـــاضـــهـــا ضــــد خـــصـــمـــوه، واســـتـــغـــل عــامــل 
ــذيــــن اســتــطــاعــوا  ــه، الــ ــبـــرة لـــــدى نـــجـــومـ الـــخـ
تــحــقــيــق الــســداســيــة الــتــاريــخــيــة فـــي المــوســم 
ــاه مُـــبـــكـــراً منذ  ــوايــ ــي، لــيــكــشــف عـــن نــ ــاضــ المــ
انطلاق موسم 2020/ 2021. وظهرت بصمة 
بــايــرن ميونخ، بعدما  نــادي  هانز فليك مــع 
الــفــوز فــي 23  تمكن مــن قيادته إلــى تحقيق 
مباراة، والتعادل في 5 مواجهات، فيما خسر 
 المـــديـــر الألمــانــي 

ّ
فـــي 4 مــنــاســبــات فــقــط، لــكــن

أصر على إنهاء الموسم الحالي، عبر تحقيق 
الانتصار في جميع المباريات المتبقية.

خبرة مولر وألابا
اعــتــمــد الــجــهــاز الــفــنــي لــنــادي بــايــرن ميونخ، 
ــرة الـــكـــبـــيـــرة لـــنـــجـــمـــيـــه تـــومـــاس  ــبــ ــخــ عـــلـــى الــ
بداية موسم  منذ  ألابــا،  ديفيد  مولر، وزميله 
في  الــكــبــيــرة  لقيمتهما  نــظــراً   ،2021  /2020
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لــلــعــمــاق »الـــبـــافـــاري« 
مــا جعلهما يــســاهــمــان بــشــكــل مــبــاشــر بلقب 
»الــبــونــدســلــيــغــا«. واســـتـــطـــاع تـــومـــاس مــولــر 
تسجيل 11 هــدفــا فــي شــبــاك خــصــومــه، فيما 
لــعــب ديــفــيــد ألابـــــا دوراً مـــحـــوريـــا فـــي الــخــط 
الخلفي، بسبب قيامه باللعب في قلب الدفاع، 
أو كظهير أيسر، أو في وسط الملعب، ما جعل 

المدرب هانز فليك يستفيد من الأمر.
الثنائي توماس مولر، وزميله ديفيد  وحقق 
ألابـــــا إنــــجــــازاً قــيــاســيــا، بــعــدمــا أصــبــحــا أول 
ــي الـــتـــاريـــخ يُــحــقــقــان لــقــب الـــــدوري  لاعـــبـــن فـ
 
ّ
الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي 10 مــنــاســبــات، لــكــن
النجم النمساوي، لن يستطيع الاستمرار مع 
بايرن ميونخ في الموسم المقبل، بسبب قراره 

بالرحيل عن العملاق »البافاري«.

أهداف ليفاندوفسكي
ــبـــولـــنـــدي المـــخـــضـــرم روبـــــرت  تـــربـــع الـــنـــجـــم الـ
ميونخ،  بايرن  نــادي  مهاجم  ليفاندوفسكي، 
ــــرش هــــدّافــــي الــــــــدوري الألمــــانــــي لــكــرة  عـــلـــى عـ
الـــقـــدم بــالمــوســم الـــحـــالـــي، بــرصــيــد 39 هــدفــا، 
ــقــــط، مــن  ــــدف واحـــــــد فــ ــلـــى بـــعـــد هــ لــيــصــبــح عـ
مــعــادلــة رقــم الأســطــورة الــســابــق، غــيــرد مولر 
)40 هــدفــا(، كــأفــضــل هــــدّاف فــي مــوســم واحــد 
على مدار تاريخ »البوندسليغا«. ورغم غياب 
بــايــرن ميونخ، لمدة  نــادي  عــن  ليفاندوفسكي 
أربـــعـــة أســابــيــع بــســبــب إصــابــتــه فـــي الــركــبــة، 
عــاد هـــدّاف العملاق »الــبــافــاري« إلــى هوايته 
بــهــز شـــبـــاك خـــصـــومـــه، عــنــدمــا ضــــرب مــرمــى 
ــداف »هــاتــريــك«،  مــونــشــنــغــادبــاخ، بــثــاثــة أهــ
وتـــبـــقـــى لـــلـــمـــهـــاجـــم المــــخــــضــــرم مـــواجـــهـــتـــان، 
تــتــيــحــان لـــه فــرصــة تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــتــاريــخــي. وتــخــلــص المــهــاجــم الــبــولــنــدي من 
عــقــدة تــازمــه أمـــام مــونــشــنــغــادبــاخ، إذ دخل 
ــو لـــم يــســجــل ضـــد الأخـــيـــر ســـوى 5  الــلــقــاء وهـ
أهــداف في 17 مباراة خاضها، في أدنــى عدد 
لــه مــن الأهــــداف ضــد الأنــديــة السبعة الأولـــى 
حالياً في الــدوري الألماني لكرة القدم. وأحرز 
ــالــــث »هــــاتــــريــــك«  روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ثــ
ــانـــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي عــام  ــــدوري الألمـ لـــه فـــي الــ
بوروسيا  هــز شــبــاك  مــن  تمكن  بعدما   ،2021
ومونشنغلادباخ،  وشتوتغارت،  دورتموند، 
إلى  البولندي  المهاجم  إلى وصــول  بالإضافة 
»الــبــافــاري« في  العملاق  بقميص  هــدف   200

»البوندسليغا«.

جدار برلين
لم يكن نــادي بايرن ميونخ يحلم بالحصول 
على لقب الموسم الحالي في الدوري الألماني، 
نوير،  مانويل  المخضرم  حارسه  تواجد  لــولا 
الــــذي اســتــطــاع الــــذود عــن عــريــنــه فــي أصعب 

ليفاندوفسكي على بعد 
هدفين من تحطيم رقم 

الأسطورة غيرد مولر

ليفربول يستعيد توازنه بانتصار صعب على ساوثامبتون
بفوزه  للبريمييرليغ،  الذهبي  المربع  الموسم ضمن  إنهاء  في  آماله  على  ليفربول  حافظ 
ـــ35 مــن الـــدوري  ــ الــصــعــب عــلــى ضيفه ســاوثــامــبــتــون بــهــدفــن دون ردّ ضــمــن الــجــولــة ال
النجم  »الــريــدز« هدفاً في كل شــوط، حيث تقدم  القدم. وسجل  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
السنغالي ساديو ماني في النتيجة في الدقيقة الـ 31 بصناعة من النجم المصري محمد 
ثــم ضمِن الإسباني  المــوســم.  أهـــداف فــي المسابقة هــذا  إلــى 9  صــاح، ليرفع محصلته 
تياغو ألكانتارا النقاط الثلاث بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ 90. وبهذه النتيجة استعاد رجال 
البريمييرليغ بعد تعادلين متتاليين  الانتصارات في  الألماني يورغن كلوب طعم  المــدرب 
إلــى 57 نقطة في  ليفربول  الفوز رصيد  يونايتد. ورفــع  يونايتد ونيوكاسل  ليدز  أمــام 
المركز السادس، مع مباراة مؤجلة أمام اليونايتد، ليُبقي على آماله في المنافسة على آخر 
بطاقات المربع الذهبي المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل. بينما تجمّد رصيد 

ساوثامبتون عند 37 نقطة في المركز الـ16.

سيميوني: سنسير على ذات النهج بغضّ النظر 
عن نتائج الخصوم

ــد المـــديـــر الــفــنــي لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي،  أكــ
مع  التعادل  عقب  دييغو سيميوني،  الأرجنتيني 
 مــبــاراة 

ّ
بــرشــلــونــة ســلــبــا، أن فــريــقــه سيلعب كـــل

على حدة، بغضّ النظر عن نتائج خصومه. وقال 
سيميوني في مؤتمر صحافي عقب المباراة: »إنه 
موسم رائــع. توجد أربعة فرق تبحث عن أفضل 
ــهــا«. وأثــنــى المــــدرب عــلــى أداء فــريــقــه في  نــهــايــة ل
كان  الثاني  الشوط  أن  إلــى  الأول، مشيراً  الشوط 
ندياً بصورة أكبر. وأضاف سيميوني: »أنا سعيد 
الفريق، وبالاستمرار  به  الذي قام  الكبير  بالعمل 
في السير على المنوال نفسه«. وأعرب سيميوني عن أسفه لعجزه عن الفوز على برشلونة 

في كامب نو للمرة الأولى، لكنه أعرب عن قناعته بأن »تلك المرة الأولى ستأتي«.

... وأوبلاك يؤكد: الدوري سيكون صعباً 
على الجميع حتى النهاية

قال حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، السلوفيني يان أوبلاك، إن الدوري سيكون صعباً 
 فرق الليغا حتى النهاية. وأكد أوبلاك في تصريحات تلفزيونية عقب التعادل مع 

ّ
على كل

الليغا: »سيكون الأمر صعباً على الجميع حتى النهاية. هناك فرق تنافس  برشلونة في 
على البقاء، وفرق أخرى ترغب في التتويج، وفرق ثالثة ترغب في التأهل أوروبياً«. وعن 
مواجهة البرسا، قال إن الفريقين كان بإمكانهما تحقيق الفوز، وأضاف: »نحن بدأنا المباراة 
بشكل أفضل، وهم تحسنوا في الشوط الثاني«. وقال أوبلاك: »تبقى لنا ثلاث جولات ولا 
بد من أن نستمر في الصراع على اللقب، وفي نهاية المسابقة سنرى ما سيحدث«. وأضاف 

 مباراة، وسنرى بعدها ما سيفعله الآخرون«.
ّ

الحارس: »سنسعى نحن للفوز في كل

بيكيه: لا تزال لدينا فرصة للفوز بالليغا
قــال مــدافــع برشلونة الإســبــانــي جــيــرارد بيكيه، 
عقب التعادل مع أتلتيكو مدريد سلباً، إن فريقه 
لــلــفــوز بالليغا، عــلــى الــرغــم من  لــديــه »خـــيـــارات« 
عــلــيــه. وأكــــد بيكيه في  يــعــد يعتمد  ــم  ل الأمــــر  أن 
ــبــــاراة: »نــعــرف  تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة عــقــب المــ
ــرّ بــــه وأن المـــســـألـــة لا تــعــتــمــد  ــمـ ــذي نـ ــ ــ ال الــــوضــــع 
أعتقد  المــوســم،  بــنــاءً على نتائج هــذا  علينا، لكن 
اللاعب:  وصــرح  مفتوحة«.  تــزال  لا  المنافسة  أن 
»يبقى الكثير. ثلاث مباريات تعني الكثير«. وقال 
بيكيه »كننا ننتظر نتيجة أفضل، لكننا لم نخلق فرصاً كافية للفوز على أتلتيكو، الذي 
الليغا دفاعياً«. وتابع اللاعب: »ثمة فترات في الشوط الأول  يُعَدّ أفضل فريق في  ربما 
كانوا أفضل فيها، لكن عموماً، كانت المباراة ندية ويمكن أن يفوز بها أي فريق«. وأبدى 
 من الأرجنتيني 

ّ
بيكيه أسفه إزاء فشل فريقه في التسجيل من فرصتين واضحتين لكل

ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبيلي.

سانتوس لاغونا وأطلس يتأهلان 
إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي

أمطر سانتوس لاغونا شباك كيريتارو بخماسية نظيفة، وتأهل إلى ربع نهائي مرحلة 
إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم )كلاوسوا 2021(. وحملت خماسية سانتوس توقيع 
أيــرتــون بريسيادو )د. 24(،  ــوادوري  ــ الأوروغــوايــانــي فــرنــانــدو غــوريــاران )د. 22(، والإكـ
والمكسيكي إدواردو أغيري بواقع ثنائية )د. 49 ود. 62(، والتشيلي دييغو فالديس من 
ضربة جزاء، وذلك في مباراة أقيمت في مستهل التصفيات المؤهلة إلى ربع نهائي البطولة. 
الترتيب  الــفــرق الأربــعــة الأولـــى فــي  البطولة، تتأهل  الـــدور الأول مــن  وفــي ختام منافسات 
مباشرة إلى ربع النهائي، فيما تخوض الفرق صاحبة المراكز من الخامس إلى الثاني عشر 

تصفيات للمنافسة على أربع بطاقات تؤهل إلى ذات الدور الفاصل لتتويج البطل.

فيدرر،  روجيه  والسويسري  ديكوفيتس،  نوفاك  الصربي 
والإسباني رافاييل نادال. وقد كشف زفيريف عن طموحاته 
ه لا يبدو متسرعاً، فهو يعلم أن 

ّ
الكبيرة في هذه اللعبة، لكن

لكسب  الوحيد  سبيله  هو  الصبر  وأنّ  طويل،  المجد  طريق 
ه لم يدخل ضمن قائمة 

ّ
المنافسة القوية التي تنتظره. ورغم أن

الفترة الماضية من خلال  الثلاثي الأفضل، برز الألماني في 
تــصــريــحــات مــثــيــرة، انــتــقــد مــن خــالــهــا التنصيف الــدولــي، 
ه بصراحة لم 

ّ
ني من مشجعي فيدرر، لكن

ّ
وقال: »صحيح، أن

يلعب منذ عام، وأجده أعلى مني في ترتيب التصنيف. لقد 
بطولة  نهائي  وأيضاً  بطولة غراند ســام،  نهائي  في  لعبت 
الماسترز فــي بــاريــس الــعــام المــاضــي، ولــهــذا أستحق ترتيباً 
أفضل. يجب أن أكون بين تلك المراتب، لكنّ نظام التصنيف 
المركز  زفيريف  ويحتل  الشيء«.  بعض  بات سخيفاً  لدينا 
السادس في ترتيب اللاعبين حالياً، غير أنّ النتائج الأخيرة 

 
ً
ه سيحقق بنهاية الموسم الحالي، قفزة

ّ
التي حققها تؤكد أن

يكون  بــأن  السابقة  طموحاته  ويحقق  التصنيف  في  هامة 
ضــمــن أفــضــل ثــاثــي فــي الــعــالــم، إذ ســبــق لــه الــوصــول إلــى 

ه سرعان ما خسره.
ّ
المركز الثالث، عام 2017، لكن

ه سيكون 
ّ
والعودة إلى بداية اللاعب في عالم التنس تؤكد أن

ــه ينتمي إلـــى عــائــلــة ريــاضــيــة، إذ إنّ  ـ
ّ
لــه شـــأن كــبــيــر، ذلـــك أن

 33 زفيريف،  )ميكايل  تنس محترف  الأكبر لاعــب  شقيقه 
عاماً، أفضل مركز له 25 عام 2017(. وفي سن 13 عاماً، 
 زفيريف الصغير، المرتبة الأولى على الصعيد العالمي 

ّ
احتل

في ترتيب اللاعبين الشبان، وسيطرته الكبيرة على بطولات 
ــيّــة أكــبــر، 

ّ
الــشــبّــان جعلته يــنــافــس فــي مــســابــقــات لــفــئــة ســن

وكان دائماً ما يتألق. أسلوب لعبه المعتمد على قوته البدنية 
وسرعة تحرّكاته يعتبر نقطة قوّته الأساسية التي ستسبب 

مشاكل كبيرة لنجوم التنس قريباً.

زهير ورد

نحو  زفيريف، طريقه  ألكسندر  الألماني  التنس   لاعب 
ُ

يشق
 التفوق على نجوم 

ً
التألق والنجومية بثقة في النفس، مواصلا

رياضيي  نخبة  نفسه ضمن  عــن  ليعلن  العالم،  فــي  التنس 
رافاييل  الإسباني  على  الجديد  والانتصار  الصفراء،  الكرة 
نادال يؤكد هذا الأمر. صاحب الـ24 عاماً، بات يمثل كابوساً 
انــفــكّ يظهر مستويات  مــا  ــه 

ّ
أن الــعــالــم، بما  فــي  اللعبة  لنخبة 

الهزيمة،  مــن  منه، خوفاً  الــحــذر  إلــى  منافسيه  تدفع   ،
ً
كبيرة

أن ينحت مسيرة  فــي  يــحــدوه طــمــوح كبير  الألمــانــي  أنّ  بما 
هيبته  الـــذي خسر  الألمــانــي  التنس  إلــى  المــجــد  تعيد   

ً
بطولية

بعد ســنــوات مــن المــجــد. قدمت الــــدورات الأخــيــرة هــذا النجم 
الألماني في أفضل صورة، فانتصاراته المتكررة جعلت نجمه 
ح لهزّ عرش الثلاثي؛ 

ّ
يسطع بشكل كبير، ليتحول إلى مرش

ألكسندر زفـيريف

على هامش الحدث

زفيريف أمل الألمان 
في السيطرة على 

منافسات التنس 
العالمية، بفضل 

براعته وتألقه 
المتواصل في 

الملاعب وقدراته 
المميزة

سعادة نجوم 
بايرن ميونخ 
بلقب الدوري 
)Getty( الألماني

نجوم  إلى  رسالة  كــان،  أوليفر  الأسطوري،  ميونخ  بايرن  حــارس  وجه 
العملاق »البافاري« عقب التتويج بلقب الدوري الألماني، للمرة التاسعة 
على التوالي. ونقلت شبكة »سكاي سبورت« البريطانية، عن كان قوله: 
لكي  الآن  العمل  علينا  يوفنتوس.  لنادي  القياسي  الرقم  عادلنا  »لقد 
قبل  من  أحد  يحققه  لم  ما  وهو  التوالي،  على  العاشر  باللقب  نتوج 
)في الدوريات الأوروبية الكبرى(« مضيفاً: » كلما فزت بألقاب أكثر في 
على  الحصول  شعور  هناك  كان  دائماً  أبداً.  تكتفي  فلن  البوندسليغا، 

هدية، بعد عملك الكبير«.

رسالة أوليفر كان لبايرن ميونخ

وجه رياضي

الظروف، وتمكن من معادلة الرقم الأسطوري 
ــمــــاق  ــعــ ــن الــ ــ ــريــ ــ ــي عــ ــ ــامــ ــ ــم حــ ــ ــاســ ــ ــل بــ ــ ــــجـ ــــسـ المـ
ــاري« الــــســــابــــق، أولـــيـــفـــر كــــــان. وبــعــد  ــ ــافـ ــ ــبـ ــ »الـ
أمام مونشنغلادباخ، حافظ  المواجهة  انتهاء 
الحارس مانويل نوير على نظافة شباكه في 
الألماني، عقب خوض  204 مباريات بالدوري 
ـــ437 مواجهة منذ انضمامه  لـ بــرلــن«  »جـــدار 
السابق،  بايرن ميونخ، عكس الأسطورة  إلى 

الذي احتاج إلى 557 حتى يصل لهذا الرقم.

لكنه  فــقــط،،  عاماً   24 الفرنسي  النجم  بلوغ 
استطاع حصد 10 ألقاب خلال 8 مواسم في 
مسيرته الاحترافية، مع أندية باريس سان 

جيرمان، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ.

المخضرم مارتينيز
أثــبــت الإســبــانــي خــافــي مــارتــيــنــيــز خبرته 
ــع بـــايـــرن  ــالـــي مــ ــحـ ــم الـ ــي المــــوســ الـــكـــبـــيـــرة فــ
ميونخ، على الــرغــم مــن عــدم خــوضــه لعدد 

 رقم كومان
يتفاءل نجوم نادي بايرن ميونخ، بزميلهم 
الفرنسي كينغسلي كومان، الذي انتقل إلى 
صــفــوف الــعــمــاق »الــبــافــاري« فــي منتصف 
لقب  بــنــيــلــه  وســـاهـــم   ،2016  /2015 مــوســم 
المـــاضـــي،  ــم  ــالمـــوسـ بـ أوروبــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري 
عندما أحرز هدف الفوز الثمين والوحيد في 
في  الفرنسي،  جيرمان  ســان  باريس  شباك 
المباراة النهائية التي جمعت بينهما. ورغم 

كبير مــن المــبــاريــات، لكن قائد خــط الوسط 
ــات التي  المــخــضــرم، تــواجــد فــي جميع الأوقـ
بــقــيــادة هانز  الفني  الــجــهــاز  احــتــاجــه فيها 

فليك.
وسيودع مارتينيز جماهير بايرن ميونخ، 
لقباً خــال 9  فــي 24  بعدما ساهم بفوزهم 
ســنــوات أمــضــاهــا مــع الــعــمــاق »الــبــافــاري« 
إذ سيغادر فــي ســوق الانــتــقــالات الصيفية 

المقبلة.

فوزها  إثــر  للتنس،  المفتوحة  مدريد  بطولة  بلقب  سابالينكا  أرينا  البيلاروسية  وجت 
ُ
ت

في النهائي على الأسترالية أشلي بارتي بمجموعتين لواحدة. ووجدت سابالينكا، التي 
الطريق  العالمي لأفضل 5 لاعبات الأسبوع المقبل،  م ترتيب التصنيف 

ّ
سترتقي في سل

تثأر  النتيجة،  وبــهــذه  و4-6.  و6-3   0-6 بنتيجة  دقيقة،  و39  ســاعــة  خــال  اللقب  نحو 
بلقب بطولة شتوتجارت هذا  التتويج  التي حرمتها من  بارتي  الـــ23 عاماً من  صاحبة 
الموسم، وتحقق الانتصار الرابع لها على المصنفة الأولى عالمياً. ويعد هذا هو أول لقب 

لسابالينكا في البطولات الكبرى )البريميير(.

صورة في خبر

سابالينكا بطلة مدريد

Monday 10 May 2021 Monday 10 May 2021
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جامع تقسيم
افتتاحٌ بعد خمسين عاماً من الرفض

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

 حــلــم الــرئــيــس 
ّ
ــراك إن ــ ــ يـــقـــول الأتـ

رجـــــــب طــــيــــب أردوغــــــــــــــان، بـــبـــنـــاء 
مسجد بساحة تقسيم، تم إعلانه 
قبل 27 عاماً، حين انتخب أردوغان رئيساً 
ــام 1994،  ــ الـــكـــبـــرى عـ لــبــلــديــة إســـطـــنـــبـــول 

وقطع وعداً لناخبيه وقتذاك.
ــلـــومـــات رجـــــل الـــديـــن  المــــكــــان بـــحـــســـب مـــعـ
التركي، خليل الطويل كان فيه مسجدٌ في 
والتعددية  الــحــريــة  حــالــة   

ّ
أن كما  الأصـــل. 

بتركيا »تفرض وجــود مسجد إلــى جوار 
كــنــيــســتــن ونــصــب مــؤســس الــجــمــهــوريــة 
 المــشــهــد يـــزيـــد من 

ّ
ــــورك« مــعــتــبــراً أن ــاتـ ــ أتـ

أو  ديـــــن  يـــســـيء لأيّ  المـــعـــتـــقـــد ولا  حـــريـــة 
حـــزب، كــمــا يــدّعــي الــبــعــض. ويــشــيــر رجــل 
»العربي الجديد«  الدين التركي بحديث لـ
التي تشاد بتركيا خلال   المساجد 

ّ
أن إلــى 

الــعــقــود الأخــيــرة »تــأخــذ طــابــع المجمعات 
الثقافية والعلمية فهي ليست دور عبادة 
 جامع تشامليجا الــذي افتتح 

ّ
فقط، إذ إن

قبل عامين، يضمّ قاعة مؤتمرات ومتحفاً 
وجامع  للفنون.  ومعرضاً  عــامــة  ومكتبة 
ساحة تقسيم، فيه أيضاً قاعة للمعارض 
ومــــرأب خـــاص من  للجمعيات  ومــســاحــة 

)Getty( تشير معلومات إلى أنّ شركة »فين يابي زسور يابي« التركية هي من نفذت المشروع

والـــزوار،  المصلين  لسيارات  طبقات  ثــاث 
نظراً لخصوصية وضيق الساحة«.

ــيــــع  ــمــ ــــب الــــــطــــــويــــــل »جــ ــــسـ ــــحـ انــــــتــــــهــــــت، بـ
الاستعدادات لافتتاح المسجد« الممتد على 
مساحة 2482 متراً مربعاً، بارتفاع يصل 
 .

ٍّ
إلى 303 أمتار، ويتسع لنحو 2500 مصل

وجرى إتمام جميع أعمال البناء والتزيين. 
ـــرشـــت أرض المــســجــد بــالــســجــاد، 

ُ
كـــذلـــك، ف

ومُلئت المستودعات باحتياجات المسجد. 
ــاح بــحــضــور  ــتــ ــتــ ــوم الـــجـــمـــعـــة الافــ ــ ــم يــ ــ وتــ
إلى  معلومات  وتشير  أردوغـــان.  الرئيس 
 شركة »فين يابي زسور يابي« التركية 

ّ
أن

هــي مــن نفذت المــشــروع الــذي صممه منذ 
أربع سنوات، المعماريان التركيان، شفيق 
بيرقية، وسليم دالامــان، على طراز مزيج 
بين العمارة الحديثة والشكل الكلاسيكي 
لـــلـــمـــســـاجـــد الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي أرســــاهــــا 
المـــعـــمـــاري الأشـــهـــر، ســنــان آغــــا، المــعــروف 

برئيس المعماريين العثمانيين.
ــة خــاصــة  ــاعـ ــم المـــســـجـــد الـــجـــديـــد، قـ ويـــضـ
لــلــمــعــارض الــثــقــافــيــة بــمــســاحــة 155 متراً 
ــــى جـــانـــب مـــســـاحـــة مــخــصــصــة  مـــربـــعـــا، إلـ
لــأوقــاف والــجــمــعــيــات تــقــدر بـــ 180 متراً 
 عــن طــابــق خـــاص للنساء 

ً
مــربــعــا، فــضــا

لـــ 375  مــربــعــا، يتسع  مــتــراً  بمساحة 320 

الأرضــي  الطابع  مساحة  وتــبــرز  ية. 
ّ
مصل

المسجد  طوابق  كأكبر  مربعاً(  متراً   820(
طر 

ُ
، كما يبلغ ق

ٍّ
إذ تتسع لنحو ألف مصل

القبة الرئيسية فيه 28 متراً وارتفاعها 29 
متراً وطول المئذنة الواحدة 61 متراً.

تــعــالــت أصـــــوات تــركــيــة مـــعـــارضـــة، تــديــن 
الديني  »نسيجها  بمنطقة  الجامع  بناء 
داعية  وعلماني«  مسيحي  والاجــتــمــاعــي 
لبناء معلم ثقافي أو صرح علمي بمنطقة 
ــارت  ــثـــر شـــهـــرة بــتــركــيــا. كــمــا أشــ هـــي الأكـ
 أهــــــم أســـبـــاب 

ّ
إلــــــى أن المــــــصــــــادر،  بـــعـــض 

احــتــجــاجــات  أو   2013 ــام  عــ احــتــجــاجــات 
»غـــيـــزي بــــــارك« الـــتـــي قـــادهـــا عــلــمــانــيــون 
احتجاجاً على مــا ســمــيّ وقــتــذاك، بخطة 
غيزي،  مــيــدان  لمجمع  الحضرية  التنمية 
 
ّ
كـــانـــت خــطــة بـــنـــاء المــســجــد والادعــــــــاء أن

ــاوزت  ــجــ ــة تــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ حـــكـــومـــة الــــعــــدالــــة والـ
ــة، خــصــوصــا،  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــ ــــدولـ عــلــمــانــيــة الـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بحسب المــصــادر لـــ

المــســجــد الــجــديــد يــقــع قـــرب كنيستين، ما 
.» ه بمثابة »استفزاز وتحدٍّ

ّ
يعني أن

 
ّ
 رجـــل الـــديـــن كــمــال الــطــويــل، يــــردّ أن

ّ
لــكــن

معالم المنطقة الديموغرافية قد تغيرت، بل 
تفتقر الساحة التي يزورها عشرات الآلاف 
يومياً، لجامع، ويقول: »نحن أخوة وليس 

بالموضوع« مضيفاً  استفزاز  أو  من تحدٍّ 
حول الاتهامات التي تساق لحزب العدالة 
ه أشاد ورمم نحو 11 

ّ
والتنمية الحاكم، أن

الحكم نهاية عام  ألــف جامع منذ تسلمه 
 المستشفيات تضاعفت والمدارس 

ّ
2002، أن

 
ّ
والــجــســور والــســاحــات أيــضــا« معتبراً أن
المنطقي تضخيم الاهتمام بدور  من غير 
ـــه جـــرى تــرمــيــم 14 

ّ
الــعــبــادة، خــصــوصــا أن

يـــهـــودي، في  كنيسة مــســيــحــيــة، وكــنــيــس 
الأديــان  تجمع  »إسطنبول  يعلق:  تركيا. 
والثقافات بإخاء وسلام، وللجميع حرية 

العبادة وتلك مسؤولية الدولة«.
ــان الــشــطــر الآســـيـــوي بــإســطــنــبــول، قد  وكــ
شــهــد أول أيــــام شــهــر رجــــب لــلــعــام 1440 
افــتــتــاح   )2019 آذار  ــــارس/  مـ  8( لــلــهــجــرة 
أكبر مسجد بتركيا، على قمة تشامليجا 
بمنطقة أسكودار وهو يأخذ شكل المجمع 
أكثر من الجامع، نظراً لبنائه على مساحة 
15 ألف متر مربع واستيعابه أكثر من 60 
، تعتليه 6 مآذن، 4 منها بطول 

ٍّ
ألف مصل

107.1 أمتار، واثنتان بطول 90 متراً، فيما 
ارتــفــاع قبته نحو 72 متراً وقطرها  يبلغ 
34 مــتــراً، ويــحــتــوي عــلــى قــاعــة مــؤتــمــرات 
كبيرة، ومتحف للآثار الإسلامية التركية، 
إضافة  للفنون،  ومــعــرض  عــامــة،  ومكتبة 

إلى موقف لعربات الزائرين.
وتقسيم«  »تشامليجا  مسجدا  ويــضــاف 
الــلــذان بنيا بعهد الرئيس أردوغـــان، إلى 
أكبر جوامع إسطنبول، كمسجد السلطان 
ـــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــان  أحــــمــــد الــــــــذي شــــيّــــد مــ
 ،1617 ـ   1590 الأول  أحــــمــــد  الـــعـــثـــمـــانـــي 
الـــذي شــيّــد بزمن  أيـــوب سلطان  ومسجد 
الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح عـــام 1481 بعد 

فتح القسطنطينيّة.

المساجد التي تشاد 
بتركيا خلال العقود 
الأخيرة تأخذ طابع 
المجمعات الثقافية 

والعلمية فهي ليست 
دور عبادة فقط

■ ■ ■
يضم المسجد الجديد، 
قاعة خاصة للمعارض 
الثقافية بمساحة 155 
متراً مربعاً، إلى جانب 
مساحة مخصصة 
للأوقاف والجمعيات 

تقدر بـ 180 متراً مربعاً

■ ■ ■
تعالت أصوات تركية 

معارضة، تدين 
بناء الجامع بمنطقة 
»نسيجها الديني 

والاجتماعي مسيحي 
وعلماني«

باختصار

الرفض  بناء مسجد بساحة تقسيم، بعد نصف قرن من  الثقافية بإسطنبول، على  الممتلكات  الثانية لحماية  اللجنة  وافقت 
ووضع العراقيل، وكان الافتتاح يوم الجمعة الماضي

هوامش

محمود الرحبي

ربــمــا يــعــتــبــر الــتــوقــيــع عــلــى بـــيـــانٍ يــديــن الــتــطــبــيــع مع 
ــــذي يــمــارســه  الــكــيــان الــصــهــيــونــي، أو يــديــن الــعــنــف ال
 متقدمة 

ً
أشقائنا في فلسطين، خطوة الاحتلال ضد 

على ما تعودناه من إعلام الأنظمة العربية المقتضب 
في  كلمتين أو ثــاث، أصبحت مع مــرور الوقت تثير 
السخرية، بل غدت أشبه باللوازم المحفوظة، حتى قبل 

نطق، من قبيل كلمتي »الشجب« و»التنديد«.
ُ
أن ت

وتوقيع الــبــيــانــات، والـــذي عـــادة مــا يــقــوم بــه مثقفون، 
ــهــا تــحــتــوي عــلــى عــبــارات 

ّ
خــطــوة أفــضــل، والــســبــب أن

ـــمـــا تــفــســر هــــذا الــشــجــب 
ّ
ــأن صــريــحــة وواضــــحــــة، وكـ

إلى  الملفوظ من كلمتين  والتنديد وتشرحهما. تحول 
نصف صفحة مذيلة بتواقيع الأسماء. لكن، بعد ذلك، 
 إلى حال سبيلة. قام الإعلام الرسمي بواجبه 

ٌّ
يذهب كل

بثلاث.  وأحياناً  بنصف صفحة  والمثقفون  بكلمتين، 
 من الفريقين أرضى أناه. 

ٌّ
ماذا بعد ذلك؟ لا شيء. كل

ندّد المثقفون وشجبوا بطريقتهم، وبذلك هم راضون 
 الرضا عما فعلوا، وكاتب هذه السطور لا يستثني 

ّ
كل

نفسه. لــكــن، هــل هــنــاك خــطــوة ثانية مــن المــهــم القيام 
 من أجل بناء مدرسة، 

ً
أمــوالا ، جمعنا 

ً
بها؟ هل، مثلا

أو بناء مركز أو مقهى ثقافي؟ هل ساعدنا أهلنا في 
فلسطين بأضعف الإيمان؟ 

ــه فـــي حـــالـــة الــــكــــوارث، والــفــلــســطــيــنــيــون في  ــ ـ
ّ
ــدّ أن لا بــ

ــوارث يـــومـــيـــة، يــبــيــع الــنــاس  ــكــ ــ وطــنــهــم يـــتـــعـــرّضـــون ل
حــتــى مــجــوهــراتــهــم مــن أجـــل مــســاعــدة أقــاربــهــم، كي 
 

ٌ
الحياة، فــإن حــدث زلــزال يستطيعوا أن يصمدوا في 

ــلــه - فـــي مــنــطــقــةٍ مـــا مـــن بــلــد مـــا، ســتــرى  - لا قــــدّر ال
سكان المناطق المجاورة يسعون إلى المساعدة، حتى 
بــالمــؤازرة،  تشعر  أن  المنكوبة  المنطقة  تلك  تستطيع 
ها 

ّ
وتعيش تعويضاً نفسياً عما أصابها، ولا تشعر أن

الخسائر  من  الرغم  على  العاصفة،  وجــه  في  وحيدة 
الــكــبــيــرة، المــاديــة والمــعــنــويــة. لكن أن يــأتــي، وإن شيء 
ها 

ّ
يسير من المحيط، فهذا معناه أن تشعر الضحية أن

إذا كان  بالك  الطبيعة، فما  أمــام غــدر   ،
ً
ليست وحــيــدة

ل 
ّ
هذا العدو في جبروت الكيان الإسرائيلي الذي ينك

العالم   
ّ

كــل ويــحــرّك  بالفلسطينيين،  يــوم وســاعــة  كــل 
ضــدهــم، ولا يــمــرّ يــوم أو أســبــوع مــن دون أن نسمع 
عن سقوط شباب قتلى وجرحى. ونحن لا نستطيع 
الأحــوال،  والتنديد، وفــي أحسن  الشجب   ســوى 

ً
فعلا

توقيع البيانات، من دون أن تدفعنا العزيمة إلى التقدّم 
ع على 

ّ
خطوة أخرى، في تقديم يد العون والمساعدة. وق

أكثر  الأمــر  لتنام مرتاحاً. لا يحتاج  اذهــب  ثم  بيانك، 
من »لايــك« في »فيسبوك«، أو رسالة عبر »واتساب« 
ك قد تحديت قانون 

ّ
من كلمتين، بعدها ستشعر كأن

بأمر معاكسٍ سيُحدث فرقاً كبيراً.  الجاذبية، وقمت 
في الحقيقة، ليس من فــرق بينك وبــن ذلــك الصامت 
ها ضئيلة جداً، 

ّ
الخائف إلا القليل. خطوة جميلة، لكن

قياساً بالفعل الكبير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي 
ضدّ إخوتنا الفلسطينيين.

ــأف«... ألــف كــأف هم  يقول مثل »واحـــد كألف وألــف كـ
ــد كــألــف هـــم الـــفـــرادى الــذيــن  ــ ــبــيــانــات، وواحـ مــوقــعــو ال

مــن مؤسسات  وغــيــرهــا  الــقــدس  مــال  لبيت  يتبرعون 
ــــؤلاء المــثــقــفــن، وهــــي الــتــي  ــــرز هـ فــلــســطــيــنــيــة، ومــــن أبـ
الكاتبة  فيه،  فعلية  مواقفها  كانت  إذ  أيقونة،  أعتبرت 
ها كثيرة 

ّ
المغربية، خناتة بنونة. وقد أخبرني أصدقاء أن

ها باعت مقتنيات 
ّ
التبرّع لبيت مال القدس، حتى يقال إن

ــا حـــن كـــانـــت فـــي مــســقــط،  ــهـ ـ
ّ
ــر أن ــ ــذا. وأذكــ ــهـ خـــاصـــة لـ

بمناسبة اجتماع اتحاد كتاب العرب في العام 2013، 
وكانت قد مُنحت في ذلك العام جائزة القدس، أعلنت، 
ها ستتبرّع بالجائزة لبيت مال القدس، 

ّ
في كلمة لها، أن

: »مال القدس يرجع  
ً
وأطلقت عبارتها التي سارت مثلا

إلى القدس« وهذا ما فعلته حين عادت إلى الرباط، إذ 
 حضره سفيرا فلسطين وعُمان.

ً
أقامت حفلا

 في هذا السياق، لكن لا 
ً
وربما تعتبر الكاتبة بنونة مثالا

بدّ أنّ ثمّة مثقفين آخرين، لا أعلم عنهم، يقومون بالفعل 
التي  التنديد والاستنكار،  الذي يتجاوز بيانات  نفسه 
اب ومثقفين عرب 

ّ
وإن كانت صادقة وانفعالية من كت

ها غير كافية. هي حديثٌ 
ّ
أن أصحاب ضمير حيّ، إلا 

ه يفتقد إلى الفعل، فعنصر المؤازرة لن 
ّ
مؤثرٌ مهم، لكن

 إن توقف فقط عند خطوة واحــدة، هي  
ً
يكون مكتملا

ما يحتاج خطواتٍ 
ّ
خطوة الخطاب والبيان والتوقيع، إن

 أكثر نفعاً، كنموذج الكاتبة خناتة بنونة.
ً
جماعية

القدس والبيانات المثقفة

وأخيراً

لا نستطيع فعلاً سوى الشجب 
والتنديد، وفي أحسن الأحوال، 

توقيع البيانات، من دون 
التقدّم خطوة أخرى
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